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شركة دار الأكاديميون للنشر والتوزيع 


الإهداء... 


شهداء العراق ... وفاءاً وعرفاناً Ub‏ بذلوه من اجل وحدة تربة وطننا 
الغالى 


اهدي جهدي المتواضع 


المقدمة 

(مراكز القوة في العالم تتحول من الغرب إلى الشرق) هذه الجملة على قصرها إلا أنها 
بالغة الأهمية لان هذا التحول سيتبعه تغيرات جيوستراتيجية وجيو سياسية ستكون لها 
انعكاسات على صناعة القرار الدولي» فقد نمت قوة الدول الآسيوية اقتصاديا وعسكريا بشكل 
كبير الأمر الذي غدا هثل إطارا لانتقال حقيقي وملموس poli‏ القوة من الدول الصناعية 
في الغرب إلى الدول الصاعدة في آسيا (الصين وكوريا الجنوبية والهند)» مما يعكس أهمية 
جيوستراتيجية وجيوسياسية تؤثر في مكانة الدولة في بنيان النسق الدولي. 

لذلك لابد من القول أن تلك الحقيقة باتت تشكل إدراكا يابانيا متزايدا لعدد من 
الحقائق في صياغة إستراتيجيتها الدولية» أولها أن OLLI‏ دولة لها ثقلها الاستراتيجي (حضارة 
وسكان واقتصاد وتكنولوجيا) ما يجعلها قادرة على تبوء مكانة عظمى في النظام الدوليء وثاني 
هذه الحقائق أن التحدي الأكبر الذي تواجه اليابان في القرن الحالي هو حفاظها على مكانتها 
الاقتصادية والتكنولوجية Able‏ وان لا تفقدها أو تتراجع عنها في pas‏ الأسواق ال مفتوحة 
والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العام. 

تتزامن هذه الحقائق مع وصول نخبة سياسية جديدة لم تشهد ويلات الحرب العامية 
الثانية تحلم بان تكون اليابان دولة طبيعية لها الحق في تكوين جيش بالمعنى المتعارف 
عليه» إذ ترى هذه النخبة ضرورة وجود نفوذ دولي وقوة عسكرية قادرة على حماية 
مصالحها في أي بقعة من العاط. 

وترتيبا ملا سبق» فأن اليابان تشهد تحول في الفكر الاستراتيجي الذي يؤطر حركتها 
الخارجية بشكل Jig‏ يقضة جديدة تحاول صياغة ستراتيجية عالمية تحدد مكانتها في 
بنيان النسق الدوليء لا سيما مع المتغيرات الدولية الجديدة كالشك في موثوقية تحالفها 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بشكل يؤمن حماية مصالحها العالمية وعودة التأثير 
الروسي فضلا عن الصعود الصيني» علما أن هذا التحول ليس وليد اللحظة الراهنة, 
فقد رصده مبكراً المؤرخ بول كيندي الذي LS‏ بتحول القوة إلى منطقة الباسفيكي» وأشار 
في كتابه صعود وهبوط القوة العظمى إلى أن مجمل الناتج القومي للدول الآسيوية 


الباسفيكية بات كبيراً das‏ كما طالبت لجنة شكلها رئيس الوزراء الياباني يوشيري موري في 
العام 2000م بان تعيد اليابان اكتشاف نفسها من dade‏ ليس بالاعتماد على القوة 
الاقتصادية فقطء بل تكوين قوة سياسية وعسكرية تعزز قدراتها والتي بدأت بالفعل 
بالظهور والتشكل شيئا فشيئا خلال المدة الأخيرة. لذا كان هدفها الرئيس تحديد وضع اليابان 
اليوم هل نحن أمام نهضة ثالثة جديدة في تاريخ اليابان الحديث من خلال تناول مستقبل 
مكانتها الدولية في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي يشهدها العام ومنطقة آسيا المحيط 
الهادي في ضوء التفاعلات الداخلية والتغير الحاصل في ال مدركات الإستراتيجية لصناع القرار 
الياباني في إطار صياغة الأهداف الإستراتيجية للسياسة الخارجية اليابانية تجاه البيئتين 
الإقليمية والدولية» لاسيما وأنها تمر في لحظة تاريخية مفصلية تفرض عليه خيارات 
إستراتيجية صعبة ومكلفة بين الاستمرار في حالة السلبية الدولية والي قد تؤدي إلى خسائر في 
مكتسبات العزلة السياسية الدولية بعد الحرب العالمية AGW!‏ أو الانفتاح في الشؤون 
الدولية والإقليميةء وقد حاول الكتاب الإجابة عن سؤال مركزي يتمثل ب ماهي مكانة اليابان 
في بنيان Guill‏ الدولي؟ وماهي الصيغة التي ستؤول إليها مستقبلاً؟ وهل دخلت اليابان 
مرحلة تراجع أم أنها ستبدع LS‏ فعلت في الماضي للخروج من حالة اللااستقرار التي تعاني 
منها في هذه المرحلة؟ وهل ما زالت عملاقاً اقتصادياً وقزماً سياسياً وعسكرياً أم أنها بدأت 
تصيغ لنفسها توجهات جديدة؟ 

إن هذا الكتاب يقدم قراءة إستراتيجية جديدة وموضوعية موقع اليابان في التوازنات 
الإستراتيجية العاءمية والإقليمية وذلك عبر تحليل التحولات والتحديات الدولية والإقليمية 
والداخلية» وعناصر القوة والضعف في مسار هذه القوة العالمية التي أصبحت تعيش في قلق 
وتثير العديد من الأسئلة حول مآلاتها. وبرغم أن البعض يرى أن ثقلها الجيوسياسي العالمي في 
تراجع نسبيء إلا أن واقعا اليابان اليوم أمام انطلاقة جديدة هادئة وفق حسابات ذكية 
لتعزيز حضورها التوازني في آسيا والمحيط الهادي مما يجعلها قادرة على الحفاظ على نفوذها 
العاممي مستقبلاً. 


الفصل الأول 
إطار مفاهيمي وتاريخي للدراسة 


الفصل الأول 
إطار مفاهيمي وتاريخي للدراسة 
ا مبحث الأول: 
إطار مفاهيمي: المكانة - الدراسات المستقبلية 
تمهيد: 
إن تسليط الضوء على الأطر المفاهيمية» dig‏ ضرورة LY‏ من تبنيها قبل الخوض في 
مضامين أي بحث أو دراسة متعلقة بالعلوم الاجتماعيةء وعلم السياسة لا يختلف كثيراً عن 
غيره في هذا Slab!‏ إذ أن الظواهر السياسية Sole‏ ما يكتنفها شيء من الغموض أو التداخل 
البيني» فهي تخضع للمنطلقات وال مفاهيم العقائدية وللأهداف والمصالح المادية وا معنوية 
التي ينطلق منها الباحثون» مما يضع الباحث أمام dole‏ علمية تتمثل في الوقوف على US‏ 
وإزالة اللبس الذي قد يقع فيه» نتيجة الاسترسال في التحليل دون الوقوف على مكمن 
الظاهرة أو ماهيتها. 
وانسجاماً مما ele‏ في أعلاه» ستكون الخطوة الأولى باتجاه مناقشة فرضية الدراسة 
تتمثل بتعريف الأطر المفاهيمية لمتغيرين أساسيين هما: المكانة والدراسات ال مستقبلية. 
المطلب الأول: المكانة (إطار مفاهيمي) 
بدءاً لابد أن يكون واضحا - قدر الإمكان - تحديد مفهوم المكانة والتمييز بينه وبين 
ous‏ من المفاهيم (الدور والمركز والوظيفة) التي تتداخل معه لغة وتفكيراً إذ تتشابك معاني 
هذه المفاهيم الثلاثة وأحيانا كثيرة تستعمل بشكل Jolio‏ في حين أنها تحمل دلالات ومعاني 


مختلفة» فضلا عن معرفة وتحديد خصائص الممكانة واهم أنواعها. 


اولاً: مفهوم المكانة: 

ISL! -1‏ في اللغة. 

المكانة مصدر مشتق من الفعل مكن» وجمعها LK.‏ ولا يجمع جمع تكسي 
ومن مكن مكانة فهو مكين والجمع مكناءء وتمكن ممكن والتمكن من الأسماء”. ويقال 
امشي على مكينتك أي على منزلتك clog‏ في التنزيل الكريم (اعملو على (SELS‏ وقيل 
معناه أي على ما انتم عليه مستمكنون وقالوا: مكانك تحذره شيئاً من خلفه. ومكنه الله 
من الشيء و أمكنه edio‏ وفلان لا يمكنه النهوض أي لا يقدر عليه و تمكن من الشيء و 
استمكن بمعنى ظفر به» والاسم من كل ذلك P BKI‏ 

ووردت كلمة I‏ في معاجم اللغة العربية لتعطي معاني كثيرة منها المنزلة ورفعة 
الشأن”» وتعني dug Lad‏ والحظوة: والموقع. ويشير المعجم الوسيط إلى أن المكانة تعني 
القدرةء“ أي قدرة صاحب المكانة على فعل التأثير. 

2- المكانة في علم الاجتماع: 

مر مفهوم المكانة في علم الاجتماع بالعديد من التغييرات الهامة في التراث 
السيوسيولوجيء وبذلك اكتنفه شيء من الغموض, الأمر الذي جعل من الصعوبة إيجاد 
تعريف جامع A Blo‏ فهناك من يعرفه بصيغة الوضع diog‏ مكان محدد يشغله الفرد 

Ds, 
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)1( فؤاد البستاني» ال منجد في اللغة والإعلام. 2b‏ (بيروت: دار المشرق. 1973( ص771. 
)2( محمد بن Ul‏ بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» (الكويت: دار الرسالةء 1987( ص630. 
)3( القران II‏ سورة هود الاية 93. 
(4) ينظر: ابن منظورء لسان العربء المجلد السادسء (بيروت: دار المعارفء بلا تاريخ) ص 4250 . 
)5( امصدر نفسه» ص 4250 
(6) ناصر سيد احمد واخرونءالمعجم lb dawg)‏ (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي للنشر والتوزيع. 
2008( ص538. 
)7( محمد الجوهريء ole‏ الاجتماع Sob) Ay Ul‏ 5 &< ا منهج. (جامعة حلوان: دار ال معرفة الجامعية 
للنشر والتوزيع» 1998( ص131. 
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وبذات الاتجاه ذهب (روبرت اروري) عام الاجتماع الأميرك» إلا انه حدد مقياس أو 
آلية تحقيق هذه المكانة» إذ يقول (الحيوان الاجتماعي لا يسعى إلى السيطرة على رفاقه. 
ولكنه ينجح dail‏ وبالنجاح يتبوء مكانة في نظر الآخرين. هذه المكانة ستكون ASL‏ وعلى 
نحو من الغرابة ستكون مرضية للجميع) عليه فأن قيمة الفرد أو مرتبته داخل جماعة 
معينة أو موقف مؤسسات أو اجتماعي تستند على مدى قدرة الفرد في تحقيق النجاح O‏ 
ويمكن الاستنتاج من ذلك أن الجماعة هي التي تقرر هذه المكانة. 

وهذا ما أكده تعريف معجم ال مصطلحات للمكانة. الذي يرى أنها 3b‏ فقط عند 
انتماء الفرد إلى جماعة ماء فالمكانة عندهم تعني أنها مفهوم يقوم على التمايز بين الأفراد 
والجماعات داخل المجتمع» على أساس الهيبة والتقدير الاجتماعي الذي يتحقق من خلال 
العضوية في ا مجتمع”. 

ويذهب آخرون إلى أن SIH‏ في علم الاجتماع, لا ترتبط بالنجاح فقطء بل تعكس 
الهيبة والنفوذ داخل ال مجتمع» فهي ظاهرة اجتماعية سيكولوجية. تطرح نفسها على 
الأصعدة كافة, le‏ فيها السياسية. كونها Glad‏ بشخص من بمارس السلطة» من خلال النفوذ 
الذي بمتلكه جراء التأثير على الآخرين”". 

ولا تكون الهيبة على الدوام بسبب النفوذ. فبعض الأشخاص يتمتعون 
بها لاعتبارات موضوعية: مثل الوظيفة» الثقافة» LÄ dd xb!‏ وعوامل أخرى ذاتية 


)8( نقلا عن: محمد جاسم العبيدي ووباسم محمد ele lg‏ النفس الاجتماعي. ط1(عمان: دار الثقافة 
للنشر والتوزيع» 2009) ص33. 
)9( اسماعيل عبد الفتاح عبد GI!‏ معجم مصطلحات pas‏ العوممة (مصطلحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية ونفسية واعلامية)» شبكة ا معلومات الدولية» على الرابط التالي: 
www.kotobarabia.com.p432‏ 

*النفوذ: قدرة شخص او جماعة فرض آرائها على الاخرين من خلال التفاعل واستخدام مختلف الاساليب 
الاقناع او الاكراه او الاغراء. للاطلاع اكثر على مفهوم النفوذ وقواعده واشكاله. ينظر: ناجي صادق شراب» 
السياسة: دراسة سوسيولوجيةء db‏ (العين: مكتبة الامارات» 1984( ص98-ص 102 
)10( ينظر: س.ي. بوبوفء نقد علم الاجتماع البرجوازي ال معاصر, ترجمة نزار عيون السود. db‏ ( دمشق 
: دار دمشق للطباعة والنشر « عام بلا )> ص 132. 
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كالعمرء الطبقة» والنسب أو العائلة» وهناك ممارسات تستخدم لإضفاء الهيبة على 
الشخصيات السياسية. مثل المواكب السياسيةء منح النياشين..الخ” . 

وعادة ما تون ال مكانة الرضا لصاحبها عندما ترضي أناه. ولأن المكانة أداة لتوليد 
وممارسة النفوذ السلطويء لذا فإن صاحبها يوليها أهمية كبيرة. وداتما ما يعمل على الحفاظ 
عليها وتعزيزها”". 

3- المكانة الدولية: 

يقصد بها الأهداف المتعلقة مركز الوحدة الدولية في النسق الدولي وعلاقاتها 
بالوحدات الأخرىء وأوضاع Guill‏ الدولي بصفة dole‏ ومن ذلك هدف تدعيم الأمم المتحدة 
وحفظ السلام oul!‏ أو تحقيق التكامل مع دول أخرى”". وتعرف اممكانة الدولية على أنها 
الهيبة التي تكتسبها الدولة في المجتمع Lol‏ بفعل تأثير إمكانياتها على الدول الأخرى. 
بمعنى أخرء إن الدولة تستمد مكانتهاء من خلال الهيبة التي تضيفها القوة. فتكون مكانة 
مرتكزة على تصورات القوة أو المنافسة كما في حالة الدول Og SS)‏ 

وهناك من يعرفها على أنها الهيبة والاحترام الذي dog‏ المجتمع الدولي لدولة من 
الدول» وقد ترتكز على تصورات للقوة أو ال منافسة» أو على السمعة في احترام الاتفاقيات 
الدولية”. 
مما تقدم يمكن القولء إن مكانة الدولة في بنيان النسق الدولي يحدد سلوكها 


ازاء الدول الأخرىء فالنسق الدولي يتسم بالترتيب التدرجي Staratification‏ للوحدات 


)11( ناجى محمد عبدالله» مكانة اسرائل الاقليمية واحداث 11 ايلول دراسة بالامكانات والفرص» 
اطروحة دكتوراة غير منشورة» (جامعة النهرين, كلية العلوم السياسيةء 2008( ص3. 
)12( المصدر نفسه. ص3. 
)13( د. محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» 2b‏ (بيروت: دار «he‏ 2001( ص42. 
)14( روبرت كانتورء السياسة الدولية polkl‏ ترجمة: أحمد ظاهر ( عمان: مركز الكتاب الأردني 1989( 
ص 74 
)15( المصدر نفسه» ص74. 
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(16) + 


الأساسية ٠“‏ ويتحدد ترتيب كل دولة في هذا النسق بناءاً على عدة مؤشرات» منها ما يرتكز 
على القوة ومنها ما يرتكز على الاحترام» وكالاقي: 

أ- مؤشرات ال مكانة المرتكزة على القوة: 

طبقا لهذه ا مؤشرات تنقسم الدول إلى وحدات عليا (Topdogs)‏ ووحدات دنيا 
(Underdogs)‏ وتتمثل هذه المؤشرات التي تحدد مكانة الدولة بالنسق الدولي PHL‏ 
والقوة هنا ليست مجرد القوة العسكرية أو وسائل الإكراه المادي بمعناها الضيقء ولكنها 
القوة القومية بمفهومها الشامل مختلف عناصرها ومكوناتها المادية وغير المادية. كالسكان 
وامموارد الطبيعية وا موقع الاستراتيجي ومستوى التطور التكنولوجيء والقدرات الاقتصادية 
والعسكرية ونظام الحكم ومؤسساته والزعامة السياسية والدبلوماسية والإعلاه*". 

وفي الوقت الذي تشير فيه القوة إلى قدرات الدولة الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
والتكنولوجية وغيرها ء فان التأثير والهيبة ينطويان على الثقة بقوة دولة ما ومدى 
استعدادها لردع أو إخضاع دول أخرى بقصد تحقيق أهدافهاء لذا فان الاستخدام المناسب 
والذي للقوة يمكن أن يتنامى Jad‏ على AIS‏ وإذا كانت كل من القوة والتأثير والهيبة 
بهذا المعنى تعمل على فرض DIL!‏ فان التأثر والهيبة هما عملية مستمرة في العلاقات 
الدولية”'. 

وها أن القوة قيمة duu‏ وبالتالي صعوبة قياسهاء لذا تتجه الدول إلى توظيف 
مصادر هذه القوة من خلال إتباع سياسة المكانة””. وفي هذا الصدد. يقول (هانز 


)16( د. محمد السيد سليم» مصدر سبق SS‏ ص315. 
)17( المصدر نفسه. ص315. 
)18( د. ثامر كامل الخزرجىء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية ادارة الازمات. lb‏ (عمان: دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع» 2009( ص215-214. 
Grant Huge. Appearance and Reality Interational Relations. (New York: Columbia‏ )19( 
University Press). 1970. P.P. 162 - 163.‏ 

)20( ريتشارد لتل» توازن القوى في العلاقات الدولية الاستعارات والاساطير والنماذج» 3 doe‏ هاني تابريء 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 2009( ص 149. 
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مورغنثاو)» احد ابرز دعاة المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية: إن الهدف من تطبيق 
سياسات DISH‏ هو التأثير على الدول الأخرى بالقوة التي تمتلكها الدولة بصورة فعلية» أو 
بالقوة التي تعتقد أو تريد من الآخرين إن يعتقدوا إنها تمتلكهاء وتعد الدبلوماسية 
والاستعراضات العسكرية من eal‏ أدوات تنفيذ سياسة PAIL)‏ 

ويؤكد (مورجنثاو) إن سياسات المكانة تحقق نصرها الحقيقي الكبير عندما تضفي 
على الدولة التي تستخدمها سمعة دولية واسعة بأنها قوية» بالشكل الذي يساعدها على 
تجنب استخدام القوة لتحقيق أهدافهاء وهناك عاملان يجعلان مثل هذا النصر في حيز 
الإمكان: أولهما السمعة بالقوة التي لايمكن تحديهاء وثانيهما إبداء عدم الاكتراث بالمخاطر 
التي قد يجلبها استخدام القوة”» وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم التهويل في رسم حدود 
القوة بشكل يتجاوز كثيرا حدود ما تملكه الدولة على ارض الواقع لان ذلك يجعل سياسة 
المكانة عملية واهنة لامكنها تحقيق Oe gh‏ 

وتعتمد سياسة ال مكانة على عنصرين رئيسيينء القوة (الإمكانيات). والقدرة. فالقوة 
غير كافية لبلوغ dow BSL‏ ما م تقترن بقدرة على ترجمتها إلى فعل مؤثر. وبذلك 
تكون الدولة قوية بمقدار ما تملكه من قدرة في التأثير بسلوك Qa SW‏ أكثر مما يؤثر 
الآخرون في سلوكها. 

والقدرة هنا تتمثل بتصورات وقدرات صانع القرار لتحقيق الهدف أو مجموع 
الأهداف» في ظل موازين القوى ZEW‏ فالولايات المتحدة لم يكن لها تأثير دولي حتى بداية 
القرن العشرينء بسبب سياسة العزلة التي انتهجتهاء ولذلك لم يكن لها مكانة دولية 
كالتي كانت تتمتع بها بريطانيا العظمى أو أمانيا أو الدولة العثمانية وقتئذ, SIV)‏ الحالة 


)21( هانز . جي . مورجنثاى السياسة بين الأمم » الصراع من أجل السلطان والسلامء تعريب وتعليق خيري 
obo‏ ج 2b d‏ ( القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر » بلا ) > ص 114 - 115 ص84. 
)22( تيري J‏ ديبل» إستراتيجية الشؤون الخارجية منطق الحكم الأمريكي» ترجمة وليد شحاتةء ط d‏ ) 
بيروت: دار الكتاب العربي «pial‏ عام 9 )» ص 284. 
)23( د. اسماعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية دراسة تحليلية مقارنة. (الكويت: منشورات ذات 
السلاسل» 1987( ص85. 
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تغيرت بعد الحربين العامميتين الأولى ASW‏ عندما امتلكت القدرة على ترجمة إمكانياتها 
العسكرية والاقتصادية والثقافية والعلمية إلى فعل مؤثر Able‏ فأصبح لها شأناً دولياً غير 
الذي كان عليه في السابق» وفي الوقت نفسه فإن مكانتها الدولية خلال مدة الحرب الباردة 
هي غيرها التي وصلت إليها بعد انتهائهاء وغياب الاتحاد السوفيتي القطب المنافس لها في 
النظام السياسي الدوليء ذلك إن القدرة الأمريكية في SLI‏ الدولي قد تحررت من عقبة 
القطبية ASLI‏ فازدادت dew‏ المساحة أمام العقل الاستراتيجي الأمريكي ليخطط باتجاه 
استثمار ما متاح أمامه من إمكانيات وظروف لبلوغ المكانة العالمية الأولى» وهذا يعني 
بالنهاية ارتباط القدرة ارتباطا Lass‏ بصانع القرار كونه العقل المدبر وا مخطط لكيفية 
الاستثمار الحكيم والرشيد للإمكانيات بكل عناصرهاء وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتحقيق 
الأهداف» ويذلك Xe‏ القولء إن القدرة هي (فن استخدام القوة في ظروف داخلية 
وخارجية OM (iulia‏ 

مما تقدم يمكن الاستنتاج» إلى أن أهم مؤشرات المكانة الدولية هي ما تتوافر عليه 
الدولة من gigo‏ جغرافي وقدرات اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية. فضلا عن موارد بشرية 
لديها القدرة على ترجمة هذه الإمكانات إلى فعل مؤثر من اجل الارتقاء بواقع المكانة 
الدولية للوحدة الدولية في بنيان النسق الدولي. 

ب- مؤشرات المكانة ا مرتكزة على الاحترام: 

هذا النوع من المؤشرات لا يرتكن إلى القوة لقياس مكانة الدولة في بنيان النسق 
oul‏ بقدر ما يرتكز على مدى الاحترام الذي تمنحه الدول أو المجتمع الدولي لدولة ما 
لقياس مكانتها في النسق Yost‏ وهذا النوع من الاحترام يبنى على عدة معطيات» 
وکالاتی: 

1. احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي» كما ذكرنا LOT‏ وأن تسعى 
الدولة Lél‏ إلى عدم التصعيد في المواقف. وتعمل على تسوية الخلافات مع الدول 


)24( ناجي محمد عبدالله» مصدر سبق ذكره» ص5-4. 
)25( روبرت كانتور. مصدر سبق ذكره» ص74. كذلك ينظر: ناجي lps Golo‏ مصدر سبق ذکره» ص90- 
91 
ob (26)‏ محمد عبد AUI‏ مصدر سبق ذکره» 13-1249 
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الأخرى سلمياً موجب القانون Low‏ أو بإحدى طرق تسوية المنازعات سلمياً أو أن تكون 
الدولة مقراً لإيجاد الحلول الوسط بين القوى المتنافسة على المكانةء كما في اختيار لاهاي في 
هولنداء وجنيف في سويسرا مكانين صالحين لعقد المؤتمرات الدولية. 

2. النهوض من جديد» بحالة جديدةء بعد حالة من الانكسار أو هزهة كبرى في 
حربء كما في حالتي اليابان وأطانيا. 

3. التخطيط السليم في ely‏ الدولة العصريةء والنجاح في تنفيذ سياساتهاء وخططها 
التنموية. وفق التطور العالممي الحاصلء وها يجعلها دولة dy pas‏ في مدة زمنية قصيرة. كما 
هو حال دولة الإمارات العربية Stork!‏ وماليزيا GLUI‏ أصبحتا مركزين اقتصاديين „ouble‏ 

4. بناء المجتمع المعرفء المعتمد على مخرجات ثورة ال معلومات,. والانتقال إلى 
مجتمعات الموجة AU)‏ التي بدأ يطلق عليها مجتمعات ما بعد الحضارية» أو مجتمعات 
التكنو- إليكترون» لارتباطها الوثيق بالتكنولوجيا ا متطورة. التي أصبحت تشكل هي الأخرى 
متغيراً مهماً في بلوغ المكانة الدوليةء وبدأت هذه المجتمعات تتسم بالتسارع المضطرد في 
التغيين وهذا أفرز عاطينء الأول: عام سريع أو مجتمعات سريعة تستعمل التكنولوجيا 
الحديثة في الاتصالاتء والتقانة المتطورة» وسرعة تدفق رؤوس الأموال» de pug‏ انتقال البيانات 
والمعلومات, وأخذت تولد الثروة وبناء الاقتصاديات القوية» كما هو حال الولايات المتحدة 
واليابان» وبعض الدول الأوربية» والثاني: ble‏ بطيء, أو مجتمعات بطيئة aS od)‏ لا تستخدم 
التكنولوجيا المتقدمة» وبالتالي ظلت مجتمعات متخلفة» كما في دول عاط الجنوب. 

5. هناك Igo‏ اكتسبت مكانة الاحترام دولياء بسبب نضالها ضد الاستعمارء من أجل 
الحرية ونيل الاستقلالء بقيادة شخصيات كارزمية نالت احترام الشعوب الأخرىء كما هو 
الحال في الهند بقيادة المهاتما غاندي. ومصر بقيادة الرئيس جمال عبد الناصرء على ا لمستوى 


العربي والإفريقي. 
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6. دول اكتسبت مكانة دولية. بفضل مكانتها الدينية التي تتمتع بها في نفوس 
شعوب العام» فا مملكة العربية السعودية لها مكانة مقدسة لدى المسلمينء والشيء نفسه 
بالنسبة للفاتيكان عند المسيحيين. 

ومما ورد آنفاً نستطيع تلمس أهم الفروقات بين مؤشرات المكانة الدولية بدلالة 
القوة. والمكانة الدولية بدلالة الاحترام. 

ثانياً: المفاهيم المقاربة: 

1- مفهوم الدور: 

يعرف الدور من الناحية اللغوية بدلالة الحركة في محيط أو بيئة معينة'. و يعرف 
قاموس (ويبستر) مصطلح الدور لغوياً بأنه الجزء الذي يؤديه الشخص في موقف محدد 

أما من الناحية الاصطلاحيةء فيعد هذا المفهوم أكثر المفاهيم غموضا وابهاماً في العلوم 
الاجتماعيةء وذلك بسبب التداخل مع ont‏ من المفاهيم الأخرىء. لذلك هناك تعريفات 
متعددة للدور ومختلفة باختلاف وجهات نظر العلماء الذين اهتموا بدراسته كعلماء النفس» 
وعلماء النفس الاجتماعيء وعلماء الانثروبولوجيا وغيرهه ° 

فهناك من عرف الدور على انه نظام قواعد اجتماعية تتوجه نحو الفرد وحده ولذاته 
بصفته عضوا في جماعة أو ممثلاً لطائفة من الأفراد المتميزين بسيكولوجيا ماء أما (ايفون 
كاستيلا) فتعرف الدور على انه وظيفة أو نشاط غير عفوي ثبت مسبقا بواسطة تعيين 


(28) 


(30) 


اجتماعي ضمن مجموعة من النشاطات الاجتماعية الأخرى 


)27( د. حسين حافظ وهيب» الدور الاستراتيجي الاميري في تغيير النظم العربية. سلسلة دراسات 
استراتيجيةء العدد 122 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2012( ص10. 
New Websters Dictionary and the Srurus.( U.S.A. Lexicon publications. 1993).‏ )28( 

p.862 
(عمان: دار ال مسيرة للنشر‎ 2b صالح محمد علي ابو جادو» سيكولوجية التنشئة الاجتماعية.‎ )29( 
والتوزيع والطباعة. 2000( ص52.‎ 
الاجتماع السياسي اسسه وابعاده» (وزارة التعليم العالي والبحث‎ ele نقلا عن د. صادق الاسود»‎ (30) 
123 العلمي: جامعة بغدادء 1990( ص‎ 
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ويرى (انتوني غدنر) أن الدور عبارة عن التوقعات المعرفة اجتماعيا التي يتوقع أن 
يحققها الفرد في أوضاع اجتماعية محددة"". وعرفته دائرة المعارف الدولية للعلوم 
الاجتماعية» بأنه مفهوم يستخدم لتفسير وتوضيح التوقعات السلوكية للفرد. Gilly‏ يمكن من 
خلالها بيان وضعه أو مكانته في البنيان الاجتماعي”". ويعرف (لينتون) الدور بأنه الجانب 
الدينامي مركز الفرد أو وضعه أو مكانته في الجماعة . 

ويتضح مما تقدم» أن مفهوم الدور يتصل بشكل رئيسي بالدراسات السيكولوجية - 
الاجتماعية الحديثة, إلا انه يمكن الاستفادة من ذلك في تفسير السلوك السياسي الخارجيء 
فهو وظيفة ونموذج منظم للسلوك ومتعلق (بوضع) معين للفرد في تركيبة تفاعلية. كما انه 
ينطوي على صفة الالتزام إذ أن كل دور وكل وضع له صلة بادوار وأوضاع أخرى””. 

لذلك فان تعامل الوحدة الدولية مع النسق الدولي والوحدات الأخرى والقضايا 
الدولية يتطلب أن تحدد هذه الوحدة مكانتها في هذا النسق والوظيفة أو الوظائف 
الرئيسية التي تؤديها في إطاره. وماهية العلاقات الدولية الرئيسة للوحدة, وماهو مايعبر dis‏ 
بالدور الذي تؤديها الوحدة في النسق الدولي. وبهذا اممعنى» فان لكل وحدة دولية دوراً في 


النسق الدولي» يضحى احد علامات سياستها الخارجية ويعكس مكانتها في النسق الدولى.**° 


)31( نقلا عن ole sue God!‏ الاجتماع» ترجمة فايز Ab elal‏ (بيروت: ال منظمة العربية Loe WU‏ 
2009( ص89. 
)32( عصام عبد الشافيء نظرية الدور: دراسة تأصيلية في المنطلقات الاجتماعية والسياسية» شبكة 
المعلومات الدوليةء على الرابط JWI‏ بتاريخ 2013\02\27: 

http://arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=750 
محمد علي ابو جادوء سيكولوجية التنشئة الاجتماعية» مصدر سبق ذكره» ص57.‎ glo (33) 
ينظر: د. هاني الياس الحديثي» سياسة باكستان الاقليمية 1971- 1994 ( بيروت: مركز دراسات‎ (34) 
الوحدة العربية» 1998( ص42-41.‎ 
مصدر سبق ذکره» ص48.‎ ol د. محمد السيد‎ (35) 
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عليه هكن تعريف الدور في العلاقات الدوليةء بأنه تصور صانع السياسة الخارجية 
للمجالات الرئيسة التي تتمتع بها دولته بنفوذ. وتصوره للدوافع الرئيسة للسياسة الخارجية 
لدولته وللوظيفة التي يمكن أن تؤديها وتوقعاته لحجم التغيير المنتظر في النظام الدولي أو 
الإقليمي نتيجة ممارستها لهذه الوظيفة””. 

وينبغي عدم إغفال الترابط ما بين الدور كمفهوم أو تصور» وبين ممارسته على أرض 
الواقع» وبعبارة أخرى: يجب ألا يقتصر إدراك الدور على كونه مجرد افتراضات نظرية ولكن 
يجب أن يرتبط بكفاءة القدرات والإمكانات التي لها القدرة على نقله من حدود الإدراك إلى 
إيقاع الفعل في الواقعي كي بمارس بفاعلية واقتدار» وكما أن دور الدولة أو وظيفتها هو Lè‏ 
غير ثابت من السلوكء أي أن الأدوار غير ثابتة Lelo‏ تظهر إلى الوجود ثم تغير محتواها 
ومرکزها . 

لذلك هناك من يرى أن الدور هو نمط غير ثابت من السلوك تبعا لاختلاف التوازنات 
والقدرات» فالدور الذي تؤديه Ugo‏ ما يختلف عن الدور الذي تؤديه دولة Læs Og SF)‏ 
لاختلاف إمكاناتها وقدراتها المادية وغير المادية. عليه فأنها تختلف في ترتيب الأهداف 
والمصالح التي تسعى إلى تحقيقها ومن ثم فإنها ستختلف في سلوكها السياسي الخارجي > 
وهذا يعود إلى اختلاف مكانة الدول في التوازنات الدولية. فضلا عن اختلاف المتغيرات 


(40) 


ال محيطة بالموقف واختلاف أهداف الدول أو مصالحها"”. 


pio. (36)‏ محمود بدوي» الدور الاقليمي pal,‏ + اشكالية المصالح الوطنية. بحث قدم الى ندوة "الدور 
الإقليمى pal‏ ف مواجهة التحديات الراهنة"24 - 25 يونيو 2003 (جامعة القاهرة: مركز البحوث 
والدراسات السياسية» 2003( ص4. 

(37) K. holestic National Role Conception in The Study of Foreign Policy.( U 5 Ac 
International Studies Quarter 1979). P P. 233-234.. 
(38) Ibed: p. .م‎ 
الياس الحديثي» العراق ومحيطه الغربي ودور العراق كموازن أقليمي» مجلة دراسات‎ le د.‎ (39) 

استراتيجية» العدد4ء (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 1999( ص57. 
K. holestic National Role conception in the study of foreign policy. Op. Cit. p.‏ )40( 
.235 
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إن الوحدات السياسية تختلف في مكانتها في النسق الدولي وبالشكل الذي ينعكس 
على طبيعة الدور الذي تؤديه بين دور فاعل أو متوسط الفاعلية أو قليل الفاعلية أو غير 
ذلك» تبعاً لاختلاف تراتيب الدول ضمن البنية الهيكلية للنظام الدولي بين دول كبرى أو 
متوسطة أو دول ضعيفة 01 

ويشمل الدور الخارجي للوحدة الدولية ثلاثة أبعاد رئيسة وهي””: 

1- تصور صانع السياسة الخارجية مركز الوحدة في النسق الدولي ونقصد بذلك 
تصوره للمجالات الرئيسة التي تتمتع الوحدة فيها بنفوذ ودرجة ذلك النفوذ. فقد يتصور 
صانع السياسة الخارجية أن الاقتصاد هو leek!‏ الرئيس الذي يحقق له نفوذ معين. ومن ثم 
يسمح له بتأدية دوراً معين على المستوى الإقليمي أو العالمي. 

2- تصور صانع السياسة الخارجية للدوافع الرئيسة للسياسة الخارجية للوحدة 
الدوليةء وتتفاوت تلك الدوافع بين دوافع تعاونية Ute‏ (الوساطة الدولية) ودوافع صراعية 
مثل (المعادي للشيوعية). 

3- توقعات صانع السياسة الخارجية لحجم التغيير المحتمل في النسق الدولي نتيجة 
أداء وظيفته في النسق. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدور عبارة عن مجموعة مركبة من القواعد العامة تتصل 
بشكل أساسي بشاغل المكانة, فلا يمكن أن نجد وحدة سياسية تؤدي دورا معينا بنفس 
الكيفية التي تؤديها وحدة سياسية أخرى وان كانتا بنفس AIH‏ وتتوقف حدود هذه 
الفروقات المسموح بها في ممارسة الدور على عدة عوامل منها مثلا: 

1- طبيعة ELL!‏ السياسي العام. 

2- الأهمية السياسية للدور المعني. 


(43) 


3- مدى وضوح أو عدم وضوح سلوك صاحب الدور 


)41( د. هاني الياس الحديثي» العراق ومحيطه الغربي ودور العراق كموازن أقليمي. مصدر سبق ذكرهء 
92 57. 
)42( د. محمد السيد سلیم» مصدر سبق OSÒ‏ 0 .49-48 
)43( ينظر: د. محمد الجوهريء» اللمدخل الى علم الاجتماع. db‏ ( القاهرة: الدار الدولية للاستثمارات 
الثقافية ش.م.م» 2008(« ص106. 
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وبتقديرنا هكن الخروج مما تقدم بثلاثة استنتاجات أساسية» الأول يتمثل بكون الدور 
هو ترجمة di‏ الدولة في هيكلية السياسة AJI‏ والثاني يتعلق بوجود علاقة طردية بين 
المكانة والدور فكلما كانت مكانة الدولة في النسق الدولي كبيرة كانت الدولة تملك دورا فاعلاً 
في السياسة الدوليةء والعكس صحيح. والثالث يعد الدور احد المعايير الاساسية لقياس 
مكانة الدولة في النظام السياسي الدولي. 

2- الوظيفة: 

تعني الوظيفة من الناحية اللغوية: ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في 
زمن معين. والوظيفة تعني أيضا العهد والشرط. وأيضا GU‏ معنى» ا منصب والخدمة المعينة. 
والجمع: وظفء ووظائفء ويقال: للدنيا وظائف. و وظف: أي نوب ودول“. 

أما من الناحية الاصطلاحية فهناك جدل كبير حول مفهوم dd boll‏ بسبب 
الاختلافات التي تنجم عن استخدامها في الرياضة والرياضيات والبيولوجيا وفي 
العلوم الاجتماعية وف اللغة الدارجة معان مختلفة”“. إلا أنها GE‏ بمعنيان أساسيان 
في Elie! ole‏ الأول: هو الواجبات والفعاليات والنشاطات التي تقوم بها ال منظمة 
الاجتماعية» والتي تشارك مشاركة فعالة في إشباع حاجات الأفراد وتلبية طموحاتهم 
الذاتية والاجتماعية. والوظيفة الاجتماعية كما يقول العام (روبرت ميرتون)» هي نتيجة 
موضوعية لظاهرة اجتماعية يلمسها الأفراد والجماعات. وقد تكون ظاهرة أو تكون 
كامنة وغير متوقعة. ويستعمل اصطلاح الوظيفي في معنى ثان يقصد به الترابط 
والتكامل» أي أن الظواهر الاجتماعية في النظام جميعها مرتبطة ومتعلقة الواحدة 


بالأخرى» وعليه فإن للوظيفة ظواهر اجتماعية تساعد على استمرارها في القيام بعملهاء 


)44( ناصر سيد احمد واخرون» مصدر سبق OSS‏ ص 624. 
)45( محمد عاطف غيث» علم الاجتماع النظرية والمنهج وال موضوع. الجزء الاول (جامعة الاسكندرية: دار 
ا معارف. 1966( ص100. 
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وأن أي تغيير في أي منها LY‏ أن يؤثر في جميعهاء Ging‏ هناك علاقة مباشرة بين الوظيفة 
التي هي نتيجة لنظام اجتماعي معينء والوظيفة التي هي ترابط بين متغيرات مختلفة”". 

وهناك معاني أخرى لمفهوم الوظيفة تستعمل جميعها في حقول ال معرفة”“: 

1- المعنى الأول للوظيفة يعني الحرفة أو العمل. 

2- ا معنى الثاني لاصطلاح الوظيفة هو ما اعتمد العمل به في مضمار الرياضيات أي 
أن تعبير وظيفة يدل على علاقة قائمة بين عنصرين أو أكثر. وكل تغير يحدث لعنصر منها 
يؤدي إلى تغير في العناصر الأخرى ويجرها إلى أن تتكيف وفقاً لذلك. 

3- أماالمدلول الثالث فهو ذلك المعنى المستعمل في علم الحياة. حيث يشار 
بوظائف الخلايا الحية وشروط عيشها وادامتها ونموها. 

وبناءا على ما تقدم» فنحن نتفق مع تعريف الدكتور صادق الأسود للوظيفة بقوله. 
(كل نشاط متكرر في الحياة مأخوذاً من زاوية مساهمته في وجود البنى 
الاجتماعية واستمراريتها) . adeg‏ ممكن القولء» أن هناك علاقة وثيقة بين 
الأدوار والوظائف Alico!‏ إذ ينتج في كل هيئة اجتماعية كبيرة كانت el‏ 
صغيرة تمايزاً في الوظائف التي يؤديها الأشخاص أو الجماعات» بحيث أن كل 
وظيفة منها تقوم بإسهام خاص في جموع الهيئة الاجتماعية» ومع أن كل 
وظيفة يتلاءم سلوك خاص بها وطريقة معينة في الاستجابة إلى متطلبات 
الوظائف الأخرى فبعض المهام يجب أن تنجز بطريقة معينة دون Lent‏ 


adeg >‏ فإن الأنماط النوعية لوظيفة ما في الهيئة الاجتماعية تكون الدور 


)46( ينظر: د. إحسان محمد الحسنء ال مدخل إلى علم الاجتماع» lb‏ ( بيروت: دار الطليعة للطباعة 
والنشر» 1988( ص111-110. 
)47( د. حسان شفيق العانيء الملامح العامة لعلم الاجتماع السياسيء ( جامعة بغداد: مطبعة الجامعة, 
1986( ص21. 
)48( نقلا عن: د. Golo‏ الاسود. مصدر سبق ذكره» ص119. 
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الاجتماعي» وبشكل عام فإن الأدوار والوظائف تكون جزءاً لا يتجزأ من بنية الهيئة 
الاجتماعية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاهات الوظيفية في تحليل العلوم الاجتماعية قد ظهرت 
خلال dab!‏ الزمنية 1920 - 1940م, S|‏ شهدت هذه المدة تغيرات فكرية جذرية في ميدان 
ole‏ الانثروبولوجيا الحضاري والاجتماعي» من خلال إسهامات ( برونسلاو مالنوفسكي و 
رادكلف براون وغيرهم). فمثلا شبه (رادكلف) الحياة الاجتماعية بالحياة العضويةء بيد 
انه حاول تجنب آراء (دوركهايم) التي تؤكد على أهمية إشباع حاجات الكائن الاجتماعي. 
وكان هذا بدافع تجنب المدلولات الغائية والتي أكدت عليها دراسات (دوركهايم). 

أضف إلى ذلك أن كثيراً من علماء الاجتماع بدأو يرون أن مفهوم الوظيفة يتضمن 
مفهوم المنظومة أو النسق ( مثل (igual‏ أي أنها ترتبط بالحاجات الأساسية التي يحتاجها 
النسق للاستمرار في الوجود» ومن ثم فإن الوظيفة ترتبط بالبناء وتتداخل deo‏ فهما جانبان 
في كل موحد هو النسق» أما (روبرت ميرتون) فيرى أن الوظيفة تشير إلى الترتيبات الاجتماعية 
والسيولوجية التي تساعد النسق على البقاء والدوام» لكنه اختلف مع (بارسونز) إذ أوضح أن 
الأماط الاجتماعية والثقافية ليست جميعها وظيفية أي تسهم إيجابياً في بقاء النسق فبعضها 
وظيفي أو خيار وظيفي أو معوق وظيفيء أي أنها لا تسهم إيجابيا في بقاء النسق إنما تضر 
Gul‏ وتعيق elds‏ أو لا تسهم Gh‏ دور في المحافظة على هذا البقاء OP‏ 

مما تقدم يمكن أن نستنتجء أن الوظيفة مفهوم عام يرتبط بطبيعة النظام القائم 
Yes‏ اختلافه» وعملية تأثيره على العناصر الداخلة في بناء هذا النظام متباينة» بحسب 


)49( المصدر نفسه. ص123. 
)50( د. احسان محمد usd)‏ علم الاجتماع السياسيء (جامعة الموصل: مديرية مطبعة الجامعة. 1984( 
ص86. 
)51( د. احسان محمد الحسن» Deb!‏ الى علم الاجتماع مصدر سبق ذكره» 112-11. كذلك ينظر: خليل 
احمد hls‏ المفاهيم الاساسية 3 1b Elie] ets‏ (بيروت: دار الحداثة للطبع والنشر gly‏ 
4). ص 230-229. 
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طبيعة مكانة العنصر داخل النظام» ثانيا رغم العلاقة بين الأدوار التي تعد ترجمة D‏ 
العنصر في إطار النظام والوظيفة» إلا أن تأثير الوظيفة في مكانة الدولة أو العنصر في النظام 
ضئيلةء ورغم WS‏ إلا أن daub‏ الوظيفة التي يضطلع بها العنصر في بعض الأحيان قد تعبر 
عن مكانة العنصر أو الدولة داخل النظام. 

3- ا مركز: 

تعني كلمة مركز من الناحية اللغوية» وسط الدائرة أو امقر محل الإقامة أو العملء 
وجمعها مراكزء أما المركزي فهو امموقع المنسوب إلى ا مركزء Lol‏ المركزية فهو نظام ينص على 
حصر الإرادة العامة لبلد ما في يد شخص أو O83‏ 

bl‏ من الناحية الاصطلاحيةء فيمكن القول أن المركز مرتبط بالدور وعرفه الدكتور 
Golo)‏ الأسود) على النحو الآتي: "إن المركز الاجتماعي لفرد أو طائفة من الأشخاص في نظام 
اجتماعي معين» هو وضع هذه الطائفة على النحو الذي تبدو فيه إلى الأشخاص الذين لهم 
علاقة بالطائفة وحيثما يؤكد على الوظائف التي يجب القيام بها والأدوار المنجزة والهيبة 
التي تعزى وفقاً لسلم القيم والقواعد النافذة في نطاق ما ينتظر من تبادل السلوكيات 
المقررة في هذا الوضع ذاته”. 

وهناك من يرى المركزء على انه تعبير عن هوية مستخدمة للدلالة على شخصية أو 
أكثر. وهي الشخصيات التي من المفترض أنها تشترك في واحد أو أكثر من الصفات 
الواضحة” . 

وعليه فإن ال مركز الاجتماعي» هو المكان الذي يحتله الشخص في بنية اجتماعية 
على النحو الذي يقدره ويقيمه المجتمع» وتبعاً لذلك فكل شخص تلك مركزاً اجتماعياً 
لأن تعبير المركز لا يشير فقط إلى الأشخاص الذين يتمتعون بهيبة أو بمرتبة اجتماعية 


pol (52)‏ سيد احمد واخرون»مصدر سبق ذکره» ص509. 
(53) نقلا عن: د. Golo‏ الاسود. مصدر سبق ذكره» ص121. 
)54( عصام عبد SLU!‏ مصدر سبق ذكره. شبكة المعلومات Ag)‏ على الرابط التاليء بتاريخ 
http://arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=750 :2013\02\27‏ 
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Vo äle‏ يتعلق بالرأي الذي يكونه الشخص عن نفسه. GV‏ تقييم إنسان لذاته قد لا ينطبق 
على الرأي الذي يكونه الأفراد الآخرون Mais‏ 

وبهذا ال معنىء لايشير المركز إلى ا مكانة بل إلى الوضع في البناء الاجتماعي» فكل فرد في 
المجتمع له عدة مراكز بعضها موروث والبعض الآخر مكتسب» فضلا عن ضرورة التمييز بين 
مركز الفرد الذي لايمكنه الخروج منه كعمره أو جنسه. وبين المراكز التي يكتسبها بسبب 
مهاراته أو حظه وكل مركز أو مجموعة من المراكز تتطلب سلوكاً مناسباً لذلك المركزء وهذا 
ما أطلقنا عليه مصطلح الدور . 

ومن المعلوم أن النظام الاجتماعي يتكون في الواقع من مجموعة من المراكز المنظمة, 
ولكون المجتمعات تقوم بأداء وظائفها وتستمر في بقائها فإن ذلك يؤدي إلى افتراض أن 
ا مراكز المتنوعة في مجموعها تنسجم فيما بينهاء وعليه فإن كل فرد ملك عدداً من المراكز 
التي تتعايش فيما بينها مشكلة وصفاً جامعاً للفرد داخل ال مجتمع” . 

Li‏ على صعيد العلاقات الدولية. فنلاحظ بأن كل دولة تسعى إلى تأكيد هيبتها 
واحترامها ومركزها في النسق الدوليء لذا تلجأ الدول إلى بعض التغييرات الجذرية SLU‏ في 
أوضاعها المستقبلية وبالاتجاه الذي يعزز من مركزهاء وبالتالي دورها في النسق الدولي» كما 
إن هناك أهدافاً (مركزية) تسعى الدولة إليهاء وهي تلك الأهداف المرتبطة بكيان الدولةء 
والواجب مراعاتها بصفة élo‏ مهما كانت التكاليف» والتي يعبر عنها Bole‏ "بمبادئ السياسة 
الخارجية"» ومن أمثلة ذلك حماية السلامة الإقليمية AoW‏ أو ضمان سيطرة الدولة على 


(58) 


موارد طبيعية أو بشرية أساسية لاقتصادهاء أو حماية أمن حليف أساسي 


)55( د. Gobo‏ الاسود « مصدر سبق ذكره. ص 122-121. 
)56( سناء الخولي» ا مدخل إلى علم الاجتماع» (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 1988( ص86. كذلك 
ينظر: خليل tool‏ خلیل» مصدر سبق ذكره. ص209-208. 
)57( احسان محمد الحسنء ele‏ الاجتماع. مصدر سبق ذكره» ص115. 
)58( محمد السيد سليم» مصدر سبق ذكره» ص47. 
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والواقع إن سعي الدولة نحو المركز الدولي المتميز أو سعيها للقيادة الإقليمية أو 
dg]‏ يتطلب منها امتلاك الموارد والخصائص التي تمكنها من إتباع سياسة خارجية نشيطة 
تجاه معظم القضايا الدوليةء كا مساحة. والسكان» وال موارد الاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجية. كما هو الحال في مركز القطب الواحد الذي تشغله الولايات المتحدة اليوم. 

مما تقدم يستخلص old!‏ أن المركز يشير إلى ما هو أعلى dio‏ وهو مكانة الفرد في 
المجتمع. كما إن الدور يشير إلى نموذج السلوك فقد يكون للشخص أكثر من دور واحد. 
وذلك لإشغاله AST‏ من مركز ele‏ أي أن لكل مركز دور محدد له منطلقاً من مكانة تلك 
الدولة في النظام الذي يحتويه. LÍ‏ المكانة فهي SIS‏ علاقة وثيقة مركز الدولة» وذلك OV‏ 
همتع الدولة بمكانة مرموقة من حيث امتلاكها لمقدرات القوة الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية يؤدي إلى تصاعد مركزهاء وبالتالي دورها في SWI‏ على دول المنطقة سواء إقليميا 
dible ai‏ وبالعكس فأن افتقار الدولة لمقدرات أو مقومات الدولة القوية يؤدي إلى تراجع 
مكانة الدولة ومركزها ومن ثم يقل تأثيرها في السياسة الدولية بل يكاد يكون معدوماً. 

من كل ما تقدم هكن القول» بأن هناك علاقة وثيقة مابين المكانة من age‏ 
وا مصطلحات الأخرى GIS‏ الصلة ( الدورء الوظيفة » ال مركز ) من جهة أخرىء فإذا كانت 
المكانة تشير إلى مكانة الدولة وموقعها في النسق OLS Lott!‏ الدور يشير إلى السلوك 
الفاعل الصادر عن تلك الدولة في هذا Gud!‏ والذي يتضمن إدراك صناع القرار 
ممواقع بلدانهم في النظام الدوليء ليتم بعد ذلك تحديد القرارات والأنشطة والالتزامات 
والأحكام والأعمال المناسبة لبلدانهم وللأدوار التي ينبغي أن تقوم بها على أسس ثابتة 
في النظام الدولي أو في النظام الإقليمي. ومن ثم» LISS‏ امتلكت الدولة المقومات 
امادية والمعنوية المتمثلة بالقوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والجيوبوليتيكية. 
كلما امتلكت مكانة متميزة عن بقية الدول. ومن ثم فإن هذه المكانة سوف 
توظفها الدولة للقيام بدور يتناسب والمكانة التي تتمتع بها لتصل بعد ذلك إلى 
المركز الدولي الذي يليق بقدراتها وبمكانتها وبالتالي تمارس نفوذها إقليميا أو عالمياً عليه 
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فإن رغم هذا الاقتراب بين هذه المصطلحات (المكانة, الدورء الوظيفة» والمركز) إلا أنها 
مختلفة من حيث مضمونهاء والأهداف التي بنيت من أجلها. 

ثالثاً: خصائص المكانة ومستوياتها: 

1- خصائص المكانة: 

أن مفهوم المكانة يشتمل على Glow‏ محددة تشترك بها جميع المكانات أو المنازل» 
فهو مفهوم يشتمل على النفوذ والتأثير والإمكانات» فضلا عن القدرة على الاستجابة SLU‏ 
إذ أن هناك علاقة تفاعل بين مقومات الدولة المادية والمعنوية ومدى فاعلية دورها على 
الصعيد الخارجي Led‏ للمستوى القوة الذي تكتسبه» بيد أن ذلك يرتبط بادراك lo‏ القرار 
للعلاقة وتوظيفه لقدرات دولته في ضوء المتغيرات الخارجية الناشئة من المحيط الخارجي””. 
عليه يمكن أجمال هذه الخصائص بالان: 

1- المكانة منهج للسلوك يحدد الصيغة العامة والإطار العام لسلوك شاغل ASSL)‏ 
ويكتسب سلوك المكانة عن طريق التفاعل مع الآخر عبر المكانة» فالمكانة تكمن ف الأشخاص 
LS‏ أن الشخص ترف من خلال ISL‏ 

2- تمثل المكانة قمة الهرم الاجتماعي الذي يضم عدة مراتب تتكامل مع بعضها 
البعض» مكونة كلا متكاملاً ومتداخلاً للمكانة في ا مجتمع الواحد. 

3- أن مؤشرات المكانة تشد المكانات إلى مواقعها وتشبتها فيها وتعززها 

4- تنطوي المكانة على أحساس مفهوم الالتزام أو الواجب الذي ينبع من صلة 
المكانة بنظام السلطة الشامل والعام الذي يبرز في النظام سواء OLS‏ ذلك في النظام 
الاجتماعي أو الدولي O‏ فعلى سبيل المثال الدول SIS‏ الاقتصاديات الكبيرة تشعر 
ببعض الالتزام حيال الدول الضعيفة اقتصادياء وتقدم لها بعض ال منح والمساعدات 


(61) 


(62) 


)59( د. هاني الياس الحديثي» سياسة باكستان الاقليمية. مصدر سبق ذكره» ص 45. 
)60( روبرت نيسبت وروبرت بیران» Else! ele‏ ترجمة جريس خوري»ء ط1ء (بيروت: منشورات دار 
النضال للطباعة والنشر والتوزيع» 1990( ص178. 
)61( المصدر نفسه» ص179-178. 
)62( المصدر نفسه. ص179. 
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الاقتصادية رغم مشروطيتهاء وابرز الأمثلة على ذلك هي الولايات المتحدة واليابان» لذلك 
ينبغي على الدول أن تفهم أن ممارسة أي دور ible‏ لامثل لها أي ميزة بل هو مسؤوليةء 
فال مكانة تنطوي على إحساس بمفهوم الالتزام والمسؤولية. مثلما ممثل الدور مسؤولية وليست 


« )63( 
ز۵ . 


عليه يمكن الاستنتاج» أن الدول ذات المكانة العالية كالولايات المتحدة اليوم» تشعر 
بأنها دولة قائدة وملزمة بالقيام بجميع الأعباء التي تفرضها عليها مكانتها الدولية. والعكس 
صحيح أي انه كلما تضاءلت مكانة الدولة كلما بدأت تتخلى عن أعبائها المتعلقة بدورها 
القيادي» كما حصل مع بريطانيا وفرنسا على سبيل اللثال. 

dé -5‏ عنصر من الشرعية المدركة بالحس في سلوك المكانة تماماً كما في سلوك الدور 
فلا هكن لأية مكانة أن تدوم طويلاً في حال ساد الاعتقاد على نطاق واسع بنقص شرعيتها أو 
فقدانهاء ويمكن استثناء الولايات المتحدة من Ub US‏ تمتلكه من مؤشرات المكانة المستندة 
على القوة dy Sus!)‏ التكنولوجية: الاقتصادية, السياسية...الخ)”". 

6- تتأثر المكانة الدولية بشكل عام بطبيعة البيئتين الإقليمية والدولية. والتي تتضمن 
مصالح أطراف دولية كثيرة قد تكون فاعلة في النظام الإقليمي أو الدولي وترغب في مكانة 
دولية معينة تضمن لها تأدية دور دولي مهم وفاعلء عليه فأن الدول Lélo‏ ما تسعى إلى 
تحقيق مؤشرات المكانة بكل أنواعها . 

7- تعد المكانة احد أهم مقومات السياسة الخارجية Ago GV‏ لذلك فهي تسعى 


لامتلاك ا موارد والقدرات المادية والمعنوية لامتلاك المكانة العليا التي تمنحها فاعلية O gl‏ 


)63( ريتشارد نيكسون» 1999 نصر بلا حرب» ترجمة: محمد عبدالحليم ابوغزالة. 2b‏ ( القاهرة: مركز 
الاهرام للترجمة والنشر» 1989( ص 244-237. 
)64( روبرت نيسبت وروبرت بيران» مصدر سبق ذکره» ص179. 
)65( د. هاني الياس الحديثي» العراق ومحيطه gl‏ (دوره كموازن اقليمي)» مصدر سبق ذكره. ص 57. 
)66( د. ثامر كامل الخزرجي» مصدر سبق OSS‏ ص219. 
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مما تقدم نستنتج» إن المكانة ليست صفة سياسية أو اجتماعية أو سايكولوجية أو 
اقتصادية» بقدر ما هي القوة المستخدمة SLU‏ على الأطراف اللاعبين الآخرين لتحقيق 
أهداف ومصالح dee‏ من خلال دور فاعل يرتكز على موارد مادية أو معنوية تتوافر 
للدولة أو الإقليم» الأمر الذي ممنحها مكانة Ls‏ أو دنيا حسب ما تتوافر عليه من موارد. 
2- مستويات ا مكانة: 
استقر في وجدان علماء العلاقات الدولية والمهتمين بشؤون الأمن القومي 
والإستراتيجيةء أن مصالح وأهداف الدول وعلاقاتها الدولية انعكاس لمستوى مكانتها الدولية 
فضلا عن أن قوتها هي ترجمة للقدار ما تتمتع به من مؤشرات القوة ال مادية والمعنوية» عليه 
فأن تفاعل هذه المؤشرات مع بعضها هو الذي يحدد مدى قوتها ومن ثم مستوى مكانتها في 
هيكلية النظام الدولي. عليه يمكن تحديد مستويات المكانة GYL‏ 
أ- مستوى المكانة العظمى: 
يتمثل هذا المستوى من المكانة بالدول التي تملك لقدرات هائلة با مقارنة مع غيرها 
من دول العام» عليه فأنها داخلة في علاقات SL‏ حاسم في جميع أنحاء العام بدرجات 
متفاوتة تبعا مصلحتها الوطنية ”. تتمثل هذه القدرات با موقع الجغرافي. وحجم السكانء 
والفاعلية الاقتصادية. والقوة العسكرية. والاحترام» بوصفها نموذجا لبقية الدول» وتعد 
الولايات المتحدة اليوم النموذج الأبرز على الدولة ذات المكانة العظمى. 
ب- مستوى BGI‏ الكبرى: 
حيث يكون تأثير الدولة هنا فاعلا في المحيط الدولي لكنه غير حاسم» ويعتمد في كثير 
من الأحيان على طبيعة التحالف مع قوى من النوع الأول» ويتمثل هذا ال مستوى في كل من 


(68) 


فرنسا وأطانيا وبريطانيا واليابان 


)67( د. كاظم هاشم dowd‏ العلاقات الدوليةء (بغداد: شركة اياد للطباعة الفنية. 1987(« ص164. 
)68( د. هاني الياس الحديثي» سياسة باكستان الاقليمية. مصدر سبق ذكره» ص 48. 
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ت- مستوى المكانة الإقليمية: 
وهي قوى تمتلك أكبر قدر ممكن من العناصر الرئيسة المكونة للقوة. وهي العوامل 
السكانية» الجغرافية: الاقتصادية» العسكرية» والتطور العلمي والتكنولوجيء مقارنة مع بقية 
دول الإقليم» وها yous‏ القدرة على التأثير الإقليمي الحاسم» وتأدية دور أو أكثر فيه. ولذا 
فهي تسعى في فاعليتها الإقليمية لتكون أما قوة مهيمنة (RegionalHegemonos)‏ أو 
متطلعة للهيمنة. ولاتختلف ال مكانة الإقليمية عن مستوى المكانة العظمى من حيث امبدأ 
سوى بالنطاق الجغرافي» إذ أنها تسعى للهيمنة على مستوى إقليم معينء في حين أن مستوى 
المكانة العظمى تسعى للهيمنة على مستوى العاط. 
ث- مستوى المكانة الصغرى: 
وهي الدول التي تتميز بصغرها وضعفها ولا يكون لها تأثير يذكر في التفاعلات 
الدولية» ويقتصر دورها على الحفاظ على الأمن والاستقرار و حماية حدودها من الاعتداء 
الخارجي» وهذا هو حال غالبية دول العاط. 
ومن الطبيعي القول أن حركة تبادل الأدوار ممكنة في العلاقات الدولية» إذ تنتقل 
القوى في أداء ادوار مستويات مختلفةء تبعا لاختلاف polis‏ القدرة في الزمان وتأثيرها في 
طبيعة التوازنات الإقليمية أو الدولية. 


)69( ناجى محمد عبدالله. مصدر سبق OSS‏ ص21. 
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المطلب الثاني 

الدراسات المستقبلية 

هثل المستقبل الحصيلة التراكمية ما يتتابع من أحداث أو عمليات التغيير النابعة من 
ا مجتمع أو الوافدة dy]‏ وأمام كل مجتمع في لحظة معينة من تاريخه» احتمالات متعددة 
للمستقبل يتعين الكشف عنهاء ومحاولة رسم معالها الأساسية ودراسة إمكانيات ال مجتمع 
المعني والتعرف على أساليب استخدام ذلك المجتمع لتلك الإمكانيات» ودرجة الوعي بالآثار 
البعيدة للاستخدامات اللاحقة. ثم مدى الحرية التي يتمتع بها ال مجتمع لتغيير أماط 
استخدامها إذا رغب بذلك. ويمكن القولء أن الاهتمام بالمستقبل لم يكن وليد اللحظة 
التاريخية Bpoleb!‏ بقدر ما كان امراً مرتبطا بوجود الإنسان» فمنذ اللحظة التي خلق بها 
الإنسان بدأ يفكر بمستقبله. وحتى نفهم ا مستقبل فمن الضروري فهم اللماضي والحاضر لكي 
ننتج Volo‏ مناسبة لممستجدات المستقبلء فالحاضر انبثق من ا ماضيء وهو بالضرورة يمثل 
الواقع الراهن. 

فاستشراف المستقبل يعتمد على أساليب الاستشراف العلمي القائم على فهم الماضي 
والعوامل التي أنتجته» وكم ونوع المعرفة العلمية المتوافرة عن الواقع» WU‏ سنتاول في هذا 
المبحث مفهوم الدراسات المستقبلية واهم أدواتهاء فضلا عن خصائص ومهام الدراسات 
ا مستقبلية حتى نستطيع توضيح منهج دراستنا لمستقبل مكانة اليابان في النظام السياسي 
الدولي. 

أولا: مفهوم الدراسات المستقبلية: 

منذ بداية الاهتمام بالدراسات المستقبلية فيما بين الدارسين وصانعي القرارء 
والحاجة لتعريف مثل هذا النوع من الدراسة أصبح له أهميته الجلية النابعة من ذاته. 
فحاله حال بقية العلوم الاجتماعية التي بحاجة إلى تعريفء الأمر الذي يفرض على 
المتخصصين به إطلاق مفاهيم محكمة الدقة عليه. وإذا كان لهذه الحاجة أهميتها سابقاء 
فهي اليوم أكثر إلحاحا dole‏ بعد أن قطع هذا الحقل البحثي شوطاً طويلا من الممارسة, 
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(70) « 


وأصبح له تاريخه الواضح ونتائجه الملموسة على ارض الواقع“. وابرز البراهين على ذلك ما 
قدمه الغرب في هذا الحقل اممعرف خاصة الولايات المتحدة. لاسيما ما يتعلق بالإستراتيجية 
الأميركية بعد الحرب العاطية AGW!‏ ثم تداعيات الحرب الباردة وإعلان الولايات المتحدة 
مشروعها العالمي ومصالحها المنتشرة في العام» ويمكن ملاحظة ذلك في جوانب عديدة من 
دراسات قدمتها مؤسسة (راند) عام 1947م ثم جاءت دراسة (هيرمان) والذي قدم 
احتمالاته عن وقوع حربا نووية بين العملاقين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال 
الحرب الباردة). 

ورغم ذلك ظلت الدراسات المستقبلية حالها حال العلوم الاجتماعية الأخرىء التي مم 
تحظ بمفهوم شامل وجامع Gate‏ عليه من قبل جميع المختصين والمعنيين» وذلك لأسباب 
كثيرة أهمها: أن الدراسات المستقبلية القانمة على أسس علمية هي من الحقول الحديثة 
نسبياء إذا ما قارناها بباقي الحقول الأخرىء إذ أن دراسة المستقبل م تكتسب معناها 
الاصطلاحيء إلا في مطلع القرن العشرين عندما استعمل مصطلح أحداث المستقبل 
> وبعدها استعمل كلمة ele‏ 
المستقبل (Futurology)‏ من قبل العام Spel‏ (اوسيب فليختهايم) ذو الأصول الأطانية" 


سنة 1943م, كما أن أول من استخدم كلمة "استشراف" Prospective‏ هو العام المستقبلي 


10201087 من قبل عام الاجتماع جليفان في سنة 1907 


(غاستون بيرجيه (Gaston Berger‏ و ثم العام الفرنسي (برتراند دي جوفينيل) الذي 
استعمل مصطلح Futuribles‏ وتعني المستقبلات الممكنة”. 


)70( امينة الجميلء ماهية الدراسات المستقبلية: اوراق مكتبة الاسكندرية. العدد 5 (الاسكندرية: مكتبة 
الاسكندرية. 2011( ص26. 
)71( دينا محمد no‏ تفعيل منهج التصور المستقبلي في دراسة العلاقات الدولية مجلة العلوم السياسية 
العددان 39-38 (جامعة بغداد: كلية العلوم السياسيةء 2007( ص354. 
)72( د. وليد عبد الحيء الدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةء db‏ ( الجزائر: شركة الشهاب للنشر 
والتوزیع» 1991( ص15. 
)73( وليد عبد الحيء الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية. Lb‏ (عمان: المركز العلمي للدراسات 
السياسية. 2002( ص14. 
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وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في التسميات أو في مفهوم وماهية الدراسات 
المستقبلية» إلا أن جميع من كتب وقدم أطروحاته البحثية والأكاديمية من مختصين ومعنيين 
ومهتمين» قد أقروا أن هذا الحقل بشكل عام يهتم بكافة الأمور التي م تحدث بعد والتي 
هي Y Bale‏ محال» وأن جميع الذين تطرقوا للدراسات المستقبلية. أكدوا على الحلقة 
الزمنية المفقودة والتي هي حلقة المستقبلء بحيث أن جميع الأطروحات التي قُدمت تواجد 
فيها استهداف لمعرفة وتوقع شيء مجهول م يقع بعد وفقا ممعطيات وعمليات حسابية 
معينة تعطي احتمالات للمستقبل المجهولء وباتجاه متناقض من ذلك يذهب (الفن وهايدي 
توفلر) على اعتبار أن المستقبل لن يكون استمرارا للماضي. بل سيكون يكون سلسلة من 
الانقطاعات» وبقبول هذه الانقطاعات والقيام بشيء حيالها من خلال التنبؤ بمساراتها يمكن 
أن نحقق النجاح ونستمر في القرن الحادي والعشرين“. 

عليه فقد عرفها قاموس (مريام ويبستر) على "أنها دراسة الاتجاهات الحالية من 
أجل التنبؤ بالتطورات اممستقبلية".”“ أما معجم أوكسفورد jog hl‏ فيعرفها على أنها 
"التكهن ال ممنهج للمستقبل وخاصة من منطلق الاتجاهات الحالية ف المجتم ع" . 
ويعرفها (وليد عبد الحي) على أنها "العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة معينة ويسعى 
لتحديد الاحتمالات ال مختلفة لتطورها في اللمستقبل. وتوصيف ما يساعد على ترجيح 
احتمال على "oge‏ ويذهب (فاروق عبده) إلى تعريف الدراسات المستقبلية على 


Gall (74)‏ وهايدي توفلرء Solel‏ التفكير في المستقبل. سلسلة دراسات مترجمة العدد 21 Lb‏ (ابوظبي: 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, 2004( ص17. 
)75( قاموس مريام ويبسترء شبكة المعلومات dou!‏ على الرابط التالي بتاريخ 2013\7\6: 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/futurology‏ 
)76( حسام السعداويء المستقبليات الغربية وزيف عاميتها Lage jh!‏ شبكة المعلومات العالمية. على 
الرابط JWI‏ بتاريخ 2013\5\3: 
http://www.arabrenewal.info/component/content/article/37-%D8%A7%D8% B1%D8%‏ 
B4%D9%8A%D9%81-‏ 
)77( د. وليد عبد الحيء الدراسات المستقبلية النشأة والتطور والاهمية» مجلة التسامح» العدد3 (مسقط: 
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. 2003( ص68. 
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أنها: "مجموعة من البحوث والدراسات التي تهدف إلى الكشف عن المشكلات ذات الطبيعة 
ا مستقبليّة. والعمل على إيجاد حلول عملية لهاء كما تهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث 
وتحليل المتغيرات المتعددة للموقف المستقبليء والتي يمكن أن يكون لها تأثير على مسار 
الأحداث في اممستقبل. 

و يعرف الدكتور (مازن الرمضاني) الدراسات المستقبلية بأنها "دراسات تعمد إلى 
توظيف المنهج العلمي لاستشراف المجهول استعداداً له . وهناك من يعرفها على أنها "جهد 
علمي منظم يرمي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تشمل blob!‏ الرئيسة 
لأوضاع مجتمع ما أو مجموعة من المجتمعات و عبر مدة زمنية مقبلةء تمتد قليلاً لأبعد من 
عشرين Lele‏ وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي و الحاضر لاستكشاف أثر 
دخول polis‏ مستقبلية على المجتمع"””» ويرى (يندل بيل) أن الدراسات المستقبلية هي 
اكتشاف أو ابتكار. yards‏ و تقويم» واقتراح مستقبلات ممكنة أو محتملة أو مفضلة”” > 
ويراها (ادوارد كورنش) بأنها العلم الذي يرصد التغيير في ظاهرة ما ويسعى إلى تحديد 
الاحتمالات المختلفة لتطورها في ا مستقبل. وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على 


(82) g 
غيره‎ 


)78( نقلا عن: علي بشار اغوان» الدراسات المستقبلية: ضرورة ملحة أم ترف فكري؟» شبكة المعلومات 

الدولية « على الرابط التالي بتاريخ 2013\4\26: http://www.nashiri.net/articles/politics-and-‏ 

events/4929--q-q--v15-4929.html 

)79( د. مازن اسماعيل الرمضان» الدراسات المستقبلية و الوطن العري» مجلة قضايا سياسية: المجلد الاولء 

العددان 4-3 (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية. 2000( ص5. 

)80( د. ابراهيم سعد الدين وآخرين» صور المستقبل العربي» 2b‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 

1985( ص23. 

)81( ابراهيم العيسويء الدراسات المستقبلية ومشروع مصر 2020 سلسلة ستاتيجيةء العدد 96 

(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2000( ص9. وكذلك ينظر امينة «rood!‏ مصدر 

سبق ذكره. ص42. 

(82) Edward Cornish. THE STUDY OF FUTURE. (Washington: world future society. 
1977 ) م‎ . p 83-92. 
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كما تعرف الدراسات المستقبلية من قبل الدكتور (عبد الفتاح الزي) بأنها "مجموعة 
الدراسات و البحوث التي تهدف إلى تحديد اتجاهات الأحداث و تحليل مختلف المتغيرات 
التي يمكن أن تؤثر في إيجاد هذه الاتجاهات أو حركة مسارهاء أو مجموعة الدراسات و 
البحوث التي تكشف عن المشكلات أو التي بات من المحتمل أن تظهر في المستقبلء و تتنبأ 
بالأولويات التي يمكن أن تحددها كحلول لمواجهة هذه المشكلات . 

وبتقديرنا فان اغلب الباحثين تناولوا مفهوم الدراسات المستقبيلية بوصفها الدراسات 
المهتمة بتوقع المستقبل واحتمالاته» من خلال الاعتماد على تفسير الحاضر لفهم المستقبلء 
من أجل أخذ الحيطة والاستعداد Ub‏ هو قادم. معنى آخر» هي دراسة لحال المجتمع من 
خلال ماضيه وحاضره لأجل أوضاع مستقبل أكثر أمنا وأكثر تحررا من مشاكله الآنية الحاضرة. 
إلا أننا نجد ail‏ بالإضافة لما تقدم فان الدراسات المستقبلية تعني أيضا رسم المستقبل من 
خلال تطويع جميع المؤثرات والمعطيات التي قد تنشئ لتحقيق أهداف يرسمها صانع القرار 
لصنع ا مستقبل. 

ثانياً: أدوات الدراسات المستقبلية: 

هناك مجموعة من القواعد العامة أو الضوابط التي تمثل في جوهرها أسس البحث في 
الدراسات المستقبلية» والتي لا يمكن التغاضي is‏ عند إجراء هذا النوع من الدراسات» حتى 
أن بعض الباحثين عدها لازمة ضرورية في أية دراسة لإطلاق صفة المستقبلية عليهاء ما يعني 
أن أية دراسة مستقبلية لا هكن أن تتم بصورة عشوائية دون وجود ضوابط أو أسس ينبغي 
التقيد بها قدر امستطاع» ولاشك أن وجود هذه الأسس لها علاقة بقوى التغيير التي تطرأ 
على فواعل الدراسة. 

تقوم الدراسات المستقبلية على عدد من الأدوات أهمها: 

1- الاستشفاف. 


2- الاستشراف 


)83( فاروق عبده as‏ وعبدالفتاح ress]‏ الدراسات ا مستقبلية: منظور تربويء ط1 (عمان: دار ا مسيرة 
للنشر و التوزيع و الطباعة, 3) ص17. 
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4- بناء النموذج. 

5- السيناريوهات المتعددة. 
1- الاستشفاف: 


cle‏ في معجم الغني في مصدر استشف: استشف المسألة» بمعنى تأملها ونظر فيها 
بإمعان» يستشف ماوراء Glee‏ القطعة الأدبية يتبينهاء يتمعن مضامينها”*» عليه فان 
الاستشفاف بوصفه أداةً من أدوات الدراسات المستقبلية هو بناء نظري لتوكيد أن واقعة أو 
ظاهرة ما ستوجد أو وجدت في وقت م تكن ملاحظة aud‏ 

2- الاستشراف: 

يعد الاستشراف الأداة الجوهرية في الدراسات المستقبلية» التي تعنى بالتعرف على 
آليات dS od!‏ ومحدداتها وسبل الربط بين هذه الآليات بعضها ببعضء وبالتالي وضع 
احتمالات بديلة للمستقبل””. الغرض منها ليس التكهن با مستقبل بل تحسينه. من خلال 
استباق ظروف المستقبل الممكنة أو المتوقعة حتى يمكن التحضير Ly)‏ بمعنى معرفة 
الفرص وا مخاطر للتهيؤ لها ومواجهتها بشكل يحقق هدف تحسين المستقبل”» وللقيام 
بذلك هناك أربع مقاربات أساسية يجب إتباعها» Vol‏ الاستشارة ولا نعني بها تلك 


)84( عبد الغني ابو العزم» المعجم الغني» الجزء الاول.(مراكش: اصدارات دار «ois‏ 1994( ص3026. 

)85( د. وليد عبد الحيء الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية. مصدر سبق ذكره. ص32. 

)86( د. حسين علاويء الدراسات المستقبلية في مطلع القرن الحادي والعشرينء مجلة قضايا سياسيةء 

العددان 20-19 ( جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية, 2010( ص280. 

)87( ادوارد كورنيش, الاستشراف: مناهج استكشاف المستقبلء ترجمة حسن الشريف» Db‏ (بيروت: الدار 

العربية للعلوم ناشرون. 2007( ص113. 

)88( المصدر نفسه» ص ص 115 - 128. 

© طريقة دلفي: وهي من اهم اسهامات المدرسة الاميركية المتخصصة بالدراسات المستقبلية والتي 
اشتقت اسمها (Delphi)‏ من اسم معبد يوناني قديم كان الكهان يمارسون فيه محاولات 
لاستطلاع المستقبلء وتسعى هذه التقنية الى جمع رأي افضل الخبراء عن مستقبل ظاهرة معينة 
دون علم احدهم برأي الاخر فقط عند عرض النتائج وللاستزادة عن طريقة دلفي ينظر: وليد 
عبد الحيء الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية» مصدر سبق ذكره» ص ص 60-51. 
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الطريقة البدائية في اتخاذ القرار من خلال طلب رأي مجموعة أو فريق من الخبراء بقدر ما 
نقصد بها تلك الطريقة التي طورها Ge WS‏ (اولاف هلمر و نورمان دالكي) التي تدعى 
طريقة دلفي » وثانيا لعب الأدوارء والتي تتطلب Sole‏ شخصين أو أكثر يتنافسون بطريقة أو 
أخرى للحصول أو تحقيق هدف معين» وهذه المقاربة تجعلنا نلاحظ أساليب أخرى في كيفية 
التصرف أو ردود الفعل التي قد تكون في حالة معينة ممحاولة اخذ النتائج بالحسبانء وثالثا 
ا محاكاة والتي تستخدم في الغالب في برامج الحاسوب» والتي بإمكانها محاكاة عدة بدائل 
للقيام بأشياء مختلفةء واخيرا تصور رؤى مستقبلية والمقصود هنا ليس تصور ما سيكون عليه 
المستقبل» بقدر ما تصور ما يجب أن يكون عليه المستقبلء وبالتالي ترتبط هذه المقاربة 
بالخيال وتتطلب قدراً من الانفصال عن الواقع والحاضء ها يصعب معه الوصول إليها من 
خلال المحاكاة . 

3- التنبؤ: 

تستخدم هذه الأداة حينما يكون المستقبل أو السيناريو المستقبالي قد تم تحديده 
مسبقاء وال مراد هو الكشف dic‏ ويشير مفهوم التنبوء إلى مجموعة القناعات الفردية التي 
ترسخت حول موضوع معينء أو كما يعبر dic‏ بأنه عملية تكهن بقدر كبير أو ضئيل من 
الاحتمال من وقوع حادث أو سلسلة حوادث > فعملية التنبؤ أخذت تؤدي دوراً واضحا في 
الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية بواسطة الاعتماد على مصفوفات ونماذج يتم من خلالها 
معرفة كيف سيحدث المستقبل المتوقع. وبهذا الصدد يقسم الدكتور وليد عبد الحي التنبؤ 
إلى ثلاثة تصنيفات720: 


)89( سهيل عناية ALI‏ استشراف مستقبل الامة مراجعة لنماذج محاكاة ومداخل لدراسة المستقبلات 

البديلةء مجلة اسلامية المعرفة, العدد 17 ( مكتب ماليزيا: المعهد العالمى للفكر الاسلامى» 1999( ص 60. 

كذلك ينظر: luo‏ محمد جبر» مصدر سبق ذکره» ص355. 

)90( د. محمد علي نجم» الدراسات الاستشرافية من منظور اجتماعي» db‏ (عمان: دار الورد للنشر 

والتوزيع»2012) ص 43. 

)91( ينظر: د. وليد عبد god!‏ الدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةء مصدر سبق ذكره» ص90-87. 
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أ- التنبؤ المعياري: 

يقترب هذا التصنيف من عملية التخطيط الاستراتيجيء لأنه يستند على فكرة قوامها 
(ماهو المطلوب مستقبلا) أي تحديد المطلوب لتحقيق الأهداف» adeg‏ هثل هذا النوع 
عملية منهجية للوصول إلى الأهداف. 

ب- التنبؤ الاستكشافي: 

يقوم هذا النوع من التنبؤ على أساس تحديد الممكن تكنولوجيا في المستقبلء ويلاحظ 
على هذا النوع درجة التداخل والخلط dig‏ وبين التنبؤ المعياري.ء بسبب درجة الارتباط 
بينهما ودخول التقنية الحديثة في الدراسات السياسية والإستراتيجية. 

ت- التنبؤ الحدسي: يشير هذا التصنيف إلى منهجية التنبؤ التي تعتمد الحكم الذاقي 
الفرديء أو الشخصي المبني على الحدس والذي غالبا ما يرتبط بالخيال. 

4- بناء النموذج: 

تعمد هذه الأداة إلى تمثيل العام الحقيقي بأكبر قدر من الصواب والدقة» مبينا 
طبيعة متغيرات هذا العام والعلاقات التفاعلية بين أجزائه» عندئذ يمكن معرفة ما يحتمل أن 
يحدث في السنوات القادمة من خلال معرفة النتائج التي يتوصل إليها هذا الأموذج عندما 
يعمل ضمن الأطر الافتراضية لتحولات العام الحقيقي OP‏ 

ويعتمد نجاح الأموذج 2 تحقيق أغراضه على وجود تمثيل دقيق ) Representation‏ 
(Cure‏ طكونات العام الحقيقي» معنى توافره على -polie‏ متغيرات تمثل صورة مشابهة عن 
مكونات العام كما هو موجود في elas‏ 

5- السيناريوهات المتعددة: 

تعد السيناريوهات من أهم أدوات رسم الخطط واستراتيجيات المستقبل» فهي 


(94)  . 


تشير إلى وضع أو وصف سلسلة من الأحداث التي يمكن وقوعها في المستقبل”". ورغم 


(92) Von Bertalanffy Ludwig. General Systems Theory: Foundations. Developments. 
Applications(< New York: Braziller. 1969.) p 27. 
(93) Ibid: p.27. 
امينة الجميل» مصدر سبق ذكره» ص70.‎ (94) 
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أن الغاية الأساسية للسيناريوهات هي العمل على دفع العقل نحو التفكير في الاحتمالات 
كافة» إلا أن التركيز بالدرجة الأولى ينصب على الاحتمالات الممكنة وليس المستحيلة» عليه 
ينبغي أن نفهم أن السيناريوهات ليست عبارة عن تفضيلات بقدر ماهي توجهات احتمالية 
الوقوع في المستقبل تساعد المهتمين في التعامل معهاء وهناك مجموعة من الخطوات متفق 
عليها بين المستقبليين لاستخدام هذه الأدوات» asl‏ 

أ- تحديد القضية أو المشكلة مدار البحث: لابد من تحديد طبيعة القضية أو 
ا لمشكلة المراد معرفة تطورها ال مستقبلي بشكل دقيق. مثلا محاولة معرفة مستقبل التسلح في 
منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات العشر القادمة. 

ب- معرفة التطور التاريخي للظاهرة محل الدراسة: يرتكز بناء السيناريو على 
حسن معرفة الماضيء لان أحداثا مماثلة Sg‏ أن تحصل في المستقبل» وهذا ما ذهب إليه 
ثيوسيديديس أعظم مؤرخي الإغريق والذي يمكن عده المستقبلي الأولء لأنه كان يكتب 
التاريخ لا ليسرد الأحداث بقدر ماكان يستشرف المستقبلء ومنذ ph‏ ثيوسيديديس كان 
القادة والسياسيين الكبار يرجعون للتاريخ ليستلهموا العبر في التعامل مع المستقبل. 

ت- تحديد المكونات الرئيسة للظاهرة محل الدراسة: وهنا من الضروري للباحث أن 
يقوم بتصنيف المكونات والعناصر التي تؤثر في حركية القضيةء أو تحدد اتجاهاتها. 

ث- تحديد القوى ال مؤثرة في الظاهرة محل الدراسة: والمقصود هنا المتغيرات التي 
تحدد مستقبل مكونات الظاهرة. 

ج- تقييم أهمية القوى الفاعلة وتأثيرها: تتطلب هذه الخطوة تقييم جدي لأهمية 
القوى )3,554 من حيث إبراز أولويتها في الظهور الزمني. 


)95( اداورد كورنيش» مصدر سبق ذكره»ص 201 ومابعدهاء MAS‏ ينظر: وليد عبد الحىء الدراسات 
المتقبلية ي العلاقات: الدولية مصدر سبع hS‏ ض 101-97 WAS‏ يظرعماه مويه جاسم ST‏ 
دراسة قوى التغيير في استشراف مستقبل الدولة القومية -التنمية البشرية أنموذجاً اطروحة دكتوراه غير 
منشورة, AUS)‏ العلوم السياسيةء جامعة النهرينء 2007( ص ص 144-141. 
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ح- منطق السيناريو: يقصد بمنطق السيناريو استثارة التفكير المنطقي حول أي من 
السيناريوهات التي ينبغي أن نركز عليهاء فمثلا هل من المنطق التفكير ببناء سيناريو يخص 
نشوء تحالف عسكري بين إيران والإمارات العربية المتحدة في سياق سباق التسلح ضد 
البحرين $ ومنطقية السيناريوهات هنا تعتمد على حقائق التطور ال منطقي والمحتمل للقوى 
المؤثرة.ء فمثلا من Bib!‏ جدا slo‏ سيناريو يخص تصاعد التوتر بين سوريا وتركيا بسبب من 
تطور الحلف التري -الإسرائيلي. 

وأخيرا هكن gill‏ أن الدراسات ال مستقبلية تستخدم أدوات مختلفة وتطال ميادين 
متنوعة» وبالتالي فان الأدوات التي سبق ذكرها تتفاعل مع بعضها البعض» الأمر الذي يعطي 
مرونة كبيرة في استخدام أداة أو أكثر لدراسة مستقبل ظاهرة ماء إلا أن استخدامها يتطلب 
معرفة خصائص كل منها لتكون ذات فاعلية اكبر. 

ثالثاً: خصائص الدراسات المستقبلية ومهامها: 

أ- خصائص الدارسات المستقبلية: 

نمة مجموعة من الخصائص ال منهجية المرغوب توافرها في اي دراسة مستقبلية, 
لتحقيق الأهداف المرجوة منها: 

1- الشمول والنظرة الكلية للأمور: من أهم مميزات الدراسات المستقبلية توفر 
شمولية النظرة والإدراك الكامل لكل مفردات القضية محل الدراسة» فليس من السهل 
الحديث عن دراسة مستقبلية للاقتصاد مثلا في GLE‏ رؤية مستقبلية للأوضاع السياسية, 
ولحالة العلم والتقنية. ولأوضاع السكان واطموارد والبيئة» وللتغيرات في المحيط الإقليمي 
والإطار العالمي» ومن المهم أن تدرس العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» في تشابكها 
وتفاعلها مع بعضها البعض» حتى تتوافر رؤية شاملة ومتكاملة ممستقبل هذا الاقتصاد””. 

2- مراعاة التعقيد: أي تفادي الإفراط في التبسيط والتجريد للظواهر Ling yh!‏ 


والتعمة 2 فهم ما يزخر به الواقع من علاقات وتشابكات, ولا Oy‏ وتحرك. وهو ما 


)96( قسطنطين زريق» نحن وا مستقبلء 2b‏ ( بيروت: دار العلم للملايين» 1980) ص207. 
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يتطلب النظر إلى الظاهرة ا مركبة في مجملها من خلال منهج عابر للتخصصات. إذ لا Gray‏ 
"التفكيك" وفهم كيفية عمل كل جزء من أجزاء الظاهرة على حدة في الخروج بصورة 
صحيحة عن Iglu‏ مثل هذه الظاهرة. حتى لو تضمن ذلك اللجوء إلى حقول معرفية 
متعددة 77 

3- القراءة الجيدة للماضي: إذ يتطلب القراءة الجيدة للتاريخ باتجاهات المضادة 
للاتجاه العام السائدء إذ كثيراً ما تشكل الأخيرة مفاتيح جيدة لفهم الاتجاهات المحتملة في 
المستقبل» ومن جهة أخرىء تشتمل القراءة الجيدة للماضي على القراءة الجيدة لتجارب 
الآخرين وخبراتهم واستخلاص دروس منهاء قد تفيد بمنطق المحاكاة في فهم SLIT‏ التطور 
وتتابع Jol bl‏ وكذلك في التعرف على القيود على الحركة وامكانات تجاوزها”". 

4- الممزج بين الأساليب الكيفية والأساليب الكمية في العمل المستقبليء إذ يندر أن تفي 
الأساليب الكيفية وحدها أو الأساليب الكمية وحدها بمتطلبات إنتاج دراسة مستقبلية 
جيدة. ومن جهة أخرىء ثبت أن تعدد الأساليب المستخدمة في دراسة ظاهرة ما وا مزج بين 
نتائجهاء كثير ما يؤدي إلى نتيجة أفضل مما لو جرى الاعتماد على أسلوب واحد» وعموماً يتيح 
ا مزج بين أساليب متعددة LAS)‏ وكمية ) تجاوز قصور النظريات والنماذج التي تبنى عليها 
عن طريق اللجوء إلى أساليب LAS‏ للحاكاة الواقع بتفاصيله وتعقيداته الكثيرة» وللتعرف 
على ردود الفعل المحتملة لبعض التصرفات من جانب الفاعلين في النسق محل الدراسة . 

5- الحياد العلمي: يدرس المستقبل من خلال بدائل متنوعة» dig‏ كل منها خياراً أو 
مساراً مستقبلياً يتوافق مثلاً مع رؤية أو مصالح هذه القوة الاجتماعية - السياسية: أو 


)97( د. وائل محمد اسماعيل» التخطيط العلمي لصنع ال مستقبل رؤى نظرية. مجلة دراسات Algo‏ 
العدد47, (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2011)»ص 81. 
)98( ادوارد کورنیش» مصدر سبق ذكره. ص ص 215-212. 
)99( ابراهيم العيسوي» مصدر سبق OSÒ‏ ص10. 
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تلك في ا مجتمع» فأن على دارس البدائل في المستقبل أن يتحلى بدرجة عالية من الحياد 
وا موضوعية والأمانة العلميةء ممثلة في: 

أ. التعرف على البدائل: وعدم استبعاد بدائل معينة لمجرد رفض الدارس منطلقاتها أو 
إدعاءاتها. 

ب . تحليل هذه الإدعاءات» واستكشاف تداعيات» وتقويم ما لها وما عليها على وفق 
مجموعة معايير متفق عليها Tals‏ 

6- عمل الفريق والإبداع الجماعي: هذا يعني إنجاز الدراسة المستقبلية عن طريق 
فريق عمل متفاهم ومتعاون ومتكاملء فذلك yal‏ تفرضه طبيعة الدراسات المستقبلية التي 
تعتمد على معارف مستمدة من علوم متعددة. فالأوضاع تزداد تداخلا وتعقيدا وتفاعلاً 
الأمر الذي يستوجب دمج هذه المعارف وفق منظور أو إطار عابر للتخصصات. كما أن 
الجماعية مفيدة للوصول إلى تصورات Sb big‏ وحلول جديدة للمشكلات» وذلك من خلال 
ما تتيحه من مواجهات بين المناهج والرؤى المختلفة لأعضاء فريق العمل . 

7- التعلم الذاتي والتصحيح المتتابع للتحليلات والنتائج: لاتنجز الدراسة المستقبلية 
دفعة واحدة» بل إنها عملية متعددة المراحل يتم فيها إنضاج التحليلات وتعميق الفهم 
وتدقيق النتائج من خلال دورات متتابعة للتعلم الذاتي والنقد GIUI‏ وتلقي تصورات أطراف 
وقوى مختلفة وانتقاداتهم واقتراحاتهم» والتفاعل معها من خلال اللقاءات ا مباشرة والأدوات 
غير SSL‏ لإشراك الناس في تصور وتصميم ال مستقبلات. وكلما تكررت عمليات التفاعل 
والنقد والتقويم والاستجابة لها بالتعديل والتطوير في التحليلات والنتائج. زادت فرص 
الخروج بدراسة مستقبلية dbl)‏ لا سيما من زاوية ارتباطها بالواقع الاجتماعي» وزادت معها 


فرص تأثير الدراسة في الفعل الاجتماعي”". 


)100( د. وائل محمد اسماعیل» مصدر سبق ذکره» ص82. 

)101( قسطنطين زريق» مصدر سبق ذکره» ص207. 

)102( د. وائل محمد اسماعیل» مصدر سبق ذکره» ص82. 
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ب- مهام الدراسات المستقبلية: 

يمكن القول: إن أفضل ما قدم بهذا الصدد هو ما قدمه العام المستقبلي ويندل chy‏ 
والذي يشير إلى أن الدراسات المستقبلية تتحدد بتسع مهمات أساسية وكالاق OP‏ 

1- إعمال الفكر والخيال في دراسة مستقبلات ممكنة: أي بغض النظر عما إذا كان 
احتمال وقوعها كبيراً أو صغيراً ؛ وهو ما يؤدى إلى توسيع نطاق الخيارات البشرية. 

2- دراسة مستقبلات محتملة: أي التركيز على فحص وتقييم المستقبلات الأكبر احتمالاً 
للحدوث خلال أفق زمني معلوم» وفق شروط محددة مثلاً بافتراض استمرار التوجهات 
الحالية للنظام الاجتماعي - السياسيء أو بافتراض تغييره على نحو أو آخر. وغالبا ما تسفر 
هذه الدراسة عن سيناريوهات متعددة. 

3- دراسة صور المستقبل: أي البحث في طبيعة الأوضاع ا مستقبلية المتخيلة وتحليل 
محتواهاء ودراسة أسبابها وتقييم نتائجها. وذلك باعتبار تصورات الناس حول المستقبل تؤثر 
فيما يتخذونه من قرارات ف الوقت الحاضرء سواء من أجل التكيف مع تلك التصورات 
عندما gä‏ أو من أجل تحويل هذه التصورات إلى واقع. 

4- دراسة الأسس المعرفية للدراسات المستقبلية: أي تقديم أساس فلسفي للمعرفة 
التي تنتجها الدراسات المستقبلية» والاجتهاد فى تطوير مناهج وأدوات البحث في المستقبل. 

5- دراسة الأسس الأخلاقية للدراسات المستقبلية: وهذا أمر متصل بالجانب 
الاستهداف .. للدراسات المستقبلية» ألا وهو استطلاع ال مستقبل أو المستقبلات المرغوب Lad‏ 
إذ أن تحديد ما هو مرغوب فيه يستند بالضرورة إلى أفكار الناس عن " معنى الحياة " وعن 
" امجتمع الجيد c‏ وعن " العدل " وغير ذلك من المفاهيم الأخلاقية والقيم الإنسانية. 

6- تفسير الماضي وتوجيه الحاضر: فالماضي: له SL‏ على الحاضر وعلى ال مستقبلء 
والكثير من الأمور تتوقف على كيفية قراءة وإعادة قراءة اللماضيء كما أن النسبة الكبرى 


)103( ابراهيم العيسوي. مصدر سبق ذكره. ص10-9. 
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من دارسي المستقبل يعدون أن sol‏ أهدافهم الأساسية هو تغيير الحاضرء وما يتخذ فيه من 
قرارات وتصرفات لها تأثيرها على تشكيل المستقبل. 

7- إحداث التكامل بين المعارف المتنوعة والقيم المختلفة من أجل حسن تصميم 
الفعل الاجتماعي. ذلك أن معظم المعارف التي يستخدمها دارسو المستقبل من أجل التوصية 
بقرار أو تصرف ما هي إلا معارف تنتمي إلى علوم ومجالات بحث متعددة لها خبراؤها 
وا لمتخصصون فيها. ولذلك يطلق على الدارسات المستقبلية وصف الدراسات التكاملية 
Integrative‏ أو الدراسات العابرة للتخصصات Lh .Ransdisciplinary‏ كانت التوصية 
بفعل اجتماعي ما لا تقوم على المعارف العلمية وحدهاء برغم أهميتهاء بل يلزم أن تستدعى 
قيماً أو معايير أخلاقية معنيةء فإن على الدراسة المستقبلية أن تزاوج بين المعرفة العلمية 
والقيم. 

8- زيادة المشاركة الدهقراطية في تصور وتصميم المستقبلء أو دهقرطة التفكير 
ا مستقبلي والتصرفات GIS‏ التوجهات امستقبليةء وإفساح المجال لعموم الناس للاشتراك في 
اقتراح وتقييم الصور البديلة للمستقبل الذي سيؤثر في حياتهم وحياة خلفهم. 

9- تبني صورة مستقبلية مفضلة والترويج ly)‏ وذلك بعد ذلك خطوة ضرورية نحو 
تحويل هذه الصورة امستقبلية إلى واقع» ويتصل بذلك تبنى أفعال اجتماعية معينة من أجل 
قطع الطريق على الصور المستقبلية غير ا مرغوب فيهاء والحيلولة دون وقوعها. 

وبناءاً على Xe WS‏ القولء باختصارء أنها عملية " اكتشاف أو Kul‏ وفحص 
وتقييم» واقتراح مستقبلات ممكنة أو محتملة أو مفضلة. وينبغى الانتباه إلى أمرين بشأن 
المهام التسع da Lull‏ الأول: انه رغم هذه المهام لحقل الدراسات المستقبلية أو علم 
المستقبليات, إلا انه ليس من المتعين على أي دراسة مستقبلية أن تنهض بهذه المهام جميعاً. 
فلها أن تختار منها ما يناسبها في ضوء تصور القانمين عليها مهامها. وثانيا أن هذه المهام 
ليست محل اتفاق بين جميع دارسي وباحثي المستقبل. ومن أكثر الأمور مدعاة للجدل 
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الرسالة الاستهدافية للدراسات المستقبلية ا متضمنة ف البحث عن مستقبلات " مفضلة "> وف 
تبنى صور مستقبلية " مرغوب فيها " والترويج لها 

واخيراً تجدر الإشارةء إلى أن الدراسات المستقبلية أضحت اليوم إحدى أهم الأدوات 
الضرورية الضامنة لفاعلية الفعل» بوصفها ميدانا لم يعد alala Ladle‏ أو غض الطرف عن 
دوره» في سياق عمليات التغيير السريعة في المجتمعات والحياة المعاصرة. والحاجة لوضع 


(104) 


خطط مستقبلية تعتمد على أسس drole‏ مجابهة هذا التغييرء وهو الأمر الذي يفسر سعي 
العديد من الدول والمؤسسات على الصعيد العالمي في الغرب» لتطوير قدراتها بشأن معرفة 
مستقبل الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات التقنية بشكل علمي 
مدروس» وهذا يتناقض مع الواقع العري» فالدول العربية لازالت قاصرة بهذا الجانب Ug‏ ما 
كانت حجج القصور yell‏ إلا أن موضوع الدراسات المستقبلية بات ضرورة لازمة ممؤسسات 
الدولة كلهاء من خلال الاهتمام بترسيخ الوعي بالمستقبل والحاجة للتخطيط له» والتأكيد على 
أن القرارات الآنية تؤثر في تشكيل المستقبلء مما يحتاج إلى التخطيط لها على أساس من 
التصور السليم للمستقبل. 


(104) ابراهيم العيسوي. مصدر سبق Sd‏ ص11. 
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ا لمبحث الثاني 
إطار تاريخي: مكانة اليابان الدولية (1868 - 1991) 

تمهید 

إن SLU!‏ قبل هذه المدة كانت تعيش في ظل حكم الإقطاعيات» والتي CAB‏ 
متحاربة فيما بينها bb‏ زمنية طويلة» حتى سيطرة ال توكوجاوا على غالبية الإقطاعيات, 
وإنشاء نظام (الشوجن) الحاكم العسكري العام )1600 - 1868م)» وهذا الأمر col‏ إلى 
تهميش دور الإمبراطور وأصبحت كل اليابان خاضعة لسيطرة الشوجنء والذي فرض على 
اليابان سياسة العزلة عن العام الخارجيء نتيجة لمخاوفهم من الغزو الأجنبي على غرار ما 
حصل في الصينء لاسيما وان جيوش الغرب كانت في اغلب دول الجوار الياباني» فضلا عن 
وصول معلومات استخبارية عن تحضيرات الجيش الاسباني لغزو اليابان. و كان من ابرز نتائج 
العزلة هو خلق وحدة اليابان السياسية والإدارية» slug‏ نظام جديد فيها على قاعدة مركزيةء 
وقد أدى نظام القيم الذي كان سائدا لدى (الشوجون) دورا بارزا في تاريخ اليابان الحديث. 
فالمتابع لتاريخ هذا البلد يجد انه شهد خلال المدة اللاحقة على نظام الشوجون )1868 - 
1) مرحلتين متناقضتين بارزتين كان لهما أثرا كبيرا في مكانة اليابان على الصعيدين 
الآسيوي والعاطمي» فقد طبقت اليابان إستراتيجية الرد على تحدي الغرب بتحولها إلى دولة 
عظمى بعدما أجبرتها الدول الغربية على كسر عزلتها عن العالم» من خلال القيام فيما عرف 
بإصلاحات ميجي» و المرحلة الثانية فقد كانت حليفا أساسيا للغرب في مواجهة التحدي 
الشيوعي» ونتيجة لتغير ستراتيجيات التعامل مع الخارج» فقد اختلفت مكانة اليابان في 
النظام السياسي الدولي حسب كل مرحلة تاريخية مرت بهاء ولمعرفة طبيعة المكانة الدولية 
لليابان في التاريخ قسم هذا الفصل إلى: 

المطلب الأول: اليابان منذ عهد ميجي وحتى انتهاء الحرب العامية الثانية. 

المطلب الثاني: مكانة اليابان منذ الحرب العالمية الثانية حتى تفكك الاتحاد 
السوفيتي. 
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المطلب الأول 

اليابان منذ عهد ميجي وحتى انتهاء الحرب العاطية الثانية 

شهدت اليابان في عام 1853م سلسلة من التغييرات الجذرية» إلا أن السلطة ظلت في 
إطار طبقة السامورايء وكان الإمبراطور يتمتع بقدر ضئيل جدا من السلطة. ولكن في لحظة 
حاسمة أصبح الإمبراطور بؤرة الولاء القومي الوحيدة في اليابان» وذلك عندما قامت مجموعة 
من القيادات المتعلمة والتي تتميز بأفكار ثورية وبمشاعر الولاء للأمة اليابانية وليس 
للمناطق الإقطاعية. بتقديم طلب استقالة الشوجنء ليتسنى إعادة السلطة كاملة للإمبراطور, 
وقد أيد هذا الطلب عدداً من قادة امقاطعات» لاسيما الجنوبية والغربية» ومن ثم اضطر 
الشوجن للاذعان على أمل أن يتولى منصب مستشار الإمبراطور في ظل العهد الجديد. إلا أن 
القيادات الثورية كانت تحركها دوافع الولاء للامبراطور وكراهية نظام توكوجاواء فضلا عن 
طموحها في تولي السلطة» وعندما أدرك ال توكوجاوا أن القيادات الجديدة تستهدف القضاء 
عليهم لجأوا إلى استخدام السلاح» وبعد حرب أهلية قصيرة تم القضاء على النظام القديم 
تماما وتسليم السلطة إلى الإمبراطور عام 1868 والبدء مرحلة جديدة في تاريخ اليابان 
تميزت بإقامة دولة dy pas‏ أضحت فاعلة في هيكلية السياسة الدوليةء عليه سيتم تناول هذا 
المبحث من خلال تقسيمه إلى: 

أولا: إصلاحات ميجي 

ثانياً: سياسة التوسع الاستعماري وأثرها في مكانة اليابان الدولية 

أولا: إصلاحات ميجي: 

بدأت حركة الاصلاحات بعد زوال حكم أسرة التوكوجاوا وتولي الإمبراطور 
موتسوهيتو (1852 - 1912م) الحكم بنفسه. وقد لقب باسم الإمبراطور ميجي أي 
(المصلح المستنير) في 3 كانون الثاني عام e1868‏ وذلك لتميز مدة حكمه بإصلاحات 
تاريخية طبعت تاريخ اليابان الحديث وتاريخها ال معاصرء فقد بنيت سياسة الإصلاح على 
قاعدة مبدأ يقول: أن اليابان SIS‏ خصوصية فريدة في العام لأنها تضم شعبا متجانسا 
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يقيم على ارض مقدسة ترعاها الإلهة. ومادام الإمبراطور نفسه من سلالة الإلهة فقد عد 
بمنزلة الأب الروحي لجميع اليابانيين» فهم متساوون في الحقوق والواجبات من دون الأخذ في 
الحسبان أي انقسامات طبقية أو لغوية أو دينية أو عرقيةء فالجميع عائلة broly‏ في دولة 
مركزية Salg‏ ولها أب واحد هو الإمبراطور". 

أسهمت هذه المقولات في القضاء ضمنا على جميع الامتيازات الاجتماعية القديمة, 
وأصبح بإمكان كل القوى الجديدة في الدولة اليابانية تحقيق أحلامها في الوصول إلى مواقع 
اجتماعية جديدة. وقد تجلى ذلك في إعلان مبادئ الإصلاح الخمسة وهي OO SIS‏ 

1-كل القرارات والتدابير يجب أن تتخذ بعد نقاش جماعي للدفاع عن المصلحة 
العامة اليابانية. 

2-من حيث Tab!‏ لافرق بين أعلى Gol‏ في اليابان. 

3-من الضروري أن تتوحد السلطتان العسكرية والمدنية في يد واحدة. بهدف حماية 
حقوق كل الطبقات وا مصلحة القومية Lee‏ 

4-يجب التخلي عن التقاليد الشكلية القدهة والعمل على تحقيق المساواة بين 
الجميع دون تمييز. 

5-السعي لاكتساب الثقافة والتعليم العصري من أي مكان في العالم» واستخدامها في 
بناء ركائز الإمبراطورية اليابانية. 

وقد تم توصيف هذه الإصلاحات بالقول أن الساموراي* تخلوا عن سيادتهم في 


مقاطعاتهم الزراعية ليصبحوا أسياد دولة يابانية عصرية هي أقوى الدول الآسيوية خلال 


)105( نقلا عن: د. مسعود Gols‏ تاريخ اليابان الحديث 1853 - 1945 التحدي والاستجابة, Ab‏ 
(ابوظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 2009( ص31. 
)106( د. مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابانية تشابه المقدمات واختلاف النتائج (الكويت: 
سلسلة ble‏ ا معرفة. 1999( ص222. 
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(107) , 


Sb)‏ الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين .وق الواقع 
إن هذه المقولات لم تكن تخلو من الحقيقة فقد وافق (الدياميو)* في عام 1869 بإعادة 
تسجيل أراضيهم باسم الإمبراطور مقابل تعيينهم حكاماً عليهاء إلا أن ذلك لم يدم طويلا 
فقد قامت الحكومة بعد عامين بإعادة تنظيم تلك الأراضي وتحولت من إقطاعيات إلى 
ضياع GIS‏ مساحات موحدة يديرها موظفون تعينهم الحكومة المركزية على أساس 
الكفاءة بالدرجة الأولى”*”". وقد شرعت الحكومة بجملة من التحديثات في مختلف 
جوانب الحياة» ففي الجانب الاجتماعي عمدت إلى» إلغاء التقسيمات الطبقية 
والامتيازات الخاصة التي تتمتع بها (الساموراي) وتنفيذ الإصلاح الزراعي» وإصلاح 
سجلات العائلات القديمة وابدالها بتسميات "Sure‏ وإقرار حق المزارعين في اختيار 
المهنة التي يريدونها وزراعة المحاصيل التي يرغبون Mle‏ وإبدال قانون الضرائب بآخر 
Ose‏ كما شرعت بوضع برنامج طموح للتعليم العالي متاح لجميع طبقات المجتمع 
مزج مابين التربية والتعليم» وهو ما انتج dis‏ قوة عاملة تجمع بين الذكاء والانضباط 
في العمل”'". فقد اقر قانون التعليم العام لسنة 1872م الذي أرسى إلزامية التعليم” > 


© الساموراي طبقة مغلقة من المحاربين الارستقراطيين يتوارثون الحكم الإقطاعي» ينظر عبد الغفار رشادء 
التقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةء Lb‏ (بيروت: مؤسسة الابحاث العربيةء 1984( ص29. 
)107( نقلا عن: د. مسعود ضاهرء النهضة اليابانية والدروس المستفادة foye‏ ط1ء (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة ñol‏ 2002 )> ص73. 
© الدياميو وهم من الساموراي ممن كانوا يتولون السلطة في الأقاليم اليابانية قبل عام 1868م, 
وكانوا dole‏ من أكثر العناصر ثراء Slag‏ للأرض ويدعون أمراء الإقطاع. ينظر: عبد الغفار رشادء 
مصدر سبق ذكره. ص14. 
)108( ادوين رايشاورء اليابانيون» ترجمة A‏ الجماليء (الكويت: سلسلة ble‏ المعرفة. 1989( ص114. 
)109( د. مسعود eld‏ النهضة اليابانية..... مصدر سبق ذكره» ص62. كذلك ينظر نعمان عبد الرزاق 
السامراقء في اعماق التجربة اليابانيةء Ab‏ (لندن: ار الحكمة» 2000( ص39. 
)110( ارثر تيدمانء اليابان الحديثة, ترجمة وديع yew‏ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية: بلا تاريخ)» 
ص19. 
)111( د. مسعود ضاهرء نهضة اليابان..... مصدر سبق ذكره» ص62. 
(112) نعمان عبد بد الرزاق السامرا. مصدر سبق ذكره» ص ص 55-54. 
(113) ناغاي ميتشيوء التربية في اوائل فترة الميجي» في نهضة اليابان دراسات وابحاث في التجربة الانمائية 
اليابانيةء تحرير ناغاي ميتشو وميغال اوروتشياء ترجمة. نديم عبدة و فواز خوري. 2b‏ (بيروت: مركز 
بحوث التجربة الانمائية اليابانيةء 1996( ص222. 
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الذي عد الخطوة الأولى في تطوير التعليم افقياً وعمودياً لارتباطه مع عملية التصنيع» التي 
تتطلب توسيع التعليم كمياً ونوعياً بحيث تكون مخرجاته gi)‏ التعليم) مدخلات فعالة 
تضمن تشغيل ماكنة الإنتاج وترفع بأدائها. وفي ذات العام 1872 أعلنت الحكومة إقامة نظام 
موحد لكافة التلاميذء واندرج التلاميذ من كلا الجنسين على طول البلاد وعرضهاء وم يكن 
لهذا الانجاز أي نظير في جميع أرجاء القارة الآسيويةء وتم إنشاء جامعتين واحدة في طوكيو 
وأخرى في كيوتوء وفي العام 1910م بلغ مجموع الطلبة في كافة المستويات )000.628.6( 
a LJlb Ggule‏ 00 

bl‏ على الصعيد السياسيء ففي بداية الانفتاح عام 1853م حاولت اليابان تقليد النظم 
الأوربية الغربية إذ أقامت Lads‏ غريباً من أشكال الدهقراطية التقليدية والأفكار الغربية 
إلا أن النخبة السياسية الجديدة سرعان ما أعادت النظر بجميع البنى السياسية التي كانت 
سائدة في GI‏ عام 1869م: وواجه Elio‏ القرار مشكلة الاختيار بين دولة ليبرالية دهقراطية 
أو Ugo‏ اوتوقراطية مستندة على بيروقراطية مركزيةء وكان الأخير هو النموذج الأقرب DoW‏ 
الجديدة””''» وذلك لإحكام السيطرة الإدارية للحكومة. فضلا عن التخلي عن فكرة فصل 
السلطات» هذا وأبقت الحكومة على الجمعية التشريعية التي تضم ممثلي المقاطعات» أما 


(116) 


الأداء التنفيذي فقد تبلور مجلس المستشارين Mad‏ عن الوزارات GLI‏ 


)114( ينظر: د. منتهى طالب lobe‏ مقومات نهضة اليابان الثقافية دراسة تاريخية مجلة كلية التربية 
للبنات» العدد 2 (جامعة بغداد: كلية التربية للبنات. 2010( ص ص 372-371. 
)115( سعد علي nue‏ التطور الاقتصادي والسياسي في اليابان» محطات اسنراتيجيةء العدد106ء ( بغداد: 
مركز الدراسات الدولية. 2002 ص5. 
john whitney hall. japan from prehistory to modern time. sixth printing. (japan:‏ )116( 
the japan foundation. 1976). p.p. 295-296.‏ 
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إن هذه التغييرات هيأت للسلطة القيام بما تريد من إصلاحات دون أن تعرقل 
جهودها المجالس النيابية”"» إلا أن ذلك أدى إلى ظهور حركات تطالب بدستور 
للبلاد وإنشاء مجالس تشريعية» الأمر الذي دفع الإمبراطور ميجيء إلى الإعلان عن 
نيته لإقامة مجالس تشريعية في عام 1881م: وإنشاء دستور للبلاد في العام 
e1890‏ ويعد إنشاء الدستور الياباني احد أهم التحديثات السياسية في البلاد, إذ 
أقام نوع من التوازن بين سلطة الإمبراطور وسلطة ممثلي الشعبء فقد SL‏ دستور 
اليابان المعلن عام 1889 إلى حد بعيد بالمقولات البسماركية التي تمجد القوة وتعطي 
للعسكريين الدور البارز في قيادة اليابان» وهذا يفسر ISLE‏ لقيت فكرة الدستور 
ترحيباً من جانب القوى القومية التقليدية» فضلا عن القوى المثقفة الدهقراطية, 
التي رأت إن من Gels‏ اليابان تطبيق النظم السائدة في الدهقراطيات الحديثة 
لكي تستحق صفة الدولة العصرية» بعد أن أصبح لها دستور ومجالس منتخبة. تؤمن 
الحريات الأساسية للواطنيها”'". وتوزعت السلطات وفقا للدستور إلى السلطة 
التنفيذية التي جمع فيها الإمبراطور أطراف السيادة ولكنه تنازل قليلاً عن سلطانه 
لصالح الحكومة وال مجلس الخاصء الذي يتكون (المجلس الخاص) من جهاز استشاري 
مؤلف من )33( عضواً يعينهم الإمبراطور. كذلك يعين الإمبراطور رئيس الوزراء 
« ويتولى الأخير اختيار أعضاء الحكومة أي Mel jot!‏ كما إن قيام أول مجلس 
للوزراء قد تحقق على غرار مجلس الوزراء الأماني في ذلك الوقت» وكان أول رئيس 
للمجلس (ايتوهيرو بومي) وكان عدد الوزارات تسع هي " التعليم» العدلء التجارة 
> الصناعة» AU‏ السكك الحديدية» SLAY‏ الداخليةء الخارجية"”*', فقد شكلت 
الحكومة sue‏ من الوزارات على مط الحكومات الغربية. من بينها وزارة اطالية 


(118) john whitney hall. japan from prehistory to modern time: op: cit: p. 296. 


)119( د. مسعود pols‏ النهضة اليابانية ....... مصدرسبق OSS‏ ص75. 

)120( فوزي درويش» اليابان :الدولة الحديثة والدور الأمريي » ط1ء (طنطا: مطبعة غباشء» 1989( 
ص112. l‏ 

)121( عبد الغفار oliy‏ التقليدية والحداثة..... مصدر سبق ذكره» ص132. 
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ووزارتا الجيش والبحرية» اللتان أصبحتا في عام 1879م تماثلان هيئة أركان الحرب في الأموذج 
«GUY‏ 

وعلى مستوى السلطة القضائية فقد تم إقامة نظاماً قضائياً على نمط القضاء الفرنسي 
والألمانيء ولكنه مرتبطاً ومتوائماً مع الأوضاع الاجتماعية اليابانية الواقعية””". ورغم ذلك إلا 
أن دستور عام 1889 قد كفل استقلال السلطة القضائية وفي إطار سلطوي مركزيء وقد تطور 
القضاء الياباني على أساس مبدأ الحكم بممقتضى OO pE‏ 

أما السلطة التشريعية فتتكون من مجلسين» مجلس النواب ومجلس الشيوخ» ويتكون 
مجلس النواب طبقاً للمادة 35 من الدستور من أعضاء منتخبين من الشعب طبقاً للقانون 
الانتخابي الذي تقرر في عام 1889م. ومجلس الشيوخ يتكون من )368( dg ids‏ وللمجلسين 
حقوق متساوية عدا ضرورة عرض الميزانية أولا على مجلس النواب””". كما عمدت اليابان 
إلى تكثيف فحص ودراسة ونقل ما يلائمها من نظم وإجراءات وأساليب قانونية غربية 
E‏ 

وعلى المستوى العسكريء فقد انطلقت النخبة الحاكمة الجديدة من مقولة (دولة 
غنية وجيش قوي)ء وعليه فقد شرعت الحكومة اليابانية الجديدة بإصدار قانون التنجنيد 
الإلزامي في عام 1873م: ثم ألحقت ذلك بعدة قوانين جعلت الخدمة الإلزامية أكثر صرامة, 
فألغيت حالات الإعفاء والتأجيل: Wad‏ عن استقدام العديد من الخبرات العسكرية الأجنبية 
ادها هن اا 


)122( ادوين رایشاور» مصدر سبق ذکره» ص115. 
)123( عبد الغفار oliy‏ مصدر سبق ذكره. 138. 
)124( فوزي درویش» مصدر سبق OSÒ‏ ص ص 114-113. 

john whitney hall. japan from prehistory to modern time op. cit: p.p. 296-297.‏ )125( 
)126( د. نوري عبد الحميد العاني واخرونء تاريخ اسيا الحديث والمعاصرء db‏ (بغداد: مكتبة صخر 
للطباعة والتنضيد. 2006( ص62. 

Zaibatsu ©‏ جماعات رجال امال والأعمال في OLLI‏ والتي تشكل AST‏ العناصر تأثيراً ونفوذاً في 
ا مجتمح اليابانيء ينظر: عبد الغفار رشاد. التقليدية والحداثة. مصدر سبق ذكره. ص14. 
52 


ونظرا لان sly‏ جيش قوي بحاجة إلى موارد مالية yS‏ وهذا ما كانت اليابان تفتقر 
ay)‏ فبدأت بالاهتمام بتطوير الاقتصاد الياباني فأحدثت انقلاباً جذرياً في بنية الاقتصاد وعلى 
مختلف sal)‏ فمنذ عام 1880م اخذ اسم احتكار (زايباتسو)* يتردد في جميع الوثائق 
الخاصة بالاقتصاد OLS GLU!‏ من الصعب على الشركات الأجنبية منافسة هذا الكارتل 
الاقتصادي الاحتكاري داخل الأراضي اليابانية والمدعوم من الإمبراطور شخصياًء لا بل إن بعض 
الدراسات العلمية قد أشارت إلى أن الإمبراطور نفسه كان احد أعمدة ذلك TP II‏ 
وذلك لأن أهداف الزايباتسو تمحورت حول نقطة مركزية هدفها تحويل اليابان إلى دولة 
dus‏ لديها جيش عصري شديد التماسك والانضباطء وتتعامل بندية تامة مع الدول الغربية 
ا متطورة ونجح هذا الهدف وتحقق بفضل التعاون بين حكومات الإمبراطور وقادة جيشه 
وأصحاب OP GI Ke!‏ فقد أطلقت الحكومة سياسة منح المساعدات للصناعات الخاصة 
من ذلك أنها منحت إلى شركات السكك الحديدية الجديدة معونة بشكل ضمان ثبات 
الفائدة عند )%8( على مدى عشر سنوات» كما قامت الحكومة بتشجيع إنشاء البنوك 
المتخصصة في الاستثمار الصناعي» واهم هذه البنوك (يوكوهاما) الذي أمدته الحكومة 
اليابانية بثلث رأس Cale‏ وف عام 1871م دشنت البلاد نظاما نقديا جديدا ailas‏ 
الأساسية هي (الين) وحدة للتعامل المالي» ومن ثم انشأت تنظيما مصرفيا EB‏ على السندات 
الحكومية» استمد نظامه من المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» واستعاضت اليابان 


عن القروض الخارجية بإصدار قانون إصلاح الضريبة العقاري لعام 3م الذي وضع 


a 80127)‏ فاه كاري Case Guu‏ مضه وس BSS‏ كوه قا 
)428 مها cal pasts oye‏ الحصديت polly.‏ رق انعا الف SUSU‏ كور Ads‏ 
(بنغازي: منشورات قاريونس: 1997( 2766 
)129( فوزي درويشء مصدر سبق ذكره, ص88. 
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الحكومة على طريق الاستقرار “OP ULL‏ ونتيجة للإصلاح الضريبي استبدل نظام 
eo‏ الضرائب التقليدي بالمحاصيل الزراعية بنظام الضرائب النقدية الثابت» الذي 
ضمن لدافعي الضرائب وهم الفلاحين وضعهم بوصفهم ملاك للأراضي دون 
Wad >‏ عن ذلك فمن مظاهر التحديث الاقتصاديء اتخاذ الإجراءات 


(131) 


منازع 
الصارمة في إعادة التوازن اطالي لليابان في الوقت الذي بدأت الصناعات الجديدة لا 
تغطي نفقاتهاء إذ اضطرت الحكومة في عام 1881م إلى وضع برنامج تقشف صارم 
قاده احد الساموراي القدماء ماتسوكاتا الذي أصبح وزيرا للمالية لخفض الإنفاق 
«SUI‏ شمل بيع المؤسسات الصناعية التجريبية» إذ عرضتها للبيع بأي تمن SY‏ فرد 
قدم وعد بإدارتها بنجاح وبأسعار اقل من تكلفة إنشائهاء واستثنى من ذلك 
الصناعات الحربية فقط” )> ورغم ذلك إلا انه في عام 1885م بدأت الحكومة 
اليابانية الاهتمام بالصناعات الثقيلة. فأقامت مصانع الصلب في شمال جزيرة 
(كيوشو) وأصبح إنتاج مصانع الصلب عام 1913م إلى نحو )254( آلف Lal yt‏ 
نسبة الصناعات البحرية فقد أنتجت أحواض السفن اليابانية سفناً تصل حمولتها 
إلى )68( ألف lel lo‏ العمال الذين انخرطوا في الصناعة الحديثة كان عددهم 
àf (916)‏ عامل عام 1913”*". وعملت اليابان كذلك على تطوير الموانئ والمرافي 
وربط اليابان كلها بشبكة تلغرافية ومد خطوط الاتصال البرية مثل سكة الحديد 
بين مختلف مناطق البلادء Bo‏ عام 1891م كان ey bl‏ يستطيع السفر بالسكك 


)130( ادوين رايشاورء تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيماء 3 doe‏ يوسف شلب الشام. Ab‏ 
(دمشق: دار علاء الدين للنشرء 2000( ص ص 98-97. 
INazo Nitobe. Japan: some phases of ber provlems and Development. (London:‏ )131( 
ernest benn limited. 1931). 158.‏ 

كذلك ينظر: ادوين رايشاور, الیابانیون» مصدر سبق ذکره» ye‏ 115 
)132( ادوين رايشاورء تاريخ اليابان ..... مصدر سبق ذکره» ص ص 99-98. 
)133( فوزي درويشء مصدر سبق SS‏ ص ص 92-91. 
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(134) 


الحديدية من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها 
ولادة مؤسسات اقتصادية عملاقة في اليابان تعود جذورها إلى مرحلة الميجيء لكنها مازالت 


« وكان من LE‏ التعاون الاقتصادي 


قوية وفاعلة بعد أن تحولت إلى شركات احتكارية ضخمة وذات شهرة عالمية. فمن خلال 
احتكار التبادل YUI‏ والتجاري بين اليابان والخارج بقيادة (زايباتسو)» ولدت مجموعة 
الأربعة الكبار التي تشكل حتى الآن حجر الزاوية في الاقتصاد الياباني» وهي hg ute"‏ 
ميتسوبيشيء سوميتومو وياسودا!””". 

LÍ‏ على المستوى GU!‏ فقد واجهت اليابان مشكلة خطيرة جدا تمثلت في 
كيفية نقل العلوم والتكنولوجية الغربية مع ال محافظة على القيم الروحية 
والثقافية doled!‏ بالمجتمع GLUI‏ إلا أن النخبة اليابانية استطاعت عن طريق 
البعثات الثقافية إلى الخارج التعرف على العلوم والتكنولوجية الغربيةء والتي كان 
لأبناء الساموراي حصة كبيرة منهاء أن تستثمر التهويل في مسألة خطر الاحتلال 
الأجنبي لليابان > لذلك انطلقت الإصلاحات الثقافية من مقولة (التكنولوجيا 
غربية والروح يابانية) فبدأت في غرس أفكار تمجيد قوة الدولة اليابانية ومنعتها 
في ble‏ متغير» وأعطت SU‏ العسكريين وجلهم من الساموراي القديم الدور 
البارز في قيادة OLWI‏ ومن ثم بدأت بتسخير كل موارد الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية من اجل العسكر لتعظيم شأن اليابان» فوضعوا 
شعار (التحديث من اجل العسكر)” > وهو مادفع ثور شتاين فيبلن 
> الخبير في ble‏ الاجتماع الاقتصادي إلى القول ( أن اليابان ستناضل من اجل أن 


)134( ادوين رايشاورء اليابانيون. مصدر سبق ذكره. 87. WIS‏ ينظر: مسعود ضاهرء تاريخ اليابان 
الحديث» مصدر سبق ذكره» ص137. 


)135( د. مسعود ضاهرء نهضة اليابان ...... مصدر سبق ذکره» ص ص69-68. 
)136( د. مسعود ضاهرء تاريخ اليابان الحديث ..... مصدر سبق OSS‏ ص131. 


)137( د. هالة خالد yoo‏ النهضة اليابانية واثرها على مستقبل الدور العاممي» مجلة دراسات دولية 
العدد 30 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2006( ص38. 
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تصبح قوة deble‏ فهم يسعون إلى تطوير اقتصادهم» والمحافظة على الثقافة اليابانيةء بدهاء 
منقطع OPC AU‏ 

Mas‏ عن جعل الديانة الشنتوية التي تؤكد على الحق الالهي للامبراطور دين الدولة 
الرسمي» ورغم كل ذلك فأن العقدين الأولين من حكم ميجي كان هناك تأثراً LoS‏ بالغرب» 
إذ ملكت اليابان نشوة الفكر الغربي والوسائل الفنية والعادات الغربية في الوقت الذي بدأ 
يحدث فيه تزايد معدل تدفق التأثيرات الخارجية الجديدة: إلا إن تجربة ميجي وما اتسمت 
به من خبرة متميزة في عملية التوفيق بين القديم والحديث. قد نجحت في تحقيق 
الاستمرارية لعملية التكيف بالسرعة الملانئمة مع الغرب» مع الحفاظ في الوقت ذاته على 
هويتها وقوميتها””". 

إن إصلاحات ميجي والتحديثات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» قد خلقت لدى اليابانيين حالة من الشعور بالثقة التي 
تناغمت مع المطامح القوميةء واعتمد اليابانيون على مقولة أساسية هي "التحديث في خدمة 
العسكر"» الأمر الذي عزز تطلعهم نحو الإقليم بصورة اكبر ومكنهم من تأدية دور لا يقتصر 
على الإقليم aid‏ بل تعدى حدوده ليصل إلى مستوى التأثيرات العاممية لتحسب له القوى 
العظمى الأخرى حسابات معقدة متعلقة مصالحهم المهددة Jei‏ تعاظم الدور الياباني. 

إن هذه الإصلاحات تثبت Le‏ لايقبل الشكء إن اليابان كانت تمتلك قاعدة 
صناعية واقتصادية ومالية yS‏ وم تكن ارضا جرداء أو دولة فقيرة ومتخلفة أنشأتها 
الولايات المتحدة الأمريكية وعبرت بها إلى شاطئ JLI‏ والصناعة. كما يدعي العديد 
من الباحثين والمؤلفين بأنها دولة لا تمتلك أسس ومقومات دولة قوية اقتصاديا وعسكريا 
وحتى تكنولوجياء عندما يتناولون تاريخ اليابان والاحتلال الأمريكي لها على انه كان 


(138) Yoshihara kunio« globalization and national identity: the Japanese alternative to 
the American model. (Malaysia: falcon press. 2001). p.90. 
التحدي الياباني في التسعينات دراسة تحليلية للاوضاع السياسية والاقتصادية‎ aa pd حسين‎ (139) 
(القاهرة: مكتبة دبولي» 1993( ص16.‎ Ib والاجتماعية في اليابان»‎ 
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نقطة الانطلاق لبناء دولة اليابان ا معاصرة التي تمتلك قاعدة صناعية تكنولوجية وسياسية 
وعسكرية dine‏ ويصورون الإنسان GLI!‏ على انه إنسان متخلف غارق في تقاليده وعزلته» 
بل كانت دولة لها ارث سياسي متميز وقاعدة صناعية وعسكرية رائدة. 

ثانياً: سياسة التوسع الاستعماري وأثرها في مكانة اليابان الدولية: 

شكلت إصلاحات ميجي النموذج الأرقى للتحديث في التاريخ» بعد إرسائها دعائم 
دولة عصرية وجيش قوي ونظام اقتصادى ومالي متطور, ودينامية اجتماعية منفتحة على كل 
ماهو جديد وايجابي في MPL!‏ إن هذه الإصلاحات في مختلف جوانبهاء كانت تتميز 
بترابط وتداخل بين القوى الاقتصادية والعسكرية وحتى السياسية» الأمر الذي دفع اليابان 
بفعل الأسباب الاقتصادية بالدرجة الأساس» Mad‏ عن الرغبة العسكرية والسياسية في إقامة 
قوة إقليمية تقف على نحو المساواة مع الغرب. إلى إتباع سياسة استعمارية خاصة إزاء 
الجوار الجغرافي''”'» فالنمو الاقتصادي المتواصل OLLU‏ أدى إلى أن تصبح مصنع آسيا الأولء 
وبالتالي كانت تعول كثيراً على الخارج» فالجزر اليابانية الرئيسة م تكن غنية بالموارد الطبيعية 
اللازمة للنمو الصناعي المستمر» فضلا عن حاجتها إلى استيراد الكثير من ال مواد الزراعية 
الأولية الضرورية لصناعاتهاء فكانت تستورد خام الحديد والمعادن الأساسية من الخارج» 
والبترول الذي يعتمد عليه الأسطول البحري من اندونيسياء ومن منشوريا كانت تستورد 
المخصبات الزراعيةء ومن كوريا وتايوان 5M‏ 

وعلى الصعيد العسكريء كان الأسطول الياباني البحري يعد ثالث أسطول 
في bbl‏ وأما جيشها البري فلم يكن يجاريه في حجمه وتجهيزه أي جيش آخر في 
الإقليم””*". فضلاً عن ذلك في عام 1931 فان القوميين المتطرفين والعسكريين قد 


)140( د. مسعود ضاهرء نهضة اليابان ا لعاصرة..... مصدر سبق ذكره»ص79. 
)141( د. هالة خالد حميد. مصدر سبق OSS‏ ص39. 
)142( ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق ذکره» 338. 
(143) روي مکریدوس» مناهج السياسة الخارجية قي دول العام ترجمة حسن صعب» ط2:(بيروت: دار 
الكتاب العربي» 6 ) ص 464. 
57 


سيطروا على الحكومةء فقد سلم الإمبراطور رئاسة الوزراء أو زمام الحكم إلى الأميرال 
(سايتو ماتوكو) الذي حاول أن يشق طريقه المعتدل ولكن الحكومات التي أعقبته كانت 
أكثر تمثيلاً لليمين OMS bark!‏ اذ ظهرت في تلك المدة النظريات العسكرية المتطرفة“) 
التي استثمرها العسكريون في ترسيخ (بصورة نهائية وحاسمة) مقولة " التحديث في 
خدمة العسكر"» فضلا عن رغبة اليابانيين في إنشاء منطقة ازدهار مشترك شرقي آسيا 
منطلقين من فكرة "آسيا للاسيويين'”"» إذ إن اليابانيين كانوا خائفين داماً من منعهم من 
الحصول على المواد الأولية التي يستوردونها من الخارج ولاسيما من إقليمهم» لذا فان 
اليابانيين يخشون من مستقبل مظلم يحمل في ثناياه احتمالات قطع الطريق على 
التجارة اليابانية لذا فإنهم حاولوا خلق أو صنع هيمنة إقليمية عن طريق التوسع في 
الإقليم””*'. ودلت الوثائق اليابانية لسنوات 1930م: 1940م على وجود مخططات 
كثيرة أعدها ضباط الحرب والإداريون اليابانيون بهدف إلحاق اقتصاد المستعمرات في 
شرق آسيا Led‏ بالاقتصاد الياباني» ومن اجل تحقيق ذلك الهدف أنشأت في تلك 
المستعمرات أجهزة تمثل الحكومة OL SLL‏ أما العامل الأخر فهو مسألة صغر 
مساحة اليابان ومشكلة اكتظاظ السكان وبدأ التطلع لمجال حيوي خارجي» واخيرا 
فقد كان للازمة الاقتصادية بين عامي 1929 - 1931م تأثيرات كبيرة وحاسمة على 
سياسة اليابان التوسعية فانخفضت صادرات اليابان بشكل كبير سواء الصادرات للدول 
الغربية أو حتى القوى الآسيوية» وكنتيجة لذلك زادت نسبة البطالة وقل الاستهلاك 
وانخفضت أسعار الرزء وأمام خطورة هذا الوضع الاقتصاديء فكر اليابانيون في التوسع 


)144( رؤوف ule‏ التطور السياسى (ملف عن اليابان)» مجلة السياسة الدولية»ء العدد 88 (القاهرة: 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 1987( ص ص 88-87. 

(145) Richard Storry. A History of Modern Japan. ) London: Great Britain. 1970). 173. 
467 0 روي مكريدوسء مصدر سبق ذکره»‎ (146) 
(147) Joseph S. Nye. Understanding International Conflicts: An Introduction to theory 

and History: « third Edition. (Washington: Library of Congress. 2000). p. p. 99-100‏ 
.d (148)‏ مسعود ضاهرء نهضة اليابان ا معاصرة..... مصدر سبق ذكره» ص114. 
)149( روي مكريدوسء مصدر سبق ذکره» ص463. 
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في منشوريا حلا للازمةء OY‏ ذلك يزود اليابان بأسواق خارجية جديدة واراض للفلاحين””". 


كل هذه الأسباب مجتمعة ساعدت على انبعاث فكرة التوسع الاستعماري في قارة آسيا لدى 
العسكريين وبعض التنظيمات المتطرفة» إذ CSL‏ القوة العسكرية امراً ضرورياء مثل القوة 
الاقتصادية لتحقيق الأمن الوطني الياباني و لإيجاد مجال حيوي لليابان في قارة اسيا . 
وبالتالي أصبحت هذه الرؤية هي الأساس التي بنت عليها اليابان إستراتيجيتها الدولية في بناء 
جيش وقوة بحرية قوية للتوسع الخارجي» وكانت كوريا في ذلك الوقت تبدو بالنسبة 
لليابانيين بمثابة خنجر موجه إلى القلب الياباني إذا ما وقعت في Lad‏ دولة معادية”. 
وبفضل كفاءة المؤسسة العسكرية اليابانيةء استطاعت إن تحقق انتصارات حاسمة في 
الحروب التي دخلتها من اجل كوريا مع الصين )1894 - 1895م)”*", والتي أسفرت عن 
توقيع معاهدة (شيموسنيي) في نيسان عام 1895م والتي حصلت اليابان بموجبها على 
مكاسب Sayre‏ منها تنازل الصين لها عن جزيرة فرموزا (تايوان) وجزر بسكادروس وشبه 
جزيرة لياوتونغ» ودفع غرامة قدرها 300 مليون LE‏ وتوقع الصين مع اليابان معاهدة 
جديدة للتجارة وتفتح سبعة موانئ جديدة امامها””". 

وقد عزز هذا الانتصار لديها النزعة التوسعية المبنية على استخدام القوة 
العسكريةء وشجعها على الدخول في حرب مع روسيا )1904 - 1905م) التي كانت 
تنازعها على كوريا ومنشورياء والتي انتهت بتوقيع معاهدة بورتسموث عام 1905م» 


والتي حصلت موجبها على اعتراف روسيا بحقوقها في كورياء فضلا عن سكة حديد 


)150( ميلاد مقرحي» مصدر سبق ذكره. ص224. 
)151( د. نوري عبد الحميد العاني واخرون» مصدر سبق ذكره» ص72. 
)152( ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق OSS‏ ص337. 
)153( عبد الغفار olay‏ العلاقات الامريكية اليابانية بين المنافسة والتبعية» مجلة السياسة الدوليةء العدد 
9» (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1982( ص10. 
)154( د. منتهى طالب سلمان» درراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر 1500 - 1980 Lb‏ 
(بغداد: دار الفراهيدي.2010). ص306. 
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حتون -متشوريا وغيرها من اللمكانيت”*". وبهذة الانتصارات ترسخت لادان مكانة دولية 
جديدة كقوة اقليمية OO gS‏ فتوسعت شملا في هوكايدو وسخالين والكوريلء وغربا في 
كوريا وتايوان ومنشورياء فضلا عن إن أي ترتيبات للقوى الكبرى في شرق القارة الآسيوية 
لايمكنها أن تتم دون إشراك اليابان فيها'”". فدخلت في تلك المدة بعدة تحالفات مع القوى 
الكبرى الأوروبية على قدم المساواة. كان أهمها التحالف الياباني - الانكليزيء الذي يعد أول 
تحالف بين قوة أوروبية وأمة آسيوية في تاريخ ble!‏ كما يؤشر تزايد قوتها الدبلوماسية 
والإقليمية Lah‏ 

وفي عام 1914م دخلت اليابان الحرب العالمية الأولى» رغم أن المعاهدات التي 
تربطها مع الدول الأوروبية مم تكن تفرض عليها ال مشاركة في الحرب» إلا أنها وجدت في 
الحرب فرصة لإثبات قوتها الدولية””"”» إذ أن المصالح اليابانية في شرق آسيا كانت 
بحاجة لهذه do dl‏ فاليابانيون الذين حققوا الكثير من الانجازات في المنطقة. وجدوا 
في المصالح الأوروبية في الشرق الأقصى حائلا دون تحقيق كامل مصالحهم» وعليه OLS‏ 
انشغال الأوربيين بالحرب يتيح لليابانيين فرصة فرض مصالحهم في ا منطقة” bg‏ تلق 
اليابان أية صعوبة في الاستيلاء على الممتلكات الألمانية في شبه جزيرة شنتون الصينية, 
وما أن أنجزت هذه المهمة حتى بدأت تزود الأسواق الآسيوية بالبضائع التي منعت 
الحرب وصولها من أوروباء وأخذت تزود في الوقت نفسه حلفائها الغربيين بما يحتاجون 


(155) للاطلاع اكثر على شروط معاهدة الصلح بين اليابان وروسياء راجع: 

Shumpei okamoto. the Japanese oligarchy and the russo - Japanese war. (new York and 
Inodon: Columbia university press. 1970) p« p.113 - 114. 

)156( عبد الغفار رشاد» العلاقات الامريكية اليابانية بين المنافسة والتبعية. مصدر سبق ذكره. ص10. 

كذلك ينظر: موسى مخولء موسوعة الحروب والازمات الاقليمية في القرن العشرين: اسياء (بيروت: بيسان 


للنشر والتوزيع» 2006( ص88. 
)157( د. دعد بوملهب» اليابان من الشروق الى السطوع. (بيروت: اصدارات الجامعة اللبنانية. 1994).ص 
8- 39. 


john whitney hall. op: cit: p. 302.‏ )158( 
)160( د. دعد بو ملهب» مصدر سبق ذكره. ص 66 
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(161) 


إليه من مواد حربية» فازدهرت صناعتهاء وتحولت منذ ذلك الحين إلى مجتمع صناعي 
وفي الحرب العالمية الأولى انحازت اليابان إلى جانب دول المحور الذي تقوده أطانياء وفي حين 
خرجت أمانيا وحلفائها مهزومين خرجت اليابان منتصرة واحتلت مقعداً بارزاً على طاولة 


(162) 


المفاوضات في مؤتمر (فرساي) عام 1919م“ '. والذي تبلور فيه نظام الأمن الجماعيء الذي 
اقر تشكيل عصبة الأمم» فقد قرر مجلس الحلفاء الأعلى صياغة مشروع ميثاق هيئة دولية 
عليا من لجنة خاصة مكونة من أربع عشرة دولة من بينها ممثلي الدول الخمس الكبرى في 
العام ( بريطانياء وفرنساء وايطالياء واليابان» والولايات المتحدة). وأصبحت هذه الدول» هي 
dole‏ العضوية الدائمة في مجلس العصبة ال مسؤول عن المحافظة على الأمن والسلم 
الدولي. ويمكن عد ذلك بمثابة اعتراف دولي بمكانة اليابان الدولية بوصفها قوة كبرى, 
وبذلك أصبحت أمام مسؤوليات والتزامات دولية بوصفها راعيا رسمياً للأمن Lo!‏ الأمر 
الذي برز dee‏ ثلاثة اتجاهات سياسية متناقضة خاصة بسياسة اليابان de ed‏ 

٠‏ الأول يؤكد استمرار التعاون والتنسيق التام بين اليابان والغرب في آسيا. 

٠‏ الثاني يعمل من اجل سيطرة اليابان على دول الجوار الآسيوي مع تلافي التصادم مع 
الغرب. 

« الثالث يرى إن على اليابان أن تؤدي دور الدرع العسكريء الذي هنع الوجود 
العسكري الغربي في منطقة جنوب وشرق آسيا بأكملهاء وان تؤدي دور ال مركز لفيدرالية 
آسيوية عريضة يكون هدفها في المستقبل إخراج الغرب بالقوة العسكرية من تلك ال منطقة, 


التي يجب أن تصبح مجالاً حيوياً لليابان دون غيرها من القوى العالمية الأخرى. 


)161( روي مکرودس» مصدر سبق ذكره. ص 459. 
)162( د. مسعود ضاهر,ءالنهضة اليابانية..... مصدر سبق ذكره» ص91. 
)163( د. خليل اسماعيل الحديثيء الوسيط في التنظيم الدوليء (العراق: مطبعة جامعة الموصل 1991( 
ص105- ص ص 110-109. 
)164( د. مسعود old‏ النهضة اليابانية..... مصدر سبق ذكره. ص 110-109 
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على ذلك استطاع الجيش الياباني بسط سيطرته بسهولة على المنطقة ال ممتدة من جزر 
سليمان في وسط المحيط الهادي حتى بورما (ميانمار حاليا) قرب الحدود الهندية» ومن 
الغابات المطيرة في غينيا الجديدة حتى الجبال الجليدية في gil)‏ وكيشا)ء وفاق التوسع السريع 
للإمبراطورية اليابانية كل التوقعات العسكرية» فبلغ حجم سيطرتها في آسيا ما بين خمسة 
أضعاف ding‏ أضعاف من حجم السيطرة الفرنسية والسيطرة الألمانية في أقصى اتساع كل 
منهما قبل الحرب Lol Able‏ وبكثافة بشرية تعادل )%75( من حجم القوى البشرية 
التي كانت خاضعة للامبريالية البريطانية. فقد خضع مابين )340 و 350( مليون إنسان 
للحكم الياباني المباشر C‏ 

بيد أن هذا الوضع لم يكن مريحاً للولايات المتحدة AS pel‏ إذ رأت أنها 
حققت مكاسب غير OU glee‏ الأمر الذي اربك مخططات الولايات المتحدة 
في منطقة جنوب شرق آسياء فعملت الولايات المتحدة على احتواء النزعة 
الامبريالية اليابانية بالطرق الدبلوماسية» WU‏ أشركتها في اتفاقية واشنطن عام 
1م التي سميت باتفاقية الخمس الكبرى والتي ضمت كلاً من (فرنساء و 
ايطالياء و بريطانياء واليابان: والولايات المتحدة). إلا أن هذه الاتفاقية قد عدها 
العسكريون اليابانيون محاولة للحد من حركة اليابان لاسيما في محيطها 
القسيوي”*'". فقامت اليابان بغزو منشوريا عام e1931‏ وإقامة دولة منشوكيو 
فيهاء وبعد ذلك توسعت في الصين حتى اندلاع الحرب اليابانية الصينية عام 
1937 وأحرز الجيش الياباني سلسلة من الانتصارات المتتالية, الأمر الذي اثر 
تأثيراً كبيرا على سير العلاقات الدولية في الثلاثينيات فقد عدت عصبة الأمم غزو 
اليابان منشوريا غير مبرر» فضلا عن عدم الاعتراف بالتعامل الدبلوماسي مع دولة 


)165( د. مسعود old‏ تاريخ اليابان الحديث...... مصدر سبق ذكره» ص175-174. كذلك ينظر: 
Joseph S. Nye. Understanding International Conflicts. op. cit: p.104.‏ 
)166( د. نوري عبد الحميد العاني واخرون» مصدر سبق ذكره» ص68. 
Kenneth scott latourette. the history of japan. (new york: the macmillan‏ )167( 
company: 1957). p.176.‏ 
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منشوكيوء وهو ما wal‏ إلى انسحاب اليابان من عصبة J eed!‏ ودعت اليابان لتطبيق ما 
أسمته بالنظام الجديد أو (مبدأ منرو) الآسيوي (اسيا للاسيويين)على غرار ماقامت به أانيا في 
“bosoi‏ وهذا يعني أن لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية كانت قادرة على وقف 
التوسع الياباني في آسيا وا محيط الهادئ» وان الحدود قد انهارت داخل اليابان وخارجهاء 
بسبب هذا التوسع وكان عملها هذا تحدياً للدول الأوروبية والقوى المستفيدة من الأوضاع 
القائمة آنذاك. ومقرباً لها من دول المحور آنذاك أمانيا النازية وايطاليا الفاشية””". فدخلت 
بحلف (انتي كومنترن) والتي تعني مناهضة الشيوعية مع أمانيا النازية ”“ ومضت اليابان 
بتنفيذ سياستها التوسعيةء لإقامة نظام جديد فقد عبر عن ذلك وزير خارجيتها آنذاك (اريتا 
هاشيرو) بقوله (إن اليابان تهدف إلى إقامة نظام جديد يؤمن استقرارا دانما في شرق آسياء 
من خلال التنسيق بين اليابان ودولة منشوكو والصين في الحقول السياسية والاقتصادية 
والثقافية» وان هذا الإجراء يعد اجراءاً للدفاع عن النفس من الخطر الشيوعيء ولحماية 
حضارة وثقافة وسيادة الشرق الاقصى). وسمى اليابانيون المنطقة التي يجب أن يشملها 
النظام الجديد منطقة الازدهار المشترك في آسيا الشرقية الكبرى التي شملت الصينء والهند. 
والهند الصينية» والفلبين» وتايلندء وماليزيا تحت شعار (اليابان زعيمة آسياء أو اليابان نور 
آسيا)””". وبذلك استطاعت اليابان أن تكون إحدى الأقطاب العالمية المؤثرة في السياسة 
الدولية ولها مكانة في النظام السياسي الدولي. 

كل هذه العوامل مجتمعة إثارة مخاوف الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة, 
التي بدأت تشعر بخطر التحالف الياباني - الأ ماني. بوصفه محاولة لفرض هيمنة اليابان 


(168) Ibed. p. p 183-184 
(169) Dick Wilson. When tigers fight the story of the sino-japanese war 1937-1945. 
(New York: the Viking press. 1982). p. p. 66-86. 

)170( روي مكريدوسء مصدر سبق OSS‏ ص469. 
Willard L. thorp. the united state and the far east. second edition: (u s a: the‏ )171( 
American assembly. 1962). p76.‏ 
)172( نقلا عن: .o‏ منتهى طالب سلمانء دراسات وثائقية في تاريخ اليابان..... مصدر سبق ذكره» ص 322- 

.324 
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على شرق آسياء كما تحاول النازية فرض هيمنتها على أوروباء مما دفع الولايات المتحدة إلى 
فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على TP OLI‏ 

ومع بداية الحرب العالمية ASW!‏ استطاعت اليابان تحقيق انتصارات باهرة في 
جنوب شرق kul‏ فسقطت هونغ كونغ تحت سيطرتها في 25/كانون الأول/1941., وتلتها 
سنغافورة أهم القواعد البريطانية في اممنطقةء كما استولى اليابانيون على سومطرة وجانا وباني 
وتيمور وغيرها من جزر الهند الشرقية التي تزخر بالموارد الطبيعية الهائلة. وبعدها سلمت 
(جافا) في 9/آذار/1942 لتتقدم القوات اليابانية نحو الملايو وبورما وبعدها GLL‏ وبذلك 
يكون قد تقوض في اقل من ستة أشهر الجانب الأكبر من الإمبراطوريات الاستعمارية في آسيا 
التابعة لكل من بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة» أما شرقاً فقد وجهت اليابان ضربة 
عسكرية للأسطول البحري الأميركي في ميناء بيرل هاربرء والهجوم على القاعدة الأميركية 
(كلارك فيلد) في الفلبين وكانت الخسائر PEAS‏ وعلى اثر ذلك صممت الولايات المتحدة 
على الانتقام» وأعلن الكونغرس حالة الحرب على اليابان» وقامت البحرية الأميركية بتحطيم 
أسطول الحاملات الياباني في 6-3/أيار/1942م في وسط ال محيط الهادئ» ويعد هذا العمل رد 
فعل أميري على الهجوم الياباني على (بيرل هاربر)» ورغم النجاحات المدهشة التي حققتها 
القوات اليابانية في بادئ الأمرء إلا أن الحرب انتهت عام 1945م بانهيار شامل لليابان أمام 
الولايات المتحدة» وإعلان الاستسلام دون قيد أو شرط بعد توجيه ضربة diggs‏ إلى هيروشيما 


(176) 


وناكازاي 2 6ب و 9/آب عام 1945م وبذلك انتهت الحرب العامية ASW!‏ 


)173( ادوين رايشاورء اليابانيون» مصدر سبق ذکره» ص338. 
Willard L. thorp. the united state and the far east: op: cit: p73‏ )174( 
Ibed p73.‏ )175( 
Ibed. p. 73.‏ )176( 
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المطلب الثاني 

مكانة اليابان الدولية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى تفكك الاتحاد 
السوفيتي 

شكل انتهاء الحرب العاممية الثانية نقطة تحول أساسية في تاريخ GLU!‏ السياسيء لأنها 
تعرضت لأول مرة في تاريخها للاحتلال الأجنبي المباشرء فقد خضعت للاحتلال الأمريي 
بشكل alS‏ 7 فأصبحت اليابان dol‏ منبوذة من المجتمع الدوليء بلا قوة عسكرية أو 
اقتصاديةء و صار هم اليابانيون الرئيس لايتعدى سوى البقاء كأمة واحدة”'. 

في ذلك الوقت» بدأت قوات الحلفاء بقيادة الجنرال (دوغلاس ماك ارثور) الأميري 
مهماتها في اليابانء والتي تلخصت pad Volo‏ السيادة اليابانية على الجزر الأربع الرئيسة 
(هوكايدو. وهونشوء شيكوكوء. وكيوشو). فضلا عن عدد من الجزر dyall‏ وبالتالي فيموجب 
Oly)‏ القاهرة لعام 1943( و(اتفاق WL‏ لعام 1945( جردت اليابان من AWE‏ جزر المحيط 
الهادي التي كانت واقعة تحت الانتداب GLU!‏ فتحررت كوريا ومنشوريا وبرمودا 
وبسكاردوء وتولت الولايات المتحدة ادارة جزر اوكيناوا Lal‏ الاتحاد السوفيتي فقد استولى 
على جزر الكوريل وجنوب سخالين 
على القوة العسكرية اليابانية وضمان عدم أحياءها مرة AGE‏ فألغيت وزارتا الجيش 


(179) 


. وكانت المهمة الثانية للاحتلال الأميريء هي القضاء 


والبحرية وسرح جميع الجنود اليابانيون وصودرت جميع pS UI‏ كما دمرت كافة الطائرات 
الحربية ومنع صناعتهاء واقفل جميع مصانع الإنتاج الحربيء وحظرت البحوث العلمية 
المتصلة بالأغراض dn soll‏ وتم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة ماسمي بمجرمي 
woul‏ 


(177) Takafusa nakamura. the postwar Japanese economy. second edition. (Tokyo: 
university of tokyo press. 1995). p. 25. 
341 yo OSS ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق‎ (178) 
.85-84 ارثر تیدمان» مصدر سبق ذکره. ص ص‎ )179( 
(180) Willard L. thorp. the united state and the far east. op: cit: pp: 89-90. 
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Li‏ على المستوى الاقتصادي وامالي» فقد كان هم قيادة الاحتلال الأساسي هو تفكيك 
وحل الاحتكارات اليابانية المعروفة باسم الزيباتسوء لذلك لجأت إلى تدمير ماهو SLB‏ من 
gilas‏ حربية أو مصانع كانت تنتج سلعا يمكن استخدامها للأغراض العسكريةء وتدمير 
جميع البنى العسكرية التي قد تساعد على تجدد النزعة العسكرية اليابانية وعدها خطرا 
يهدد الأمن والسلم العامي» فضلا عن إغلاق جميع البنوك والمؤسسات المالية التي أسهمت 
في مويل الحروب اليابانيةء أو شاركت في السيطرة على موارد ا مستعمرات» وعدم السماح لها 
بالعمل مجدداً تحت أي غطاءء. لذلك وضعت القيادة العليا لقوات التحالف لائحة بالبنوك 
والمؤسسات اطالية ا معنية بهذا الحظرء منها بنك تمويل المجهود الحري» ومؤسسة الرقابة 
المالية القوميةء ومكاتب بنك (تشوسيت أو تيوسين) في كوريا وبنك تايوان» ونال الحظر 
الكثير من الشركات اليابانيةء منها الشركة اممالية لتنمية الجنوب. فضلا عن مهماتها في إرساء 
دعائم نظام دهقراطي سلمي بأقصى سرعة ممكنة. كل ذلك أدى إلى تكبد اليابانيين 
خسائر yS‏ فتعطلت صناعتها وتراجع إنتاجها الزراعي. فأصبحت دولة محطمة من 
الناحية dyolhl‏ وعاش شعبها صدمة نفسية dais‏ نتيجة لهزهتها المهينة. إذ فقدت اليابان 
أكثر من )%40( من مجموع مؤسساتها الصناعية الحيوية» ومجمل المدن اليابانية قد 
تعرضت إلى التدمير الشامل. وعموماً كان إجمالي ما تعرضت له اليابان من خسائر مادية 
قدر ب(64.3) مليار ين ياباني أو ما Joles‏ ثلث ثروتها القومية. 

لقد عاشت اليابان بعد استسلامها اشد سنوات تاريخها الطويل مرارة. وقد كان 
الجنرال (آرثر) القائد العام لقوات الاحتلال حاكماً مطلق الصلاحية في إعادة تصميم اليابان 
Le‏ يتلاءم مع مصالح الولايات المتحدة””*". إذ أن انتهاء الحرب العاممية الثانية احدث 
تغييرا كليا في ميزان القوى العالمي. فقد أدى ذلك إلى ظهور قطبين (الولايات المتحدة 
و الاتحاد السوفيتي) في العلاقات الدولية» نتيجة لحالة الضعف التي انتابت الدول 


)181( د. مسعود ضاهرء النهضة اليابانية ا معاصرة. مصدر سبق ذكره» ص132. 
G. B. Sansm. THE Western World and Japan. (new York: Alfred A. Knopf:‏ )182( 
p776.‏ .)1968 
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الأوروبية العتيقةء فأخذ كل منهما ينافس الآخر في القوة الاقتصادية والسياسية. وكل منهما 
ينافس الآخر على سيادة OM Bll‏ 
فانضمت الصين إلى المعسكر الشيوعي بعد قيام الصين الشعبية الموالية للاتحاد السوفيتيء 
وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال الصراع من أوروبا إلى الشرق الأقصى 0 


تأسيس Ugo‏ في الشرق الأقصى تواجه الصين الشعبيةء لذلك بدأت الولايات المتحدة بإعادة 


go.‏ ذلك إلى انقسام العام نحو ايديولوجيتين رئيسيتين» 
> فكان WY‏ من 


النظر في سياساتها في GW‏ إذ ظهرت في تلك المدة الحاجة إلى استقطاب اليابان نحو العام 
الغري» من خلال مساعدة اليابان لتكون قوة موازية للقوة الصينية الشيوعية وإنهاء 
7*, فبدأ التغيير من خلال زيارة وزير الخارجية الأميري (فوستر دالاس) لليابان في 


نيسان/1951. وقدم مشروع معاهدة صلح مع اليابان. إذ دعت الولايات المتحدة (49) دولة 


الاحتلال 


إلى مؤتمر عقد في 20/تموز/1951 في (سان فرانسيسكو). واستثنت من ذلك كلاً من الاتحاد 
السوفيتي والصين الشعبيةء ونتج dis‏ معاهدة الصلح مع al. SLI‏ نصت على إنهاء 
حالة الاحتلال» فضلا عن مسائل تتعلق بالحدود والأمن والتعويضات» وبذلك انتهى الاحتلال 


(187) . 


الأميركي POLLY‏ يذكر انه في GIS‏ يوم توقيع المعاهدة ابرمت الولايات المتحدة مع OLLI!‏ 


)183( تشانا كياسن» في مواجهة الحرب By‏ ترجمة عبد الرزاق ابراهيم, (القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء بلا تاريخ)» ص23. 
)184( د. علي Boge‏ العقابي» العلاقات الدولية دراسة تحليلية في الاصول والنشأة والتاريخ والنظريات» 
lass)‏ 2010( ص 78-77 
(185) التحرك الدبلوماسي الياباني في lus uJ‏ مجلة السياسة الدولية» العدد 20 (القاهرة: مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1970( ص117. WAS‏ ينظر: محمد السيد سعيد. النظام 
الاقتصادي: حول خصوصية الرأسمالية في اليابان» مجلة السياسة الدوليةء العدد 88 (القاهرة: مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» 1987( ص101. كما ينظر: 
William Watts and others. Japan. Korea and China (Toronto: Lexington book. 1979).‏ - 

p.8 
(الرياض: مكتبة‎ Lb ترجمة علاء علي زين العابدين»‎ LLY تسورمي شونيسكيء التاريخ السياسي‎ (186) 
ا ملك فهد الوطنيةء 2011( ص251.‎ 
عبد الغفار رشاد.التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية» مصدر سبق ذكره» ص59.‎ (187) 
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اتفاقية نصت على حماية اليابان من قبل الولايات المتحدة من خلال إنشاء قواعد عسكرية 
ثابتة في الجزر اليابانية سميت معاهدة الأمن مع SOUL‏ 

وذلك لان الدستور الياباني* قد منع إنشاء أية قوات عسكرية”*". إلا أن هذه 
المعاهدة سرعان ما أعيد النظر بها في عهد حكومة كيشي فبدأت مفاوضات جديدة عام 
8 وانتهت في حزيران/1960 بإبرام معاهدة الأمن الجديدة المسماة (معاهدة الأمن 
والتعاون المتبادل)””". التي انطوت على تعديل كبير للمعاهدة السابقة. eg‏ الشكل 
الذي هيأ المناخ لبدء عملية تغيير شاملة وجذرية في POL!‏ بناءا على المدركات 
الإستراتيجية اليابانية لهذه المعاهدة التي ارتكزت على عاملين أساسيينء أولهما إن هذا 
التحالف الأمني هو الضرورة الماسة لحماية دولتهم من تهديدات الكتلة الشيوعية» أما 
العامل الثاني فيرتكز على رؤية اليابانيين لدورهم العسكريء إذ أنهم لايعتقدون بجدوى 
دورهم العسكري المستقل خارج بلادهم» فقد علمتهم دروس الحرب العامية الثانية إن 
السيطرة العسكرية على منطقتهم لا طائل منهاء كما إنهم أدركوا إن الأسواق العالمية 
الحيوية مهمة بالنسبة og!‏ وكذلك الموارد الطبيعية وخطوط ال مواصلات التجارية 
شديدة التباعد بحيث لاتطولها أية ذراع عسكرية يابانية””". من ذلك يمكن الاستنتاج إن 


)188( فوزي درويشء OLLI‏ والدور الامريكي ..... مصدر سبق ذکره» ص199. 
» أعلن الدستور الياباني الذي وضع من قبل قوات الاحتلال في الثالث من تشرين الثاني 1946 وبدأ 

تنفيذ بنوده انطلاقاً من الثالث من ايار 1947 ودل مطلع ديباجة الدستور على اعتماد Gye‏ 
المسامة والتعاون دولياً نحن الشعب الياباني ممثلاً في نوابه المنتخبين في البرلمانء عقدنا العزم 
على أن نكفل لأنفسنا Whey‏ القادمة ثمار التعاون السلمي مع كافة الأمم وقررنا أن لا نعرض 
أنفسنا مرة أخرى لأهوال الحرب بسبب تصرف من جانب الحكومة ونعلن إن السلطة المطلقة 
حق للشعب. ينظر: دعد بو ملهب» اليابان من الشروق إلى السطوع» مصدر سبق ذكره» ص94. 

)189( علي رسول حسين» مقومات صنع السياسة العامة في اليابان"السياسة الخارجية انموذجاً. رسالة 

ماجستير غير منشورةء (كلية العلوم السياسيةء جامعة Ul‏ 52« 2009( ص60. 

)190( فرنسوا غودمان» نهضة اسيا "القرن الواحد والعشرون اسيا تطل برأسهاء ترجمة نظير hale‏ ط1 

(بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» 1994( ص186. 

)191( عبد الغفار old)‏ التقليدية والحداثة في التجربة ASLWI‏ مصدر سبق ذكره» ص 60-59. 

)192( فوزي درويش. اليابان والدولة الحديثة» مصدر سبق ذكره» ص68. 

68 


صناع القرار في اليابان بعد الحرب العاللية الثانية رسموا لأنفسهم طريقاً خاصة في 
بناء قوة اليابان يتمثل بركيزتين أساسيتين» الأولى تتمثل بالاعتماد الكامل على المظلة 
الأمنية للولايات Stork!‏ وهذه الركيزة هي في الحقيقة نتيجة لتفهم العقل الياباني 
العام بضرورة التسليم بدفع تمن باهض يوازي في قيمته المادية والسياسية الأهمية 
الكبرى للحفاظ على استقلال الدولة وسلامة أراضيها” ‏ والثانية تتعلق بتوجيه كافة 
مواردها نحو بناء قوتها الخاصة المتمثلة بال منظومة الاقتصادية. لتكون في طليعة 
الدول المتقدمة وهذا ما عبر عنه بوضوح وزير الخارجية الياباني (سابورو اوكيتا) في 
مقالة منشورة له في كتاب سنوات التحدي اليابانية بقوله ( إن اليابان المهزومة م 
تتمكن من dole]‏ التسلح» بيد أن ذلك نعمة في جوهره. فاليابان لاتنعم بمزايا دول 
الصف الأول لكن باستطاعتها التفوق بوصفها قوة من الطراز الثاني حيث يذكر إن 
التكنولوجيا العلمية وروح الجهاد ببدلة العمل سيكون جيشنا OPPS pull‏ لذلك 
فقد صاحب انتقال اليابان من وضع الدولة المهزومة المحتلة إلى وضع الدولة 
المستقلة» إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى ولاسيما الإقليمية Laie‏ 
Sha‏ عن انتمائها إلى ا منظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة ووكالاتها ا متخصصة في 
كانون الأول عام 01956" علما أن التوقيع على المعاهدة المشتركة بين اليابان 
والاتحاد السوفيتي في تشرين الأول/1956 > كان السبب الأساسي لقبول اليابان 
رسميا عضوا في الأمم المتحدة. علما أن الاتحاد السوفيتي كان قد استعمل حق الفيتو 
طنع OLLI‏ والعديد من الدول الأخرى من الانضمام إلى ال منظمة الدولية» سيما في 
العقد الأول من الحرب الباردة إذ شهدت تلك المدة العديد من حالات رفض انضمام 


)193( نازلي معوض woo!‏ الادراك الياباني للنظام Yow!‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد 101 ( القاهرة: 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1990( ص65. 
)194( نقلا عن: زبيغينيو بريجنسكيء الفوضى والاضطراب bl!‏ عند مشارف القرن الحادي والعشرينء 
ترجمة مالك فاضل ط1 (بيروت: دار الكتاب العربيء 1998( ص102. 
)195( خليل درويش» اليابان ودول العام الثالث"دراسة في دبلوماسية التجارة والمعونات. مجلة السياسية 
الدوليةء العدد 101 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1990( ص123. 
)196( فوزي درويش» اليابان والدور الاميري» مصدر سبق ذكره» ص237. 
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الكثير من الدول إلى المنظمة نتيجة لحالة الصراع بين القطبيين العاميين”. ولتحقيق هدف 
الخروج من العزلة واستعادة المجال الحيوي لها في آسياء قامت بإبرام مجموعة من 
الاتفاقيات عرفت باسم اتفاقيات تعويضات الحربء التي وقعتها اليابان مع كل من بورما 
والفلبين عام 1955م aleg‏ 1956م على التواليء واندونيسيا في عام 1958م وشبه التعويضات 
مع كل من لاوس وكمبوديا في عام 1959'*". كما تحسنت العلاقات بين اليابان وكوريا 
الجنوبية عام 1965م, بعد أن دفعت اليابان لها تعويضات مالية ضخمة . 

ويمكن القول إن مجموعة هذه الاتفاقيات قد شكلت الإطار العام لعلاقة اليابان مع 
مجموعة الدول الآسيوية. وذلك سواء في الناحيتين السياسية والاقتصادية . فلقد أصبحت 
اليابان بالفعل في عام 1952م عضواً في صندوق النقد الدولي وعضوا في البنك الدولي للتعمير 
والتنمية» وفي عام 1955م انضمت إلى الاتفاقية العامة حول التعريفة الكمركية والتجارة 
المعروفة ب(غات)”. 

ويمكن القول انه أثناء مرحلة الصدام في مدة الحرب الباردة اعتمدت اليابان 
التعاون مع الولايات المتحدة أساسا لسياستها الخارجية» وم تبحث عن مكانة أو دور 
فعال في Sole]‏ تشكيل النظام العاممي” > ولكن مثلت مرحلة الستينيات من القرن 
الماضيء التي انتقلت فيها اليابان من وضع الدولة التابعة سياسيا واقتصاديا للولايات 
المتحدة إلى وضع Vow!‏ المشاركة في النظام الاقتصادي العالمي. فقد أصبحت اليابان 


عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 21964« وتمكنت من الحصول 


)197( ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق ذکره» ص162 

)198( خليل درويشء اليابان ودول العام الثالث.... مصدر سبق ذكره. ص122. 

)199( ادوين رايشاورء اليابانيون» مصدر سبق ذکره» ص162 

)200( خليل درويشء» اليابان ودول العام الثالث.... مصدر سبق ذكره. ص122. 

)201( ادوين رايشاورء اليابانيون» مصدر سبق ذکره» ص372. 

)202( احمد فارس عبد اممنعم تحولات ادوار القوى الإقليمية في آسياء في محمد السيد سليم محرراً آسيا 

والتحولات العامميةء (جامعة القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية. 1998( ص128. 
00 


على عضوية الكثير من المنظمات الاقتصادية Able!‏ كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» ونتيجة لاكتساب اليابان ثقة الدول المانحة الأخرى 
استضافت طوكيو أول مؤتمر للتعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة جنوب شرق آسياء كما 
أسهمت اليابان وعلى قدر متساو مع الولايات المتحدة glg‏ )200( مليون دولار عند تأسيس 
أول بنك للتنمية في آسيا عرف باسم بنك التنمية ggal‏ . 

ومن نافلة القولء أن من بين العوامل التي ساعدت على تحقيق اليابان هذه المكانة 
الاقتصادية هو التطور الذي حصل في العلاقات الدولية في تلك المدةء إذ دخل النظام السياسي 
الدولي مرحلة جديدة (التعايش السلمي) في ظل العجز الاقتصادي السوفيتي» والتوجه نحو 


(204) ~» 


تنمية العلاقات التجارية العاممية ٠‏ هذا فضلا عن أن رؤوس الأموال اليابانية استطاعت 
تحقيق طفرة في مجالات الاستثمارات داخل دول العام الثالث. وان حجم رؤوس الأموال 
اليابانية المستثمرة في الخارج التي لمم تزد عن )246( مليون دولار في عام 1960م قد ارتفعت 
إلى حوالي )1.29( مليار دولار عام 1968م» أما في خارج المنطقة الآسيوية فان اليابان مم تمنح 
سوى بعض القروض إلى كل من غاناء تانزانياء Las‏ نيجيريا داخل القارة الأفريقية» وعموماً 
فان إجمالي المعونات الرسمية المقدمة من اليابان كان محدوداًٌ وم يرتفع إلا بمقدار متواضع 


(205) 


من 145 مليون دولار عام 1960 إلى 356 مليون دولار عام 6°'1968 بعبارة أخرى» أصبحت 


اليابان دولة معترف بها بوصفها جزءً لا يتجزأ مما يطلق عليه اسم العام الأول الذي كان 
يسمى بالغرب» ولكن نتيجة عضوية اليابان أصبح معروفاً بأسم المجموعة ثلاثية الأطراف 


(شمال أميركا وغرب أوروبا واليابان) 


(206) 


)203( خليل درويشء SLL!‏ ودول العام الثالث.... مصدر سبق ذكرهء 123 
)204( كاظم هاشم نعمة. العلاقات الدولية» مصدر سبق ذكره» ص305. 
)205( خليل درويشء اليابان ودول العام الثالث.... مصدر سبق ذكره» ص123. 
)206( ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق ذکره 373. 
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أما مرحلة السبعينيات من القرن الماضيء فيمكن وصفها بأنها المرحلة التي عملت 
فيها اليابان على توسيع مكانتها الاقتصادية العالمية بوصفها قوة اقتصادية «SxS‏ لتحتل 
مكانة متميزة في النظام السياسي الدولي ولبيان طبيعة ومدى هذه المكانة يجب الإشارة إلى 
ous‏ من المؤشراتء إذ ارتفع الدخل القومي GLU!‏ إلى )836( مليار دولار عام 1978م. ومع 
UWI‏ عقد الثمانينيات قد تحولت اليابان بالفعل إلى قوة عظمى اقتصادياً LS‏ اممقاييس» 
ابتداءاً من معدلات نموها الاقتصادي السنوي الذي بلغ مطلع عام 1980 حوالي )%4.3( 
وليرتفع مع عام 1988م إلى أكثر 50 )%5( وبناتج إجمالي وصل إلى )451.4( تريليون ينء أي 


ما يعادل )2.5( تريليون دولارء أدناه جدول معدل النمو السنوي OP SLY‏ 


جدول (1) 

معدلات النمو الاقتصادي السنوي (بالنسبة المئوية) للمدة (1988-1972) 
السنة معدل النمو السنة معدل النمو 
1972 58 1981 73 
1973 97 1982 13 
1974 41- 1983 23 
1975 72 1984 15 
1976 8.4 1985 94 
1977 35 1986 52 
1978 25 1987 74 
1979 35 1988 75 


1980 34 
المصدر: حسين شريفء التحدي الياباني في التسعينات» Tb‏ (القاهرة: مكتبة مدبولي. 
3 ) ص150. 
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أما المؤشر الثاني فهو يتعلق بمديات الاستثمار وحجم التوظيفي JUI‏ سواء في الإقليم 
أو 2 العام ولتوضيح حجم الاستثمارات» ندرج أدناه جدول خاص بذلك: 
جدول (2) 


توظيفات رؤوس الأموال اليابانية في العام مابين )1991-1970( (هلايين الدولارات) 


الإقليم 1970 1975 1985 1991 
أمريكا الشمالية 912 3917 26964 155008 
أوروبا الغربية ‏ 631 2518 11022 63636 
أمريكا اللاتينية ‏ 567 2881 15636 43821 
آسيا 751 4219 19463 53455 
استراليا 281 930 4243 21376 
الشرق الأوسط 334 976 2976 3522 
إفريقيا 92 501 3370 6574 


00 المصدر: مسعود ضاهرء النهضة اليابانية المعاصرة ط1ء (بيروت: مركز دراسات ِ 
الوحدة العربيةء 2002(« ص179. 

أما المؤشر الآخرء فأنه يتمثل بقدراتها التكنولوجية والصناعيةء إذ أن إصلاحات 
ميجي قد جعلت اليابان واحدة من الدول الصناعية» غير ان توجهاتها كانت تركز على 
الصناعات Ay Sud!‏ وبهزهتها في الحرب Able‏ الثانية تحولت اليابان نحو الصناعات 
المدنية» بيد il‏ م تسهم بشيء طيلة عقد الخمسينات والستينات من القرن اللماضي 
لكنها في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم» تحولت إلى رائدة في مجال 
التطور التقني OP‏ سواء في الصناعات الثقيلة أو الصناعات الالكترونيةء إذ بلغت نسبة 
إنتاجها من صناعات الصلب وبناء السفن والسيارات %23 من نسبة الإنتاج العاممي عام 


)208( ابراهيم ابوخزام» العرب وتوازن القوى في القرن العشرينء اطروحة دكتوراه منشورةء (طرابلس: 
جامعة طرابلس العالمية. 1997( ص227. 
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(209) 


4 وعلى مستوى الابتكارات وبراءات الاختراع خاصة ف المجالات الطليعية 
فقد منحت عام 1987م %20 من براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة 
لليابانيين. وتفوقت الابتكارات اليابانية على ابتكارات دول أوروبا الغربية مجتمعة 
من جهة العدد والتنوع””. ويرجع هذا التقدم في جميع المجالات إلى حجم 
الإنفاق الذي رصدته الحكومات اليابانية المتعاقبة للبحث والتطويرء وبلغت تلك 
النفقات )%0.84( من الناتج القومي عام 1955م, وارتفعت عام 1970م لتبلغ 
)%1.96( وواصلت هذه النسبة الارتفاع لتصل إلى )8.4( تريليون ين عام 1986م 
أي ما نسبته )%3.9( من الناتج القومي الإجمالي. كل هذاء بالإضافة إلى وضعها 
خطة التجديد الشاملة التي أعلنتها اليابان منذ عام 1976م لتهيئة مجتمعها بأسره 
Ub‏ أسمته (مجتمع المعلومات للعام 2000) > جعل من اليابان قطبا عالميا من 
الناحية الاقتصادية والتكنولوجية» فعلى سبيل JEL‏ لا الحصر أصبحت اليابان عام 
3م في طليعة الدول المتقدمة في إنتاج الحديد والسفن الكبيرة والالكترونيات 
والآلات العلمية الخاصة بطب العيون» وبعد سنوات قليلة احتلت موقعاً 
متميزاً ومتقدماً على ال مستوى العالمي في صناعة السيارات والكومبيوتر والروبوت 
وغيرها Oo”‏ إن هذه القوة الاقتصادية والتكنولوجية مكنت النشاط الاقتصادي 
GLU‏ من تخطي حدوده القومية نحو اعتماد العالمية. فحقق فوائض كبيرة 
على المستوى التجاريء إذ وصل الفائض التجاري مع مختلف دول العام إلى 1.86 


)209( د. عبد المنعم سعيد, الاخوة الاعداء: اليابان والقوى الكبرىء مجلة السياسة الدوليةء العدد LOL‏ 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 1990(« ص102. 
)210( د. ابراهيم ابو خزام, العرب وتوازن القوى. مصدر سبق OSS‏ ص227. 
)211( د. حسين شريف» التحدي الياباني في التسعينات. مصدر سبق ذكره. ص205. 
)212( د. خير الدين عبد الرحمنء القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرينء Db‏ (دمشق: دار الجليل 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1996( ص ص 70. 
)213( د. مسعود ضاهرء نهضة اليابان المعاصرة. مصدر سبق OSS‏ ص175. 
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مليار دولار في عام 1986م”*"”. ورغم كل هذا التقدم على المستوى الاقتصادي والتكنولوجيء 
ظل التحالف الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الركيزة الأساسية في منظومتها الأمنية 
ويعد حجر الزاوية في سياسة اليابان الخارجية وطرائق تشكيلها لعلاقاتها CPA oI‏ إذ إن 
انغماس اليابان في شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية في الجانب الاقتصاديء ۾ 
يكن يعني بالضرورة الارتقاء بدور سياسي خارجي فاعل» بل إن هذا الدور قد بقي طيلة 
الحرب الباردة اسيراً لما تفرضه اعتبارات السياسة الأميركية على طبيعة التعامل السياسي 
الخارجي PP OLLW‏ وإزاء هذا الوضعء فقد كانت اليابان دانما تحاول انتهاج دوراً في تشكيل 
الأحداث الإقليمية والدولية دون الأضرار بعلاقاتها مع الولايات Stork!‏ بل b‏ تكن تستطيع 
أن تنتهج سياسة خارجية مستقلة يمكن أن تتقاطع في أي حال من الأحوال مع السياسة 
LS pol‏ فقد صاغت اليابان علاقاتها الإقليمية على نحو لا يخرج على نطاقات اهتمامات 
الإستراتيجية الأمريكية الشاملة تجاه القارة الآسيوية وبتشجيع من الولايات Broth!‏ انصرفت 
اليابان إلى إقامة علاقات وثيقة مع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مثل 
كوريا الجنوبيةء تايلاند. الفلبين وغيرها لمواجهة المد الشيوعي في منطقة”. 


)214( احمد السيد lel‏ تجارة اليابان مع العام الواقع والاحتمالات» مجلة السياسة الدوليةء العدد 88 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1987( ص138. 
Satoshi Morimoto and Joseph Gerson. US - Japan - Chinese Triangle‏ )215( 
(Washington 2001) p.27.‏ 
)216( على رسول حسین» مصدر سبق ذکره» ص132. 
)217( محمد عيسىء دور اليابان الاقتصادي في اسياء مجلة السياسة الدوليةء العدد 16 (القاهرة: مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1969( ص124. 
© كمواقفها من الصراعات الرئيسة في المناطق الاستراتيجية المهمة كالشرق الأوسط والخليج العربي 
والعالم الثالث فقد اهتمت بتدعيم علاقاتها مع الدول النفطية في الشرق الأوسط وأميركا 
اللاتينية وكذلك الاهتمام بإيجاد الحلول المطلوبة لمشكلات المديونية فضلاً عن إسهامها بشكل 
فعال في تقديم المعونات الاقتصادية وذلك لتدعيم موقعها داخل المنظومة الغربية وكذلك 
موقفها في القضية الفلسطينية . للمزيد من التفاصيل ينظر د. منعم صاحي العمارء اليابان 
والنظرة الجديدة للشرق الأوسطء مجلة قضايا دوليةء العدد36,:(بغداد: مركز الدراسات الدولية, 
1999( ص 24-23. 
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والمتابع ممواقف اليابان إزاء القضايا الدولية* يجد أنها نابعة من las‏ اقتصادية 
بحتة ولا تعدو كونها دوراً اقتصادياً في اغلب صوره. يتمثل في تقديم المساعدات امالية 
للجهود الدولية من اجل التوصل إلى حلول للقضايا الدولية دون التأثير سياسياً في نوعية 
الحلول لهذه القضاياء التي تحقق المصالح اليابانية وهذا مثال واضح على هامشية الدور 
السياسي الياباني خلال مرحلة الحرب الباردةء وذلك OLLI GY‏ تعاني من المعضلة نفسها التي 
يعاني منها الاتحاد السوفيتي» وهي معضلة النقص في المكانة حيث إن الاتحاد السوفيتي تنبع 
مكانته بوصفه دولة عظمى من واقع قوته العسكرية فقطء ومشكلة اليابان إن مكانتها 
العالمية بوصفها قوة اقتصادية كبرى محفوظة ولكن معضلة الأمن الياباني هي العجز عن 
حماية نفسها بسبب القيود السياسية والنفسية والاجتماعية على حد سواء التي تمنع من 
تطوير اليابان لقدراتها العسكرية لاستقلالها عن الحماية الأميركيةء وهذا ما يؤكده احد 
المراقبين اليابانيين بقوله: لكي تصبح اليابان نداً فإن الأمر يقتضي أن تكون اليابان متميزة 
ومستقلة لأنها إن م تكن WAS‏ فستكون في منزلة أدنى*””. وبذات الاتجاه يقول (كاتو 
شويشي) وهو أستاذ جامعي ياباني (إن بلاده لاتزال تعيش Ue‏ عدم التوازن النفسيء 
فاليابانيون غير راضيين عن كونهم أصبحوا حيوانات صناعيةء ويضيف انه ومنذ الحرب 
العالمية الثانية فان تاريخ اليابان م يكن سوى سلسلة من رد الفعلء وهذا معناه أنهم بحاجة 
إلى توضيح أهدافهم) 

من خلال ما تقدم يمكن القولء أن اليابان حتى انتهاء الحرب العاطمية الثانية 
استطاعت أن تحقق مكانة الدولة العظمى ف النظام السياسي Yow!‏ وباعتراف كافة 
القوى المسيطرة في هيكلية السياسة الدولية AT‏ وذلك بسبب امتلاكها كافة مصادر 
القوة المادية واممعنوية» Mas‏ عن ممارستها لدور ble‏ بوصفها الدولة الآسيوية الوحيدة 
التي استطاعت أن تخترق التوازنات العالمية والتأثير فيها من خلال قدرة اقتصادية 
عسكرية انعكست بالضرورة إلى قدرة سياسية فاعلة في الإقليم والعام» والدليل على هذا 
مستوى مشاركتها في عصبة الأمم بوصفها Ugo‏ كبرى داثمة العضوية في مجلس العصبة 


(219) 


)219( نقلا عن: الصاف سعيد. سنوات doth)‏ ط 1ء (تونس: سينصاد ودار نقوش عربية. 1994( ص346. 
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ومشارك رئيس في تأسيس هذا التنظيم. أما خلال الحرب الباردة و تغير شكل النظام السياسي 
الدولي إلى القطبية الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيء» والتنافس من اجل 
تحقيق المصالح هذه المعادلة. فرضت نفسها على شكل العلاقة اليابانية الأميركية doles‏ 
الاميركان إلى الوجود الياباني في المنطقة, الذي يحد من الانتشار الشيوعي لذا فان العلاقات 
اليابانية الأميركية قد انقلبت من الاحتلال إلى التحالف الشكليء الذي اخذ مداه في معاهدة 
الأمن المتبادل التي أصبحت ركيزة أساسية في هذه العلاقة الثنائية» وأصبحت الحجر الأساس 
في الدور الياباني سواء على صعيد الإقليم أم العالم» فاقتصادياً استطاعت اليابان أن تبني قوة 
اقتصادية أهلتها لأداء دور اقتصادي عالمي. فأصبحت بذلك احد الأقطاب الاقتصادية Able!‏ 
وهذا قابله دوراً سياسياً هامشي لعدم قدرة اليابانيين على التخلص من تبعية العلاقة مع 
الولايات المتحدة: ولرغبة اليابانيين في تجنب الولوج في العلاقات الدولية بصورة مكثفة مما 
يترتب عليه مسؤوليات دولية لاترغبها اليابان في هذه lle yb!‏ لاسيما تجنب أي دور عسكري 
على صعيد الإقليم أو العام واستبداله بدور اقتصادي يتمثل بالمساعدات امالية للجهود 
الدولية في مختلف القضايا المطروحة على صعيد blll‏ الأمر الذي انعكس على مكانتها 
Able‏ فأصبحت تعيش حالة النقص في المكانة التي أشار إليها الرئيس نيكسون في كتابه 


نصر بلا حرب. 
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الفصل الثاني 
المتغيرات الداخلية المؤثرة في 
مكانة اليابان الدولية 


79 


80 


الفصل الثاني 
المتغيرات الداخلية المؤثرة في مكانة اليابان الدولية 

تمهید 

سبقت الإشارة في الفصل التمهيدي إن تشخيص مكانة أي دولة في النظام السياسي 
الدولي تعتمد على عدد من المؤشرات أهمها مقومات تلك الدولة المادية واممعنوية» أي ما 
تتوافر عليه من مؤشرات القوة المادية وا معنوية النابعة من الخصائص الذاتية والموضوعية 
لتلك Hou!‏ لكي تكتمل أو تنضج بصورة صحيحة مكانتها العالمية» فالدول تتوزع استنادا 
إلى معيار القوة لديها إلى ثلاثة أنواع» فهناك توزيعاً متوازناً يقوم على أسس القوة الثلاث 
dela!‏ القوة العسكرية (Biss)‏ والقوة الاقتصادية(الشروة). فضلا عن العلوم 
التقنية والثقافية (المعرفة)» وإما أن يكون توزيعا غير متوازن» أي أن بعض الدول تستحوذ 
على واحد أو اثنين من مصادر القوة. 

وفي ضوء Ld‏ فهناك دول تتمتع بمكانة عليا بالنسبة لمصادر القوة. وهناك دول 
أخرى تتمتع بمكانة dol‏ وهناك توزيعا اخراً يقوم على أساس الاحترام وقوة الإرادة وتماسك 
ا مجتمع والذي يعطي للدولة Ke‏ وفي الواقع أن مكانة اليابان الدولية تعتمد على تفاعل 
كل المتغيرات اطادية والمعنوية» والتي تشكل بدورها المقومات التي في ضوئها تتمكن من 
الاضطلاع بدور فاعل في النظام السياسي الدوليء لذا إذا ما أردنا أن نشخص مكانة اليابان 
العامميةء فإننا سوف نبحث في المتغيرات اليابانية الذاتية والموضوعية. والتوصل إلى نتيجة 
مهمة هي ما إذا كانت هذه المتغيرات تؤهل اليابان لمكانة فاعلة في النظام السياسي الدولي 
ام Y‏ .... عليه سنتناول هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى: 

ا مبحث الأول: العوامل وامتغيرات الطادية. 

ا مبحث الثاني: المتغيرات المعنوية. 
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ال مبحث الأول 
ا متغيرات المادية 

تعد المتغيرات المادية من أهم المتغيرات التي مكن من خلالها قياس مكانة اليابان 
الدولية» فضلا عن أن سعي اليابان لتحقيق المكانة العالمية لا هكن أن يكون وليد الصدفة بل 
نتيجة للمتغيرات التي تتمتع بهاء والتي تعد أيضا أهم العناصر الدافعة لتأدية دور فاعل في 
النظام السياسي owl‏ لذلك تشكل العوامل والمتغيرات المادية مصادر القوة الأساسية التي 
تعتمد عليها اليابان» والتي تتحدد في ضوئها مكانتها العامميةء عليه سيتم تقسيم هذا ا مبحث 
إلى: 

المطلب الأول: العامل الجغرافي 

المطلب الثاني: المتغير الاقتصادي. 

المطلب الثالث: المتغير التكنولوجي 

المطلب الرابع: المتغير العسكري. 

المطلب الخامس: متغير النظام السياسي. 

ا مطلب الأول: العامل الجغرافي. 

يرى بريجنسكي في كتابه (رقعة الشطرنج العظمى: التفوق الاميريكي وضروراته 
الجيوستراتيجية الملحة) إن امموقع الجغرافي وحجم الأرض من امعايير الأساسية في تحديد قوة 
الدولة ومكانتهاء فرغم افول الدولة القومية GIS‏ القوة العظمى وتلاشي الأيديولوجية الذي 
خفف من المحتوى العاطفي للسياسة Ablo‏ وظهور الأسلحة النووية التي أدخلت قيودا 
كبيرة على استخدام القوة, إلا أن مسألة المنافسة على الأرض لازالت تحكم شؤون العام 


(220) 


ولايزال الموقع الجغرافي نقطة الانطلاق لتحديد الأولويات الخارجية 


(220) زبغينيو بريجنسكي» رقعة الشطرنج الكبرى» ترجمة: سليم ابراهام, ط4. (دمشق: دار علاء الدين 
للنشر» 2008( ص 46. 
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وبذات الاتجاه يذهب علماء الجيوبولوتيكس» إن العامل الجغرافي يعد الركيزة الأولى 
في تكوين قوة الدولة من خلال تأثيره في ثلاث نواح رئيسه» الأول يؤثر ال موقع الجيوبولوتيكي 
في القيمة الجيوستراتيجية للدولةء فيعطيها قوة محلية وإقليمية وعاممية» أما التأثير الثاني 
فيتعلق بموقع الدولة الفلكيةء الذي يحدد طبيعة الأنماط المناخية التي تنعكس على طبيعة 
ا موارد التي تحتويها Agu‏ وأخيرا طبيعة التضاريس وما توفره من عوامل قوة ستراتيجية 
للدولة PP‏ 


أولا: الموقع الجيوبولوتيكي. 
اليابان بلد الجزرء يقع في المحيط الهادي شمال شرق اوراسيا”» لذلك فإنها 


تسمى أحيانا (بريطانيا O'S ntl‏ إذ أنها تشبه بريطانيا تتكون من مجموعة كبيرة 
من الجزر يصل تعدادها إلى أكثر من ثلاثة آلاف جزيرة صغيرة””» تصل مساحتها إلى 
)377.835( ألف كم7”2) تمثل هذه المساحة )%0:28( من مساحة العا 
تشغل الجزر الأربع (هونشوء شيكوكوء. كيوشوء هوكايدو) )%95( من مساحة دولة 
OLLI‏ ا معاصرة ”> تمثل هذه الجزر قوساً من الشواطئ هتد من الشمال الشرقي 


إلى الجنوب الغربي بطول )3800( كم من قارة La]‏ وهو الأمر الذي أسهم في بناء 


)221( اسماعيل صبري lhe‏ العلاقات السياسية الدولية دراسة في الاصول والنظريات» ط5 (الكويت: 
منشورات GIS‏ السلاسل» 1987( ص 178-174. كذلك ينظر: محمد احمد dis‏ استراتيجيات سياسة 
القوة"مقومات الدولة في الجغرافية السياسية". (الاردن-اربد: دار الكتاب GEI‏ 2008( ص156-119. 
)222( ميلاد مقرحی» مصدر سبق ذکره» ص157. 
Bdge 8:023(‏ حسون Al ser Boge‏ إثنيا الأقلئمية <b‏ (القاهرة: اة المحارف: 1998( 181g‏ 
)224( ميلاد مقرحی» مصدر سبق ذکره» ص157. 
)025 لیل تة الجغرافية السياسية "دراسة الاقاليم البرية والبحرية والدول واثر النظام الدولي قي 
متغيراتهاء Lb‏ (بيروت: دار المنهل اللبناني» 2009( ص 123. 
)226( د. محمد نعمان جلالء الصراع بين اليابان والصينء (القاهرة: مكتبة Joso‏ 1989( ص106. 
)227( دعد بوملهب» اليابان من الشروق للسطوع.... مصدر سبق ذكره» ص26. 
)228( عبد الرحمن بن صالح ال مشيقح. التفوق الياباني وملامح التجربة العربية. 2b‏ (الرياض: مكتبة 
العبيكان. 1996( ص21. 
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اقتصاد الدولة فهو عامل مساعد في تجارة الدولة مع العام الخارجي, فضلا عن وقوعها على 
مسار اكبر وأعظم الطرق التجارية التي تربط قارة أسيا بالمحيط الهادي.ء عن طريق 
(الاخوتيسك) وبحر اليابان وبحر الصين الجنوبيء وهو ما حول اليابان إلى منعطف حيوي في 
الاتصالات البحرية في ا منطقة”. لذلك نرى أن اليابان تمتلك أساطيل ضخمة سهلت لها 
علاقاتها التجارية» وأيضا أسهم الموقع البحري في رفد السكان بعنصر غذاء أساسي هو الثروة 
Soul‏ 

من جانب آخرء أدى موقعها البحري إلى عدم اشتراك حدودها السياسية مع أي 
دولة أخرىء إذ نهاية حدود مياهها الإقليمية مياه البحار وا محيطات. وطبيعة هذا 
الموقع هو المفضلء لأن الدولة Gow‏ لن تعاني من مشاكل حدودية مع دول أخرى. لا 
سيما إذا ما علمنا أن المشاكل الحدودية تمثل جزءاً واسعاً من أسباب الحروب التي 
تحصل بين gl‏ فضلا عن أن موقعها الجغرافي فرض عليها نوعية دفاعاتهاء إذ يرى 
(ماكندر) أن daub‏ الموقع الجغرافي تؤثر في سياسات الدولة الاقتصادية والعسكرية: إذ 
أن الدول الجزرية إذا لم تكن قادرة على امتلاك قوة بحرية رادعة تكون عرضة للغزو 
والاحتلال حيث تكون مكشوفة أمام gusl‏ هذا بالإضافة إلى أن (ميرشاهر) يرىء أن 
تأثير بنية النظام السياسي الدولي على Sol‏ يختلف بين الدول الجزرية والدول القارية, 
بمعنى أن تفاعل القوى الجزرية الكبرى مع توازن القوى يختلف عن القوى 
القارية الكبرى» ويرجع هذا الاختلاف. (حسب ميرشاهر) إلى ما يصفه ب( قوة الماء 
الممانعة) بمعنى أن المساحات AGU‏ الكبرى قد تمنع قيام الحرب بين القوى الكبرى, 


(232) « 


فضلا عن منعها تفاقم أي معضلة أمنية > وهو السبب الذي أسهم في استمرار العزلة 


)229( نسرين حكميء اليابان واستراتيجية dg il‏ ترجمة كمال السيد.ط1(بيروت: دار الحق للطباعة 
والنشر» 1994( ص26. 
)230( هادي احمد مخلف» المستقبل الجيوبولوتيكي لليابان» مجلة الأمن القومي »العدد d‏ (بغداد: كلية 
الامن القومي» 1985( ص69. 
(231)هادي احمد مخلف» المستقبل الجيوبولوتيكي لليابان» مصدر سبق ذكره» ص69. 
S (232)‏ عن: ريتشارد ليتلء توازن القوى في العلاقات الدولية.... مصدر سبق ذكره. ص266-265. 
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الجغرافية الطوعية» والتي أعطت أهم dow‏ اجتماعية يتميز بها اليابانيون هي الوحدة 
والتجانس» إذ أن نظرتهم للعالم تنقسم إلى (نحن)ء أي تأكيد قوي للذاتية والقسم الآخر(هم) 
شعوب العام الأخرى””. وقد يكون ذلك هو الذي دفعهم إلى إبداع اكبر في ثقافتهم الخاصة 
وتمتعهم بدرجة غير عادية من التجانس العرقي OP Gy‏ إلا أن هذه الحقيقة م تمنع أن 
يتصف اليابانيون بالنظرة العاطمية» فهم يتسمون بانطلاقهم الحضاري وتقبلهم لكل dude‏ 
فهم على اتصال وثيق بكل ال مستجدات العالمية. وهم يتمتعون بمزايا دفاعية وهجوميةء 
وهذا ينطبق على اغلب الدول الجزرية كالجزر البريطانية والاسترالية وغيرها من الدول 
الجزرية. 

وتجدر الإشارة. إلى أن الأهمية الإستراتيجية للمحيط الهادي قد أعطاها أهمية 
جيوستراتيجيةء وذلك لان معظم الدول التي تشرف عليه تعد من الدول الكبرى ال مهمة في 
العام» إذ أكثرها يجمع بين المساحة الكبيرة والعدد الكبير من السكان والإنتاج الاقتصادي 
الضخم والمتطورء والقوة العسكرية العملاقة وامتلاك الأسلحة digg!‏ و هناك دول منتجة 
للمواد elal‏ وتتميز بالتطور والنهوض الاقتصادي مثل اندونيسيا وكندا واستراليا وغيرهاء 
وقدرة دول عام المحيط الهادي على النمو والاستمرارية Ub‏ تحمله من خصائص بفعل 
القدرات السياسية في المنطقة لبزوغ قوى عالمية جديدة اقتصادياء وان الفراغ الأمني الذي 
عاشته المنطقة» لاسيما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي» فرض على الولايات المتحدة الوجود 
المستمر في المنطقة» الأمر الذي أدى إلى نقل الثقل الستراتيجي من المحيط الأطلسي 
إلى Luck!‏ الهادي وبالتحديد حافته الأسيوية. هذه الرؤية دفعت العديد من المحللين 
إلى الاعتقادء إن العام سيعيش قرن المحيط الهاديء وسوف تحتل دول هذا المحيط 
الموقع المركزي على المسرح العالمي في القرن الحادي والعشرين. إن هذه الرؤية 
الإستراتيجية للمنطقة التي تطل عليها اليابان تعطيها ثقلا استراتيجيا يُضاف لها في الإقليم 


)233( ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق ذكره. ص48. 
)234( سيد عاشور احمد التعليم في القرن الحادي والعشرين: التجربة اليابانية في التعليم» (مصر: جامعة 
borul‏ مركز دراسات المستقبل. 1996( ص151. 
)235( د. خليل حسین» مصدر سبق ذکره» ص177. 
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ولا سيما مع استمرار ال مصالح الأمريكية في أسيا الباسفيكء إذ ترتبط الولايات المتحدة مع 
اليابان بعلاقات ثنائية عميقة . 

ثانيا: ا موقع الفلكي. 

على الرغم من أن الموقع الفلكي لدولة اليابان يشير إلى وقوعها في المنطقة المدارية 
Sled‏ 4 ما بين )20( درجة إلى )45( درجة شمال خط OPS, sll‏ إلا أن ذلك م 
ينعكس على طبيعة الأنماط المناخية كما هو سائد في علم الجغرافية» فصغر مساحتها 
وإحاطة المياه بها من كل جانب» و daw‏ المساحات التي تغطيها المياه المحيطة OM gs‏ 
جعلها تتمتع مناخ طبيعي حار وإمطار دائمة تسقط على معظم إنحاء البلاد طوال فصل 
النمو الذي يبدأ مع أوائل الربيع ويستمر حتى بداية الخريف. هذا ال مناخ كان من 
الممكن أن يكون سبباً في خلق أنماط زراعية تتفوق بها اليابان على غيرها بغزارة المحاصيل 
لولا قلة الأراضي اللمخصصة للزراعة”””, إذ أن المساحة الصالحة للزراعة لاتتجاوز 
)%11:26( من جملة مساحة البلاد وفقا مسح عام 2011م المنشور في GUS‏ حقائق عن 
bll‏ فضلا عن تحول المجتمع الياباني نحو الصناعة منذ بداية النهضة اليابانية الثانية 
بعد الحرب Able!‏ الثانية. ويعّد فصل الشتاء في اليابان من اقسي الفصول في العام إذ 
تهب عليها من القارة رياح باردة جافة نتيجة الضغط الجوي من منغوليا وسيبيريا 
المتحدة. ولا يوجد سوى استثناء واحد هو أن الرياح الباردة التي تهب شتاءا من الأخيرة 
تأي محملة بكميات كبيرة من البخار بعد مرورها على بحر اليابان تسقط على شكل 


)236( د. صباح محمود محمد» جيوبولوتيكيا ال محيط الهاديء ( بغداد: بيت الحكمة. 1998( ص 37. 
WIS‏ ينظر: ريتشارد نيكسون »أمريكا والفرصة التاريخية » ترجمة: محمود زكريا إسماعيل» db‏ ( بيروت: 
مكتبة بيسان» 1992( ص143. كذلك ينظر: زبغينيو بريجنسكي, رقعة الشطرنج الكبرى» مصدر سبق OSS‏ 
ص 40. 

(237) هادي احمد مخلف. مصدر سبق ذکره» ص70. 

)238( د. دعد بوملهب» اليابان من الشروق الى السطوع.... مصدر سبق ذكره» ص26. 

(239) هادي احمد مخلف. مصدر سبق ذکره» ص70. 

)240( أدوين رايشاور »الیابانیون» مصدر سبق 053 ص22. 
The World Factbook: Japan. CIA. link: https://www.cia.gov/library/publications/‏ )241( 
the-world-factbook/geos/ja.html.‏ 
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ثلوج وبكميات كبيرة عند مرورها بالسلسلة الجبلية الوسطى من هونشوء وهذه الظاهرة 

تدعى ظاهرة (الظل الثلجي)* التي تؤدي إلى شل الحياة””. أضف إلى ذلك تعرضها إلى 

الأعاصير المدمرة (اعاصير التيفون) والتي تميزت اليابان بكثرتها وكم الدمار الذي تخلفه. 
هذا بالإضافة إلى الطوفان الذي يلي الأمطار الصيفية الكثيفة OM‏ كل ذلك ترك تأثيره 


الكبير على مرتكزات الدولة اليابانية الاقتصادية, إذ أن هذا المناخ انعكس على تحقيق 
الاكتفاء الغذائي الذاق» فهي لاتحقق سوى )%0.81( من حاجات السكان OPENS‏ وفي 


الحقيقة أن تأثير الموقع الفلي في سياسة الدولة لا يكون إلا من خلال تفاعله مع عوامل 
أخرى كالتضاريس والتركيبة السكانية وغيرها“ . 

ثالثا: التضاريس 

إن السمة الأساسية للتضاريس اليابانية هي عدم الاستقرار الجيولوجيء Le‏ 
يتضمنه ذلك من نشاطات بركانية متكررة والكثير من JYI‏ والسمة الأساسية الأخرى 
الأبرز هي أن الجزر اليابانية WL‏ من مناطق جبلية شديدة الانحدار تشغل 


حوالي )%73( من مساحة البلاد ”> مع مساحة قليلة من السهول الضيقة. إذ تتكون 


٠‏ الظل الثلجي : هو ذلك التناقض بين جانبي الجزء الجبلي الرئيسي من شمال اليابان .فبينما 
يكون احد جانبه مظلما وتغطيه الثلوج العميقةء نجد جانبه الأخر مضيئا بالشمس المشرقة 
والأرض فيه مكشوفة وهذه الظاهرة تتعرض لها الشواطئ الشرقية للبحيرات الكبرى في أمريكا 
الشمالية. والفرق الوحيد بين هاتين الظاهرتين هو ان الثلوج في اليابان تسقط على نطاق واسع . 
ينظر : ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق OSÒ‏ ص 24-23 

)242( دعد بوملهب» اليابان من الشروق الى السطوع .... مصدر سبق ذكره» ص29. 
)243( ادوين رايشاورء الیابانیون» مصدر سبق OSS‏ ص26. 
(244)داود الفرحان» بلد aslo‏ بلد نازل» (بغداد: المكتبة الوطنيةء 1997( ص 117. 

(245) The World Factbook: Japan. op. cit. 
الاجتماع السيامي....مصدر سبق ذكره» ص185.‎ ele الاسود»‎ Golo (246) 
(2009 (بيروت: دار المنهل اللبناني»‎ Ablo فوزي حسن حسين» الصين واليابان ومقومات القطبية‎ (247) 
.159 ص‎ 
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اليابان من مجموعة كبيرة من الجزر تصل مساحتها كما أسلفنا القول إلى )835.377( ألف 
20S‏ إلا أن المساحة المستغلة فعليا اقل من ذلك بكثيرء نتيجة لطيبعة تضاريسها المعقدة, 
فسهول اليابان ضيقة وشاطئية, Lal‏ الجبال المرتفعة فتتخللها الوديان الشديدة الانحدارء 
والبراكين تشكل احد العناصر الأساسية في الطبيعة اليابانية حتى بعد أن خضعت البراكين 
للمراقبة التي تحول دون التسبب بالخسائر البشرية SAS‏ تبقى الخسائر المادية واردة 
خصوصاً في OM Slog yb)‏ 

ونظراً لطبيعة الجزر اليابانية فان الزلازل تتكرر باستمرار وتسجل معدلات مرتفعة 
بالنسبة لمقياس ريخترء اذ مر باليابان أسوأ زلزال عام 1923 وكانت درجته )7.9( حيث أصاب 
طوكيو ويوكوهاما ومات مئة آلف yard‏ وحدث زلزال آخر في نيسان/1995م أصاب 
المنطقة الشمالية من اليابان وكان بدرجة )6.5( واحدث الكثير من الخسائر في الأرواح 
OP GLbly‏ فضلا عن الزلزال الأخير عام 2011م الذي ضرب محطة فوكوشيما والتي هي 
عبارة عن محطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية والذي ترك أضرارا OPES‏ فقد وصل 
عدد الضحايا إلى نمانية عشر لف شخص ما بين قتيل ومفقود. وعلى أثره أصدرت الحكومة 
اليابانية قراراً بإغلاق كافة المفاعلات النووية اليابانية وحظر استخدام الطاقة النووية في البلاد 


(251) 


بشكل تدريجي حتى ele‏ 2030 


(248) The World Factbook: Japan. op. cit. 
عبد الفتاح محمد. اليابان العادات والتقاليد وادمان التفوقء (القاهرة: مكتبة مدبولي. 1996( ص‎ (249) 

48 
(250) Diplomatic Bluebook 2012. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2012). 
p11. 
(251) U.S.-Japan Nuclear Working Group. Statement on Shared Strategic Priorities in 
the Aftermath of the Fukushima Nuclear Accident. (Washington: The Maureen and 
Mike Mansfield Foundation. 2012). p2. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الجغرافي OLLU‏ يتمثل في عدم امتلاكها للمصادر الطاقة 
الأوليةء إذ تستورد اليابان )%99.8( من النفطء و )%88.8( من الفحم» و )%90.7( من 
الغازء و )%99.6( من الحديد. و )%79.9( من النحاس» و )%100( من النيكل 
والبوكساين ”> كما أن هذا الوضع جعل من اليابان رهينة لتقلبات الأوضاع في المناطق التي 
تستورد منها هذه الموارد وبالخصوص النفط الذي تستورده اليابان ما نسبته )%70( من 
حاجتها dis‏ من منطقة الخليج العربي . 

هذا الأمر يدعو إلى أن تتوجه اليابان إلى استخدام سياسة خارجية فاعلة لتحسين 
العلاقات وتوطيدها مع الدول التي تستورد منها اليابان المواد الأولية للصناعة اليابانية لكي 
تحافظ على استمرار هذه الموارد إليهاء الأمر الذي يدفع اليابان إلى أن تؤدي دوراً اساسياً 
أوسع في المجالين الإقليمي owls‏ من اجل حل أية قضية عالقة سواء كانت اقتصادية أو 


ge Azad of duly‏ فاا أن تقل سير 335 اواز ادكو رة لبها 


)252( فوزي حسن حسينء مصدر سبق ذکره» ص193. 
)253( اليابان ملامح del‏ ترجمة» سمير محمود الشيشكلي» (دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب» 
2011( ص 205. 
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الخريطة (1) 
خريطة اليابان 


Sorce: The World Factbook: Japan. CIA. link: https://www.cia.gov. 
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ا لمطلب الثاني: المتغير الاقتصادي. 

بات الاقتصاد منذ نهاية الحرب الباردة» هو العنصر ASV‏ أهمية في هيكل القوة 
الشاملة Ags LY‏ ومن هناء إن تحديد الصورة الراهنة لاقتصاد أية دولة ومكانتها 
الاقتصادية الإقليمية والدولية في الحاضر وحتى المستقبلء يعني تحديد حالة العنصر الرئيس 
في قوتها الشاملة ومكانتها الدوليةء وينطوي Lod‏ على تحديد تقريبي لحصتها من هيكل 
القوة العالمية GYI‏ والمستقبلي”””. وهذا ما يؤكد عليه العديد من ال مفكرين والباحثين منهم 
الدكتور (احمد النعيمي) في كتابه السياسية الخارجية. الذي يرى (إن موارد الدولة 
الاقتصادية تمثل واحدة من أهم قوى الدولة السياسية وواحدة من أهم أسباب القوة في 
سياستها الداخلية وسياستها الخارجية على do‏ سواءء. وهذه الموارد تكون داخلية وخارجية 
والأخيرة تمثل مدى نفوذ الدولة في المجالات الاقتصادية والسياسية خارج حدودها 
الإقليمية). لذلك سنتناول الاقتصاد الياباني من خلال توزيعه على قسمين: 

الأول: مؤشرات قوة الاقتصاد الياباني. 

الثاني: أسباب قوة الاقتصاد الياباني. 

الأول: مؤشرات قوة الاقتصاد الياباني. 

تعد اليابان اليوم واحدة من القوى الاقتصادية العالمية, استناداً إلى العديد 
من مؤشرات القوة الاقتصادية» إذ يعد الاقتصاد الياباني ثاني اكبر سوق في العام لأسعار 


الصرف بعد الولايات المتحدة الأمريكيةء ويحتل الاقتصاد الياباني المرتبة الثالثة من حيث 


)254( د. عبد الناصر جندليء اثر الحرب الباردة على الاتجاهات الكبرى والنظام الدولي» ط1ء (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» 2011( ص459-458. 
)255( راجع: د. احمد النعيمي» السياسة الخارجية "دراسة نظرية"» (بغداد: مديرية دائرة الكتب للطباعة 
والنشرء 2001( ص221. 
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الصناعات الثقيلة والاقتصاد OP od!‏ إذ بلغ حجم الناتج القومي الإجمالي”. 
)959.5( تريليون دولار في عام 2012م: مقابل 15 تريليون دولار للولايات الممتحدة 
و8 تريليون دولار الصين لنفس OP? Lal‏ إلا أن ماميز الاقتصاد الياباني عن one‏ 
لاسيما الولايات المتحدة والصين وحتى الهند بأنه يعيش حالة من الازدهار 
الاقتصادي النسبيء فبينما استطاع الاقتصاد الياباني تحقيق مسارا مقبولا إلى حدما 
في تحقيق نمو اقتصادي» sod‏ أن بقية الدول وبسبب الأزمات الاقتصادية العالمية 
واجهت صعوبات كثيرة. فقد تزايد النمو الاقتصادي الياباني من )-%6.0( في 
عام 2011 إلى أن أصبح )%2( في عام 2012م ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة 
في السنوات ool!‏ في حين أن بقية القوى الاقتصادية عانت من انحدار 
نموها الاقتصادي» فبعد أن كان النمو الاقتصادي الصيني في عام 2010م يساوي 
dog (%410)‏ في عام 2011م إلى )%39( ثم انحدر نحو )%87( في عام 2012م, 
ومن المتوقع أن يزداد الانحدار في السنوات SMU)‏ القادمة. وهذا الأمر ينطبق 
على الهند التي كان نموها الاقتصادي في عام 2010م يساوي )%5.10( انخفض 
نحو (903:6) في عام 2011 واستمر هذا الانخفاض في عام 2012م حتى وصل إلى 


(256) Matthew P. Goodman. Japan as Numer 3. Global Economics Update Issue 2 
(Washington: Center for Strategic & International Studies. 2012) .م‎ 1. link: 
www.csis.org. 
190 Ge ينظر: فوزي حسن حسينء مصدر سبق ذکره»‎ WIS 

٠‏ تختلف التقديرات الخاصة بقيمة الناتج القومي الاجمالي الياباني» اذ يذهب GUS‏ حقائق العام 
لوكالة المخابرات الامريكية الى تقديره بحوالي 4/704 تريليون دولارء ويذهب GES‏ الازرق 

لوزارة الخارجية اليابانية الى تقديره بحوالي 5.879 تريليون دولار. راجع: 

— The World Factbook: Japan: CIA: op. cit. 


— Diplomatic Bluebook 2013. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2013). 
p.33 
(257) World Bank« The World Bank: World Development Indicators Database. link: 
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP. 
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)%23( وهذا يعني أنها تعيش حالة من تباطؤ الاقتصاد 


(258) 


. فضلا عن أن الناتج القومي 


الإجمالي الياباني GL‏ بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث مساهمته في الناتج 
القومي الإجمالي العالمي لعام 2010م, إذ وصل إلى (%8.74) > وكما مبين أدناه: 


جدول (3) 


النسب المئوية لحصص الناتج الإجمالي العالمي 


البلد 1970 1980 1990 
الولايات 26.27 18.26 76.26 
ا متحدة 

اليابان ‏ 849 68.10 88.11 
اوربا* 9235 7733 70.31 
الصين ‏ 780 001 8041 
الهند 087 82.0 0741 
روسيا* ‏ 274 09.4 84.3 

ا مصدر: 


2000 
31.28 


25.10 
92.31 
723 
40.1 
50.1 


2010 
30.26 


748 
30.28 
43.7 
26.2 
86.1 


زبغينيو بريجنسكيء رؤية استراتيجية.... Lb‏ (بيروت: دار الكتاب العري» 2012).ص70 


وعلى الرغم من ما مرت به اليابان من أزمات اقتصادية كبيرة» كتأثرها 
بالأزمة الاقتصادية العامميةء وكارثة فوكوشيما digg!‏ اللتان تركتا أثرهما في الاقتصاد 
الياباني إذ تراجع بشكل كبير النمو الاقتصادي الياباني من )%74( في عام 2010 إلى )-%6.0( 


)258( يوركو کويي» آبينوميكس من أجل آسياء ترجمه مايسة كاملء ( براغ: حقوق النشر منظمة 


بروجيكيت سينديكيتء. 2013( على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ 


)259( زبغينيو بريجنسكيء رؤية استراتيجية " امريكا وأزمة السلطة ألعالمية ترجمه: فاضل جنكرء (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 2012(« ص70. WIS‏ ينظر: وو دي لي سوي فو مين تشنغ: الاقتصاد الصيني» Ab‏ 


(بغداد: دار الذاكرة للنشر والتوزيع 2012( ص126. 


© تشمل نسب عامي 2000 20103 27 دولة» اما الارقام الاخرى فتعكس نسب 15 دولة. 


© يتم حساب روسيا على انها الاتحاد السوفيتي للاعوام» 1970 1980< 1990. 
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(260) 


في عام 2011 إلا انه سرعان ما استعاد عافيته في عام 02012« فقد وصل إلى )%2( 
وينبغي ذكر هناء أن لزلزال وتسونامي فوكوشيما تأثيرا كبيرا في توجهات صانع القرار الياباني 
فبعد الكارثة تم إعادة النظر بكامل سياستها الاقتصادية فتوجه اقتصادها نحو إعادة أعمار 
البلاد وإعادة النظر بعلاقاتها السياسية مع العديد من مناطق blll‏ إذ توجهت لزيادة 
صادراتها نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقياء لتعويض انخفاظ صادراتها إلى الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية““ وهذا ما تجسد جليا في توجهات Slo‏ القرار الياباني نحو العام العربي 
وتأسيس المنتدى الاقتصادي الياباني - العربيء الذي أكد على تشجيع تدفق الاستثمارات 
اليابانية إلى البلدان العربية. خاصة في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي ونقل 
التكنولوجياء فضلا عن توفير السبل الكفيلة بتسهيل نفاذ الصادرات العربية إلى السوق 
اليابانيةء مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في دفع التبادل التجاري بين الجانبين/2”, 
هذا بالإضافة إلى (مؤتمر تيكاد 5) الذي جمع بين اليابان و40 دولة افريقية. الذي حرص على 
زيادة الاستثمارات اليابانية داخل الدول الإفريقية من خلال فتح فروع للشركات اليابانية 
E g‏ كل ذلك انعكس على الاقتصاد الياباني بشكل ايجاي» علماً أن اليابان تعيش حالة 
من الازدهار الاقتصادي النسبي قياسا ببقية القوى الاقتصادية العامية الأخرى. 

ونتيجة لذلك. فأن الدخل الفردي الياباني يعد الأعلى بين القوى الاقتصادية 
ألعالمية ولا تفوقها في ذلك سوى الولايات Brock)‏ إذ يصل دخل الفرد الياباني السنوي 
إلى )47( ألف دولار مقابل )49( ألف دولار للولايات ألمتحدة. و )41( ألف دولار 


)260( مجدي صبحيء اتجاهات الاقتصاد العامي في عام 3 وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصادات 
العربية (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات. 2013( ص 3. 

Diplomatic Bluebook 2012. op. cit. p. p. 37-38.‏ )261( 
)262( . ينظر: اممركز GLU!‏ للدراسات dig eh)‏ شبكة ال معلومات الدوليةء على الرابط التالي بتاريخ 
http://www.maghress.com/map/24206 :2013\12\11‏ 
)263( جميل عفيفيء تيكاد.. يصل OLWL‏ إلي قلب إفريقياء صحيفة الاهرام» العدد 46202 السنة 137 
2013\6\5. 
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لأمانياء و )6( آلاف دولار للصينء و )1500( دولار للهند لعام e2012‏ و نتيجة لطبيعة 
العادات والتقاليد جعلت اليابان تعد من الدول الأعلى go ible‏ حيث الادخار الفردي 
نسبة للدخل الشخصي* اذ بلغ الادخار عام 2011 )22( ألف دولار مقابل )12( ألف دولار 
في الولايات المتحدة OAS pe)!‏ 

وعليه يمكن القولء إن ما تنبأ به عدد من الباحثين والمفكرينء من إمكانية تمكن 
الصين والهند من تجاوز اليابان وحتى الولايات أممتحدة من حيث الحجم الإجمالي للاقتصاد 
كان مخيباً للآمال إذ لن يمكنهما بأي حال من الأحوال من الاقتراب من مستويات اليابان على 
صعيد حصة oil‏ أو حتى مواكبة خلطتها الاقتصادية القوية بين الحجم AS‏ للناتج 
القومي الإجمالي وحصة الفرد الكبيرة O43‏ هذا بالإضافة إلى أن الاقتصاد GLU!‏ يقف 
خلفه نظام تعليمي يعد الأفضل في العام“ . 

وتشير إحصائيات صندوق owl sul‏ إلى تباطؤ كبير في العالم خلال العامين 
(2012-2011م) نتيجة لتباطؤ الناتج ال محلي الإجمالي» بسبب الاختلالات العالمية 


في النمو الاقتصادي العالمي. هذا بشكل عام اثر على غالبية دول العام OP‏ لذلك فقد 


GES! o‏ اليابان بالمرتبة الرابعة Able‏ وهي بذلك تتفوق على كل القوى الاقتصادية الكبرىء اذ ان 
الولايات المتحدة تحتل المرتبة 11 عاطياء واطانيا 9> و فرنسا 10 ضمن افضل خمسة وعشرين 
دولة من حيث الادخار والتي لا تتضمن الصين او الهند . 
(264)The World Bank: link:http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNS. ICTR.ZS/‏ 
countries‏ 
)265( لورنس» سي سميث. العام في 2050 اربع قوى توجه الحضارة في الشمال. ترجمة: حسان البستاني» 
db‏ (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرونء 2012( ص65-64. 
)266( اليابان ملامح dal‏ مصدر سبق ذكره» ص296-279. 
International Monetary Fund. World Economic Outlook "Transitions and‏ )267( 
Tensions’: (Washington: Joint Bank-Fund Library: 2013) p. 4.‏ 
95 


(268) 


تراجعت نسبة مشاركة اليابان في التجارة العالمية من )%7( عام 2006 “» إلى )%2( عام 
2 ورغم ذلك تبقى اليابان واحدة من القوى التجارية OPEL cI‏ 

من جانب آخر تعد اليابان الدولة الأولى عاميا من حيث صافي فائض الحساب 
الجاريء إذ وصلت نسبتها من المجموع العاممي (%126) > وتملك اكبر تسع شركات 
ضمن LEB‏ اكبر ستين شركة في العام OP‏ كما تملك )29( Ka‏ ضمن اكبر(100) بنك في 
hll‏ في حين تملك أطانيا (12) AS,‏ وفرنسا )10( gis‏ ولكل من الولايات المتحدة 
وايطاليا )9( oir‏ وها تمتلكه من موجودات وأصول هائلة ستكون مؤهلة للهيمنة 
على أسواق اطال العاطمية» ونفس الشيء هكن أن يقال عن شركات التأمين العالمية 
إذ تملك أربع من Lol‏ اكبر خمس شركات في Elsi‏ 
في الأسواق العالمية ساعدت على أن تكون اليابان قادرة على زيادة حجم الاحتياطي 
”7 وسهلت 
هذه الفوائض التجارية عملية توظيفها لأغراض الاستثمار الخارجي والقروضء إذ 


بلغ حجم الاستثمار الخارجي الياباني )123( بليون دولارء أي نسبة )%9( من حجم 


> وان عوائد ال مساهمة اليابانية 


للعملات الصعبة. الذي بلغ عام 18م (405.8) مليار دولار 


)268( د. محمد عبد القادر eile‏ اسرار تقدم اليابان» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2007( 
ص311. 

International Monetary Fund. op. cit. p. 4.‏ )269( 
)270( د. احمد ابريهي عليء الاستثمار الاجنبي في ble‏ الاقتصاد الحر والانفتاح ال ماليء db‏ (بغداد: بيت 
الحكمة. 2011( ص48. 
)271( غسان العزي» سياسة القوة " مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى» db‏ (بيروت: مركز 
الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 2000( ص137-136 
)272( بول كنيديء الاستعداد للقرن الحادي والعشرينء ترجمة: محمد عبد القادر وغازي مسعود. (عمان: 
دار الشروق للنشر والتوزيع. 1993( ص200. 
)273( علي رسول حسین» مصدر سبق OSS‏ ص48. 
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الكبرى في أوروبا وأمريكا الشماليةء وحافظت على موقعها GUS‏ اكبر بلد مستثمر في العام 
بعد الولايات soak!‏ 3 

إن الاقتصاد GLUI‏ رغم ضخامة dame‏ وقوته» لكنه م هنع من تصاعد الأزمات 
الاقتصادية فمنذ بداية تسعينات القرن الماضيء بدأت أزمة اقتصادية يابانية تبرز بصورة 
ملحوظة, وتفشت في نهاية النصف الثاني من عقد التسعينيات ”> وتميزت بأنها أزمة أداء 
اقتصادي تمثلت 794 

1- انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

2- ارتفاع العجز في الميزانية الحكومية. 

3- ارتفاع الدين العام كونه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي ò|‏ وصل إلى 900 
تريليون ين. 

4- ارتفاع معدلات البطالة إلى )%5.5( في عام 2001م» وذلك بسبب ظاهرة إفلاس 
الشركات اليابانية إذ وصلت إلى )1258( شركة عام 2001. 

5- عدم استقرار سعر صرف الين مقابل الدولار الأميري. 

6- انخفاض معدل الإنتاج الصناعي. 

7- حالة الانكماش والركود. 


8- تصاعد البطالة. 


)274( مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد). تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 عرض عام 
(نيويورك: ead!‏ المتحدة. 2013( ص6-5 
Takafusa nakamura. the postwar Japanese economy: op. cit. p. p. 271 - 275‏ )275( 
)276( ايفيلين دوريل - فير الاقتصاد الياباني» ترجمة: clio‏ ممدوح كعدانء (دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب» 2010( ص82-67. 
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أضف إلى كل ذلك فأن اليابان تعاني من تزايد معدل الشيخوخة وبشكل كبير”) Y‏ 
يتوقع أن تفقد اليابان في الأربعين سنة القادمة %20 من سكانها تقريباء الأمر الذي 
سينعكس على معدلات نموها بشكل BO US‏ ظل هذه الظروف المتردية للاقتصاد 
الياباني» وعجز الحكومات اليابانية المتتالية منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي عن 
تحقيق الإصلاح المطلوبء لاسيما بعد استلام الحزب الدمقراطي الياباني السلطة منذ تأسيسه 
وفشله في تحقيق الانتعاش الاقتصادي» تم انتخاب شخصية إصلاحية معروفة بتوجهاتها 
القومية تمثلت ب ( شينزو ابي) > الذي وجد نفسه أمام مجموعة من الحلول: 

1. إيقاف الانكماش من خلال إجراء تسهيلات نقدية جريئة عبر إستراتيجية التيسير 
المالي والنقدي الكمي بخفض سعر الفائدة إلى الصفر. 

2. إستراتيجية نمو لتنشيط الاستثمارات الخاصةء عبر تخفيض سعر صرف الين. 

3. تطبيق مرن للمحفزات AIL!‏ من خلال زيادة الإنفاق الحكوميء لإنعاش الاقتصاد 
الياباني. 

4. إصلاحات بنيوية في هيكل الاقتصاد GLUI‏ كإلغاء القيود التنظيمية وزيادة 
مشاركة المرأة في العمل وتشجيع الهجرة وغيرهاء وهذا يتطلب إقناع جماعات المصالح 


(281) 


ASI‏ مع البيئة الاقتصادية الجديدة 


)277( كاترين إيلبورغ واخرون» ال مرأة والعمل والاقتصاد: مكاسب الاقتصاد AII‏ من المساواة بين 
الجنسينء (نيويورك: صندوق النقد oI‏ 2013( ص5. 
)278( لورنس سي. سميث. مصدر سبق ذکره» ص70. 
)279( جوزيف سي asl‏ اليابان والتحول القوميء ترجمة: مايسة كاملء (براغ: حقوق النشر منظمة 
بروجيكيت سیندیکیت» 2012( على الرابط التالي: .www.project-syndicate.org‏ 
)280( ينظر: مارتن فيلدستين. استراتيجية نمو لاتناسب اليابانء ترجمة: ابراهيم محمد عليء (براغ: حقوق 
النشر منظمة بروجيكيت سينديكيتء 2013( على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ 
)281( جوزيف سي agb‏ اليابان والتحول ألقومي» مصدر سبق ذكره. 
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5. ابرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية» وصل عددها إلى اثنتي عشر اتفاقية مع ابرز 
الدول الآسيويةء فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة مع الآسيان» وهي اليوم في طور ابرام ثلاث 
اتفاقيات أخرى” . 

6 القضاء على الفساد في التنظيم الحكومي. 

7. تخفيف الضرائب على الاستتثمارات الأجنبية” . 

8. تشجيع زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة حتى تصبح )30 %( من المناصب 
القيادية والإدارية بحلول عام 2020م من النساء OP‏ الأمر الذي يتوقع له صندوق النقد 
الدولي أن يسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (%15). 

ومع هذه الحلول القاسية والظروف الصعبة للاقتصاد GLU)‏ غير انه 
لايجب المبالغة في تقييم مستقبل الاقتصاد الياباني ورسم صورة قاتمة له. 
فالاقتصاد الياباني لايزال يحتفظ بمكانته بوصفه ثالث اكبر اقتصاد في العالم. كما 
لاتزال اليابان اكبر مقرضء ولها أعلى معدلات الادخار في العام. كما أن هناك 
عملية إعادة هيكلية واسعة يشهدها الاقتصاد الياباني مع بروز قطاع اقتصادي 
جديد هو الاقتصاد الالكتروني» الذي يعتمد على الثورة المعلوماتية. فضلا عن 
LE)‏ الحكومة الجديدة في الاستثمار مجال البحوث الطبية وقطاع التكنولوجياء 
من خلال تبني إبداعات كانت منبوذة Bb‏ طويلة Ute‏ الخلايا الجذعية 
الاصطناعية”**”. كما تؤكد أيضاً على تطوير الإبداعات في مجال الطاقة المتجددة 


(282) Julia F. Lowell (other). The United States Japan. and Free Trade Moving in the 
Same Direction? (RAND: Center for Asia Pacific Policy. 2012) p.21. 
مصدر سبق ذکره» ص112.‎ ond - (283)ايفيلين دوريل‎ 
www project-syndicate.org على الرابط التالي:‎ 
يوركو كويكيء اليابان تتحرك» ترجمة: مايسة كاملء (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت‎ (286) 
www.project-syndicate.org التالي:‎ Lil JI سیندیكیت» 2013( على‎ 
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وتوفير الطاقة» وهو الأمر الذي تحول إلى هدف سياسي عاجل في أعقاب الحادث الذي وقع 
في محطة دايتشي للطاقة النووية في فوكوشيما قبل أربعة أعوام”. 

و على الرغم من هذه المشكلات فإن اليابان ما تزال تتمتع بأسباب قوة ملحوظة. 
فبرغم اجتياز الصين OLLU‏ بوصفها الدولة صاحبة GE‏ أضخم اقتصاد على مستوى العام قبل 
عامين» فإن المجتمع الياباني يعيش في حالة رخاء ورغد» حيث نصيب الفرد في الدخل أعلى 
كثيرا. واليابان تتمتع بجامعات مثيرة للإعجاب» ومستودات تعليمية عالية» وشركات عاطمية 
جيدة الإدارةء وأخلاقيات عمل قوية. أنه مجتمع نجح في تجديد نفسه مرتين في أقل من 200 
عام في القرن التاسع عشر أثناء مدة تجديد ميجيء ثم بعد الهزهة في عام 1945م. والواقع 
أن بعض ال محللين تمنوا لو تكون كوارث العام الماضي (الزلزال والتسونامي والكارثة النووية) 
سبباً في إشعال شرارة محاولة ثالثة للتجديد O bgl‏ 

ومما تقدم هكن القولء إن الاقتصاد الياباني Gly‏ من معضلتين أساسيتين» أولهما 
إن اليابان تعاني من نقص كبير في ال موارد الأولية ومصادر الطاقة» الأمر الذي جعل 
اقتصادها مرهوناً بالاعتماد على المصادر الخارجية للحصول على هذه الموارد. مما أدى 
بدوره إلى أن يكون Lol‏ أولويات سياستها الخارجية. ثانيهما إن الاقتصاد GLU!‏ هو 
اقتصاد صناعي» أي الحاجة إلى أسواق عالمية لتصريف منتجاته لتفادي الركود الاقتصادي. 
فضلا عن أن اغلب الاستثمارات اليابانية هي في الخارج مرتبطة باستقرار المناطق 
الموجودة فيهاء لذلك فان معضلات الاقتصاد الياباني ترتبط بشكل أساسي بالبيئة الخارجية 
سواء الإقليمية أو العالمية, الأمر الذي يؤدي إلى ارتباط الاقتصاد الياباني واستقراره 
cag‏ استقرار البيئة الدولية» سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الأمني» فضلا 
عن أن قناعة صانع القرار الياباني اليوم في أن حل مشكلاته الاقتصادية تتمثل بإيجاد 


مجالات حيوية جديدة في مناطق كانت تعد إلى عهد قريب هامشية بالنسبة للسياسة 


(287) U.S.-Japan Nuclear Working Group: op: cit: p. p 6-7. 
100 


الخارجية اليابانية مثل أفريقياء الأمر الذي يفرض على اليابان ELS]‏ سياسة خارجية فعالة, 
ونشاطا عاللياً والولوج إلى المناطق الحيوية Lble‏ والغنية بالموارد وبالأسواق SIS‏ الطلب 
المرتفع» وتركز اليابان بالأساس على علاقاتها مع الدول العربية والإفريقية بصورة old‏ 
لذلك فهي بحاجة إلى تفعيل سياساتها الخارجيةء حتى لا تدخل في مأزق yell‏ لاسيما في 
مسألة استحصال الموارد الأولية الضرورية لاقتصادهاء Lad‏ عن توسيع دورها العالمي ليشمل 
جوانبه السياسية والعسكرية وتعهدات أمنها القوميء الذي لايشتمل على حماية إقليمها 
وإنما حماية مصالحها الاقتصادية. 

ثانياً: أسباب قوة الاقتصاد الياباني. 

هناك العديد من العوامل التي تقف خلف هذا التقدم الاقتصادي يمكن إجمالها 
بالاتي: 

1- خصائص الشعب الياباني: يتميز اليابانيون بثقافة مميزة ناجمة عن خلفية 
حضارية عميقة الجذورء فالعوامل الثقافية والذاتية أسهمت في نهضة اليابان من خلال 
طبيعة وتكوين النسيج الثقافي والتراني لها ففيها قابلية للمرونة والاقتباس للأفكار والمفاهيم 
الأخرىء ومن ثم صهرها في القالب الثقافي الياباني. 

WIS‏ توفر روح الاستعداد للشعب للتعويض عن النقص وضالة ال معطيات والثروات 
الطبيعية التي تفتقدها اليابان ولمواجهة ضخامة الاحتياجات الأوليةء ليكون هذا الشعب 
العنصر الأساسي النشيط الذي بواسطته أنجزت النهضة الاقتصادية ويبقى هذا الشعب قادراً 
ومستعداً بشكل لافت للاجتهاد في سبيل تثبيت عظمة اليابان اقليمياً ودولياً. فاستثمر 
أهم عناصر منظومته القيمية التي مكن إجمالها PM ENG‏ 


)289( ديفيد ليهنيء مبادرة الساموراي الى نجدة هينتنغتون: اليابان عاكفة على تأمل ادوارهاء في 
الحضارات في الميامابة العالمية وجهات نظر جمعية وتعددية» بيتر جي كاتزنشتاين (محررا). ترجمة 
فاضل جتكر, (الكويت: ble‏ المعرفة. 2012( ص189. 
)290( د. نغم نذير شكرء فلسفة الثقافة اليابانية ا معاصرةء مجلة دراسات دوليةء العدد 45 (بغداد: مركز 
الدراسات الدوليةء 2010( 62. 
)291( د. تقية محمد المهدي حسانء من اسرار نجاح التجربة اليابانيةء مجلة الاكادهية للدراسات 
الاجتماعية والانسانية. العدد 5 (الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشف» 2011( ص142. 
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# أن الياباني يعد الراحة والنوم شيء معيبء لذلك تجده في غاية الجد والنشاط وقت 
alas‏ وتجد أن إجازته السنوية شبه معدومةء وهذا يعود إلى سببين: الأول هو أن الإنسان 
الياباني يعرف قيمة الأرض ما Lb‏ يقدس العملء والثاني اعتقاده بالعناية الالهية وهو 
مايفرض عليه إظهار التفوق على الآخرين» حتى يحقق المزيد من الرعاية والاستمرار في تراكم 
انجازاته. 

# أن الياباني يجيد الادخار فهو يدخر من )20 %( إلى )40 %( من دخله. 

oje‏ الياباني يتقن ما يصنع ويقوم 4s‏ فيده ماهرة إلى أبعد الحدود. 

# أن الياباني لديه شعور بالرقابة الذاتية فلا يحتال أو يتخاذل لأجل توفير بعض ال مادة 
أو الوقت. 

»العمل الجماعي وعدم الظهور أو التسلق على الآخرين» وذلك لاعتقاده ان alas‏ 
مراقب من قوى خفية. 

في الحقيقة أن هذه الخصائص تحولت إلى ميزة يابانية خالصة» ففي ظل المعتقدات 
التي تحث الإنسان الياباني على تكثيف العمل» والمحافظة على ثرواته (الادخار)» ومضاعفة 
الوقت» تمكنت اليابان من استعادة مجدها الاقتصادي lic‏ تخليها عن حلمها العسكري في 
آسيا: 

2. مستوى التعليم: يعد النظام التعليمي GLU‏ واحد من أفضل نظم التعليم في 
«ble!‏ وأكثرها صعوبةء فهو أقدم نظم التعليم في العام OPP‏ ومخرجاته تعد الأفضل OP‏ 


e‏ إذ بدأت تجربة اليابان في التعليم باعتماد شعار المحاكاة من اجل اللحاق هدفاً 


)292( ابراهيم ابوخزام» مصدر سبق ذکره» ص222. 
Toshiyuki Masujima. Administrative Reform in Japan: (Tokoyo: The Institute of‏ )293( 
Administrative Management: 2006). p .34‏ 
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للتغيي OP?‏ فلم يكن هدف اليابان من التعليم» نقل المعارف. بقدر ماكان تطوير مهارات 
الإنسان الياباني» وهذا مايتضح في الدستور اليابانيء الفقرة (26)* والقانون الأساسي 
euler‏ . وبالتالي نجحت اليابان من خلال ثورة التعليم إلى تقليص الفجوة بين المجتمع 
والدولة -الحاكم وا محكوم- والشعور بالولاء من قبل المواطن تجاه الدولة. 

ورغم اختلاف الآراء حول أسباب التفوق اليابانيء فأن التعليم يعد احد الأسباب 
الرئيسة التي لا خلاف عليها في نجاح التجربة ASL‏ فمعدلات التعليم العالية ومستوياته 
ا ممتازةء فضلا عن ضخامة الإنفاق الياباني على التعليم إذ يعد GU‏ نظام في العام بعد 
الولايات المتحدة من حيث الإنفاق””» كان من أهم الأسباب التي تقف وراء نجاح اليابان 
في مواجهة تحديات الغرب المتفوق في القرن التاسع عشر تكنولوجياً على اليابان» وما أعقب 
ذلك من وصول اليابان إلى الزعامة الاقتصاديةء وقد كان من الطبيعي أن تركز اليابان على 
التعليم لان هذا التركيز إنما ينبع من مصادر حضارة شرق Lud‏ 
قصيرة WY‏ الضوء على نظام التعليم في اليابان» وأثره في تقدم اليابان الحديث والمعاصر. 

لقد بنت اليابان نهضتها الأولى في القرن التاسع عشر على واحد من أفضل أنظمة 
التعليم في تلك الحقبةء وما التعليم اليوم إلا امتداداً لذلك النظام رغم التغييرات التي 
فرضها الاحتلال الأميري أو التغييرات الحاصلة نتيجة التطور العلميء إلا انه مازال 
يعتمد نفس المبادئ التي وضعها المؤسسون الأوائلء ويصل الإنفاق على التعليم إلى 


)294( د. ناصيف يوسفء دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة دراسة مقارنة بالجزائر وماليزياء Ab‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2010( ص182. 
@ تنص اطادة 26 من دستور اليابان عام 1949 على ان (لجميع الناس الحق في تلقي قدر متساوي 
من التعليم يتناسب مع كفاءاتهم ). 
National Report of Japan. The Development of Education in Japan. (Tokyo:‏ )295( 
Ministry of Education. Culture. Sports. Science. and Technology. 2004). p.6.‏ 
)296( روجر غودمانء تجربة اليابان في التعليم العاليء مجلة افاق اممستقبلء 2011 ص71. 
)297( سيد عاشور احمد» مصدر سبق ذکره» ص 160. 
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)%12( من الليزانية القومية العامة وتلك نسبة كبيرة في حساب الممعدلات PALL‏ وهو 
ما أدى إلى أن تصل نسبة الأمية في اليابان إلى )%010( وهو أمر غير متوفر في كثير من 
بلدان yO bball‏ لقد أعلنت اليابان سابقًا أنه بعد عام 2000 م يعتبر الشخص الذي لا 
يجيد لغة أجنبية ولا يستطيع التعامل مع الكمبيوتر في عداد الأميم 
الدراسة في اليابان تزيد معدل يفوق الثلث عن الآخرين:ء GLUE‏ يذهب للمدرسة )240( 
يوماً في السنة مقابل )180( يوم للأمريي, بالإضافة إلى طول اليوم الدراسي pads‏ الإجازات 
وإرسال الأطفال إلى دور الحضانة ليتعودوا على العملية OA sg II‏ كما يتسم النظام 
التعليمي الياباني بالصرامة الشديدة dole‏ ما يتعلق بأعمال الاختبارات بمختلف ال مراحل 
cash yl‏ 

كما أن المناهج الدراسية اليابانية يتم مراجعتها سنوياً لإضافة كل ما هو جديد Sf‏ 
توجد لجان خاصة مشكلة فيما يسمى باللجنة العليا للتعليم» والمسؤولة عن مسار التعليم 
في اليابان» ومهمتها تتلخص بتجديد المناهج وابتكار طرق تدريسية جديدة لتحقيق أفضل 


(303) ¢ 


النتائج 


(300) , 


Lad >‏ عن إن أيام 


لذلك نجد اليوم أن نسبة التحاق الطلبة بال مدارس الابتدائية والمتوسطة تصل 
إلى )%100( إذ أنها gä‏ على عاتق أولياء الأمور des‏ ا مسؤولين المحليين والبلديات توفير 
المدارس التي تستوعب الأطفال وتوفر كافة المستلزمات اللازمة (وفقا للفقرة 26 من 


)298( عبد الرحمن بن صالح المشيقح التفوق الياباني وملامح التجربة 2b Ay yall‏ (الرياض: مكتبة 

العبيكان. 1996( ص44. 

)299( ابراهيم ابوخزام» مصدر سبق ذكره. ص222 

(300) OECD. Lessons from PISA for Japan. Strong Performers and Successful 

Reformers in Education. OECD Publishing. 2012. link: http://dx.doi.org/ 

10.1787/9789264118539-en p.98. 

)301( عبد الفتاح محمد شبانه»ء اليابان العادات والتقاليد ..... مصدر سبق ذكره »> ص42 

)302( علي رسول حسین» مصدر سبق OSS‏ ص31. 

(303) OECD. Lessons from PISA for Japan. Strong Performers and Successful 
Reformers in Education: op: cit: p.p. 54-55. 
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الدستور الياباني)» وبالمقابل نجد أن من يلتحقون بالمدارس الثانوية (غير الالزامية) تصل 
نسبتهم إلى (9094)””. كما أن الجامعات اليابانية التي يلتحق بها )%44( من مجموع 
الطلبة» تصنف ضمن الجامعات الأولى في blll‏ فضلا عن أن نوعية التعليم الذي يقدم 
للطلبة في اليابان يأخذ في الحسبان الهيكل المركب للاقتصادء فهو يستهدف Lal‏ تحسين 
فاعلية التعليم وكفاءته الاقتصادية من خلال خلق أفضل المهارات لدى الطلبة» لما لها من 
أهمية في تحقيق الانجازات الاقتصادية, إذ أن Quill‏ يذهبون بعيداً في التعليم هم الذين 
يديرون اكبر المؤسسات الاقتصادية المتعلقة بالصناعات التحويلية» والخدمات الكثيفة 
OM alas‏ 

ومن المؤشرات الأخرى التي يمكن إيرادها وتتصل بشكل أو بأخر بقوة التعليم الياباني 
تتمثل في براءات الاختراع التي وصلت في عام 2002 لتكون (884) براءة اختراع لكل مليون 
نسمة» ويصل sue‏ العاملون في مجال البحث والتطوير في لنفس العام حوالي )5321( فرد 
لكل مليون» بحيث وصل الإنفاق على البحث والتطوير في ذات العام إلى )%1.3( 

مما تقدم هكن القولء إن التعليم في اليابان يعد من الأفضل في العام» وطبيعة الهدف 
الذي تضعه الحكومة اليابانية أعطاها أهمية استثنائية. خاصة للاقتصاد. إذ أن مايمكن 
ملاحظته هناك اعتماد كبير agin‏ فمخرجات التعليم هي مدخلات أساسية للاقتصاد 
الياباني. 

3. الدولة: 

أما الدولة فقد أثبتت من جانبها أنها معنية مباشرة بالتنمية الصناعية والتنمية 


الاجتماعية. وذلك منذ عهد (الميجي)» وبالفعل منذ أواخر الأربعينات من القرن الماضي 


National report of japan. the development of education in japan: op: cit: p 16.‏ )304( 
)305( سلمان بونعمانء التجربة اليابانية: دراسة في اسس النموذج النهضويء. Ab‏ ( بيروت: مركز نماء 
للبحوث والدراسات» 2012( ص133. WIS‏ ينظر د. ناصيف يوسفء. دينامية التجربة اليابانية في 
التنمية.... مصدر سبق ذكره. ص184. 
)306( علي رسول حسين» مقومات صنع السياسة العامة ..... مصدر سبق ذكره» ص36 
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جعلت من dole]‏ البناء الاقتصادي الذي دمرته الحرب العاطية الثانية والارتقاء مستوى 
المعيشة أولى أهدافي”. 

فاعتمدت الدولة تنظيمات داعمة للنشاط الاقتصادي dale‏ ونظراً للعلاقة الوثيقة 
والقدممة بين الدولة والمؤسسات الصناعية والاقتصادية» استطاعت الدولة أن تكون المحرك 
الأساسي للتطورء ويجسد الدولة في مجال التخطيط الاقتصادي وزارة متخصصة هي: (وزارة 
الصناعة والتجارة الدولية)- والتي أنشئت في عام 1949م وتعزى إليها المعجزة الاقتصادية 


(308) « 


اليابانية . فالدولة في OLLI‏ تتدخل Med‏ في توجيه النشاط الاقتصادي. وهو تدخل يتميز 
عن باقي الدول الرأسمالية من حيث ال مستوى والأملوب منذ عهد (الميجي) ولحد OYI‏ وهذا 
التدخل يكون في ظل الحدود ال مرسومة. حدود توجيه النشاط الاقتصادي من على بعد 0P‏ 
بالإضافة إلى ذلك فالحكومة اليابانية تمتلك نظام إداري متميز (الريجنسي). يعد 
الأفضل في إدارة النشاط الاقتصادي» فهو يعتمد العقلانية, والاقدمية» واعتماد الكفاءة 
العلمية والعملية, كمعايير clo‏ لذلك استطاع خلال مدة وجيزة بعد الاحتلال من تنظيم 
الحياة الاقتصادية. وتحديد دور الدولة في ضبط القطاع الخاص Le‏ يتناسب مع أهداف 
الحكومةء في تحقيق نهضتها الاقتصادية 
4. البيئة الدولية: هنالك من يرى GL‏ الوضع الدولي في تلك do sb)‏ قد انعكس 
على اليابان بشكل ايجابي جداء فاندلاع الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات 
gol Basu‏ إلى تغيير الأخيرة سياساتها في اليابان» بشكل يسعى إلى إيجاد يابان 4998 في 
الأقل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية» كنموذج تنافس به في صراعها الأيديولوجي 
مع الفكر الشيوعي» فضلا عن أن انضمام الصين إلى معسكر الاتحاد السوفيتي كان يهدد 


(310) 


)307( هادي مشعان ربيع: التحديث في اليابان واثره في تطور الفكر السياسي. Db‏ (بيروت: العارف 
للمطبوعات. 2009( ص94. ١‏ 
)308( ايفلين دورين - فيرء الاقتصاد الياباني» مصدر سبق OSS‏ ص35-34. 
)309( محمد عبد القادر eile‏ اسرار تقدم الیابان» مصدر سبق ذكره» ص194. 
Toshiyuki Masujima: Administrative Reform in Japan. OP. Cit. p. 68.‏ )310( 
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كافة المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأقصى» لذلك عمدت اليابان إلى توجيه طاقاتها 
ونشاطاتها نحو المجال الاقتصاديء تاركة القضايا الأمنية والعسكرية لتحالفها مع الولايات 
ا متحدة الامريكية "> من جانب آخرء فأن حروباً إقليمية اندلعت في آسيا انعكست ايجابياً 
على الاقتصاد الياباني وهذه الحروب هي الحرب الكورية 1950 والفيتنامية 1964- 
#4 إذ عملت هذه الحروب على ازدياد الطلب على الصناعات اليابانية بسبب 
النفقات العسكرية لهذه الحروبء والتي أنقذت بعض الشركات اليابانية من الإفلاس مثل 
شركة تويوتا” . 

5. توجه اليابان نحو القطاعات GIS‏ الإنتاجية العالية. وامتصاص التكنولوجيا الحديثة 
من الغرب» وبذل جهود كبيرة من اجل تطويع التكنولوجيا المستوردة وفقاً للبيئة والتقاليد 
ونمط الحياة اليابانية Was P‏ عن استثمارها بمجال البحوث الطبية وقطاع التكنولوجيا من 
خلال تبني إبداعات كانت منبوذة ممدة طويلة مثل الخلايا الجذعية الاصطناعية””'". وقي هذا 
Sled!‏ زاد الإنفاق على الأبحاث زيادة سريعة في السنوات الأخيرة. وأصبحت اليابان GAS‏ 
أكثر من أي دولة أخرى عدا الولايات Stork!‏ فقد بلغ مجمل الإنفاق على الأبحاث للمدة 
)1996-91( أكثر من 11.8 تريليون ين (84.4 بليون دولار)» هذا الإنفاق الكبير زاد من الميل 
نحو التطور التكنولوجي BW!‏ في اليابان والمواكبة العصرية للعلوم التكنولوجية. 

يتضح مما تقدم هنالك مجموعة من العوامل كانت قد تظافرت لتسهم في بناء 


التجربة اليابانية الفريدة في النهوض والتقدم» وهذه العوامل توزعت على ميادين عديدة 


(311) Satoshi Morimoto and Joseph Gerson. US - Japan - Chinese Triangle 
Washington DC. 2001: p. p. 26-27 

)312( هادي مشعان ربيع» التحديث في اليابان.... مصدر سبق ذكره» ص95. 
)313( اليابان ملامح del‏ مصدر سبق ذكره» ص174. 
(314) د. حميد الجمياي: الاقتصاد الياباني القوة الصناعية والتكنولوجية الصاعدة. مجلة آفاق عربية, 
العدد 5 (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء 1993( ص72. 
)315( يوركو «KS‏ اليابان تتحرك. مصدر سبق ذكره. 
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ومتنوعة شملت عوامل ثقافية وسياسية واجتماعية وعوامل خاصة بالدولة وقدرتها على 
التخطيط والإدارة والتنفيذ وغيرها من العوامل المادية والمعنوية. إلا أن الملاحظة الأساسية 
والجوهرية التي يمكن إيرادها هناء هي أن جميع تلك الأسباب أو العوامل تدور في رحى 
الفاعل الإنساني» الذي كان له اليد الطولى في تحقيق هذه dagl‏ فجوهر التجربة اليابانية 
هو الارتكاز على الإنسان والإهان بقدراته وتفجير طاقاته. وغرس polis‏ الطموح والتحدي 
والتضحية والعمل Ad‏ وهذه العناصر هي ذاتها التي ستمكنه فيما لو توفرت الإرادة 
السياسية إلى قوة ible‏ في هيكلية السياسية الدولية. 

المطلب الثالث: المتغير التكنولوجي. 

تقف اليابان اليوم في مقدمة الدول في الميدان التكنولوجي» ففضلاً عن المقومات 
السابقة. تشهد اليابان تعاظماً وتطوراً كبيراً في قدراتها التكنولوجية. فهي تتصدر قائمة 
الدول التي دخلت في pas‏ ثورة المعلومات» أو ما يسمى بالموجة AW!‏ وأصبحت 
بذلك رائدة في مجال تكنولوجيا ال معلوماتء في شتى الميادين المدنية والعسكرية 
والاتصالات وحتى ميدان الفضاء. وهذا يعنيء امتلاكها لأحد أهم عناصر القوة في 
العصر الحديث*") لاسيما إذا ما علمنا أن المعرفة أصبحت اليوم مصدراً أساسيا من 
مصادر SH)!‏ لذا فان الدول التي تمتلك المعرفة هي التي ستقود العام» وان مفتاح 
التمييز لاية Ugo‏ هو قدرتها على التميز التقني وقدرة شعبها على LSM‏ وها أن 
اليابان دولة متألقة في إنتاج التكنولوجيا ا متقدمةء لذا سيكون بمقدورها أن تؤدي دوراً 
فاعلاً في النظام السياسي الدوليء علماً بان اليابان اليوم إحدى الدول القائدة للمجال 
التكنولوجي نظرا" لإمتلاكها الأدوات والتقنيات العالمية في جمع وتوزيع ال معلومات على 


(316) National Institute of Science and Technology Policy. “Japan’s Science and 
Technology Basic Policy Report Council (NISTEP Report. desember 2010). p.11. link: 
http://www.rachi.go.jp/en/index.html 
المتحدة الاميركية والمؤسسات اطمالية الدولية» مجلة السياسة الدوليةء العدد‎ GLY! حنان دويدارء‎ (317) 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 1997( ص123. كذلك ينظر: عبد الناصر‎ 7 
جندلي. مصدر سبق ذکره» ص387.‎ 
108 


الأخص في مجال التكنولوجيا والاقتصاد”*””. علما أن لليابان اليوم قدرة فائقة في تحويل 
إمكانياتها وإنتاجها المدني إلى القطاع العسكري وليس غريباً أن تقوم الولايات المتحدة 
الأميركية اليوم بطلب التكنولوجيا من SLL‏ في حين أنها كانت مصدراً لتكنولوجيا اليابانء إذ 
أن الميدان العام الذي سيمكن اليابان من الحفاظ على مركز الصدارة في العالم ويدفعها لان 
تحتل مركزاً تنافسياً مهماً هو إنتاجها للتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة خصوصاً في ميدان 
الکو 

لقد أدركت اليابان مبكراً أن polis‏ القوة أخذه بالازدياد والتطورء لذا دأبت على إن 
تواكب تطورات العصرء فالتكنولوجية الحديثة تعد من أهم ميادين القوة ال مؤثرة. خاصة في 
pas‏ ال معلوماتية في القرن الحادي والعشرين» سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى على 
الصعيد العسكري. وفرصة غير مسبوقة لزيد من الترابط العالمي. 

ومن خلال دراسة مخصصات God!‏ العلمي في الموازنات اليابانية. هكن معرفة 
مدى اهتمام اليابان بتعزيز مكانتها التكنولوجية. فقد تجاوز الإنفاق الياباني على 
البحث العلمي» وتطوير ميزانيات البحوث غالبية الدول المتقدمة ولا يفوقها بذلك سوى 
الولايات المتحدة الأمريكية. فقد وصل عدد مراكز البحوث والتطوير إلى )18( ألف 
مؤسسة علمية بحثية» يعمل فيها AST‏ من )170( ألف عامل مابين مهندس وفني وأداري 
وأعمال أخرى ”> وخصصت اليابان عام 2010 )%2.7( من الناتج المحلي الإجمالي لهذا 
ا لمجال مقابل )%2.7( في الولايات المتحدة و(%2.2) في PLUT‏ كما احتلت 


)318( هادي مشعان ربيع» التحديث في اليابان.... مصدر سبق ذكره» ص73-72. 
National Institute of Science and Technology Policy: op. cit: p. 23.‏ )319( 
WIS‏ ينظر: سعد حقي توفيقء النظام Yow!‏ الجديد» دراسة في مستقبل العلاقات الدولية مابعد الحرب 
الباردةء (عمان: الاهلية للنشر والتوزيع. 1999( ص ص 184-183. 
)320( هادي مشعان ربيع» التحديث في اليابان.... مصدر سبق ذكره» ص70. كذلك ينظر: 
Shoji Murata & Sam Stern. Technology Education in Japan: Journal of Technology‏ 
Education. Vol. 5 No. 1: 2007: p.29.‏ 
)321( وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا ASL!‏ شبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي: www.‏ 
.MEXT.jp. Budget.jp.‏ كذلك ينظر: 
Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P. 265.‏ 
)322( زبيغينو بريجنسكيء ررؤية استراتيجية امريكا والسلطة والعاطمية» مصدر سبق OSS‏ ص 73-70- 
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اليابان المرتبة الأولى في العام في إنتاج الحديد والصلب» إذ تنتج )110( مليون طن سنوياً 
والدولة الأولى في إنتاج السفن التجارية الضخمة والعملاقةء وتملك اكبر عدد من السفن 
التجارية gly‏ عددها )9830( سفينةء مقابل )6375( للولايات roth!‏ واليابان الدولة الأولى 
في العام في إنتاج الساعات والكمبيوترات حيث Jog‏ إنتاجها إلى )285( مليون ساعةء و(23) 
مليون جهاز كومبيوتر, و(71) Og ale‏ حاسبة سنوياً والأولى في إنتاج معظم الأجهزة 
الاستهلاكية الأخرىء bel‏ في مجال الالكترونيات والمعلوماتية والبرمجة فقد استطاعت اليابان 
أن تحقق السبق التكنولوجي في هذه المجالات» إذ تنتج وتوظف اكبر عدد من الروبوتات 
الصناعية إذ ous gly‏ العاملة منها )220( ألف روبوت صناعي أي حوالي )%70( من إجمالي 
الروبوت الصناعي في SOA‏ أنها تنتج حوالي )%27( من الإنتاج العالمي للأجهزة 
الالكترونية ذات التكنولوجيا العالية ولا يفوقها في ذلك سوى الولايات sot Lb)‏ 
وتؤمن نصف الإنتاج العالمي من المعالجات الميكروية مقابل )%38( للولايات المتحدة 
الأمريكية”. 

كما Lgl‏ تملك أفضل بنية تحتية* في العام من حيث by hs‏ حديدية 


متقدمة وسريعة: S|‏ ملك قطارات صاروخية dial‏ فضلا ye‏ احدث السفن والظاترات فى 


)323( علي رسول حسين» مقومات صنع السياسة العامة في اليابان "السياسة الخارجية انموذجاً" مصدر 
سبق ذكره. ص34. 
)324( سليم كاطع عليء مقومات القوة الامريكية, واثرها في النظام الدولي» دراسات دولية, العدد42 
(بغداد: مركز الدراسات cdg.)‏ 2009( ص165. 
)325( د. وائل محمد اسماعيلء التغيير في النظام Yow!‏ الطبعة الاولى» (بغداد: مكتبة السنهوري, 2012( 
ص212. 
o‏ تعد البنية التحتية [pais‏ جوهريا للكفاءة والنمو الاقتصاديين» اضافة لتشكيلها رمزا So‏ على 
دينامية الامة الاجمالية. فقد ظل الحكم على نجاح النظام للامم الرائدة معطوفاً في جزء dia‏ 
على حال بنيتها التحتية الوطنية وبراعتها. 
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مقابل بنية تحتية متهالكة للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبدأت اليابان بتوجيه صناعاتها 
نحو صناعة البايوتكنولوجياء فضلا عن إنتاج العديد من المعدات والأجزاء التي تحتاج إليها 
المصانع في الخارج» تصنع فقط في اليابان» ماجعل الكثير من الدول تشكو عجزاً تجاريا مع 
اليابان» الأمر الذي دعا العديد من الباحثين تشبيه ذلك بالدول المحتكرة للنفط في الشرق 
الأوسط EP‏ 

Jes‏ المستوى العسكري فرغم ما عليها من قيود دستوريةء وقيود يفرضها عليها 
تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة» فإنها تنتج المقاتلة من طراز (F15)‏ بترخيص 
من الولايات المتحدة الأميركية LS‏ أنها ماضية في سبيل تطوير اممقاتلة اليابانية متعددة 
المهام طراز( Lad (FS-X‏ عن إنتاجها الرقائق الالكترونية» التي تعتمد عليها الصناعات 
العسكرية بشكل أساسي» خاصة الصناعات العسكرية الأمريكية. والتي يرى فيها 
شنتاروا ايشيهارا* سلاحا يابانيا هكن الاستفادة منه لقلب العلاقات الدولية بشكل 
كبير deg Oe‏ المستوى النووي” فان عملية تطوير الطاقة النووية تجري بموجب 
برنامج طويل الأمد الأجل للأبحاث توضع خطط كل خمس سنوات. والمجالات التي 


٠‏ لقد دأب المسئولون في جميع الشركات والمؤسسات الحكومية على تطوير مستواها التكنولوجي 
لتحقيق نسبة أمان أعلى وأشد. فقد وصلت التكنولوجيا اليابانية إلى درجة من الأداء الآمنء تعد 
فريدة بالنسبة للمقاييس العامميةء ولعل أبرز دليل على ذلك هو أن أسرع قطارات في اليابان 
وهي قطارت الشينكانسن لم يحدث منذ افتتاحها في عام 1964 أن قتل أي راكب بداخلها نتيجة 
لحادث. ففي كارثة زلزال عام 2011 توقفت بسرعة عندما بدأت الهزات الأرضية وبذلك منعت 
حدوث أية وفيات. 

)326( زبيغينو بريجنسكيء ررؤية استراتيجية امريكا والسلطة والعاممية» مصدر سبق ذكره. ص64. 
)327( د. ناصيف dwg»‏ مصدر سبق ذکره» ص182. 

» شنتاروا ايشهارا: sol‏ المفكرين الاستراتيجيين والسياسيين اليابانيين الذين يتميزون بفكرهم 
القومي المتعصب والذين يدعوون الى دور اكبر لليابان يتناسب مع مكانتهم التكنولوجية 
والاقتصادية. وهو Whe‏ يشغل منصب محافظ طوكيو الذي هدد بضم جزر سنكاكو ال مختلف 
عليها مع الصين الى محافظة طوكيو. 

)328( شنتاروا ايشهاراء GLU!‏ التي يمكن ان تقول لا صراع المستقبل بين الكبارء ترجمة: هالة العوريء 
(القاهرة: WL‏ للدراسات والابحاثء القاهرة 1991( ص16. 

» بدأت الحكومة الجديدة Solel‏ النظر في قرار GLE‏ جميع المفاعلات النووية التي تمتلكهاء فضلا 

عن ان غلقها حسب اراء خبراء بحاجة الى JÄN‏ عن 10 اعوام. 
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تغطيها هذه الخطط تتضمن» تطوير ال مفاعلات SIS‏ الانشطار السريع» وإعادة معالجة 
الوقود grub!‏ والتخلص من النفايات GIS‏ الإشعاع العالي 
الأولى التي استطاعت استثمار الطاقة النووية بشكل سلميء إذ تملك 44 مفاعلا نووياء فهي 


(329) 


e‏ لذلك تعد اليابان الدولة 


ثالث اكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم» LAS‏ عن قدرتها على معالجة الوقود النوويء 
إذ تصل إلى ما يزيد على 800 طن - والتي تصنف الثالثة على العام أي تلي الولايات 
المتحدةء )2100 (gb‏ وفرنسا )1200 (yb‏ 

أما فيما يخص الفضاءء فان اليابان قد أطلقت أول قمر صناعي (اوسومي (osumi‏ في 
عام 1970 وأصبحت بذلك رابع دولة في العالم قادرة على إطلاق قمر صناعي بعد الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي (وقتئذ) وفرنسا وهي تملك اليوم اكثر من 85 قمرا صناعياء منها 
ماهو مختصا بالأبحاث المدنية وأخرى عسكرية وماهو مختص PY mel‏ كما أنها 
أطلقت سفنها الفضائية في مطلع عام 1990 لتصبح ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وروسيا 
الاتحادية ترسل مركبات فضائية إلى القمر. وفي عام 1993 سعت اليابان لامتلاك صاروخ 
لإطلاق الأقمار الصناعية وقد طورت مكوكاً فضائياً جديداً مزوداً محركات نفاثة لنقل 
الإمدادات إلى محطة فضائية مدارية» وصنعت نظام نقل واتصالات متطورء يعتمد على 
الأقمار الصناعية إذ تعد اليابان رابع دولة من حيث إطلاق الأقمار الصناعية في العام» وعدت 
هذه التجربة الناجحة خطوة نحو مستقبل برنامج اليابان الفضائي 

ومن هنا فان واقع حال ومستقبل اليابان في السياسة الدولية يرتبط بامتغير 


التكنولوجي» لان الأخير كان سينا رئيساً في | کن LO‏ 


(332) 


)329( اليابان: Ugo‏ وشعب وحضارة. Ib‏ (طوكيو: شركة كودانشا ee S‏ 2004( ص 81. 
)330( زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار السيطرة على العام ام قيادة العام» ترجمة: عمر الايوبيء. (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 4) ص130. 
)331( اليابان دولة وشعب وحضارة. مصدر سبق SS‏ ص82. 
)332( خيرق pas «aryl us‏ سيق ذكره» Tye‏ 
)333( المصدر نفسه» ص74. 
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٠‏ لفت الانتباه إلى العملاق الياباني اقتصادياً وتكنولوجياً الأمر الذي أضحت من خلاله 
اليابان قطباً عالياً 

« فتح آفاق التحول الجديد في العقل الاستراتيجي الياباني خصوصاً في العقد الأخير من 
القرن العشرين نحو سياسة البحث عن خصوصية الأنموذج والسعي نحو فك أواصر التبعية 
مع الغرب» لاسيما مع الولايات المتحدة تأسيساً ليابان قادرة في القرن الحادي والعشرين 
للمشاركة بصورة اكبر في التفاعلات السياسية الدولية واهتماماً اوسع بتنمية قدراتها 
العسكرية. 

إن الثورة التقنية في اليابان تعمل اساساً على إشباع الحاجات Alas!‏ وبناء نظام 
اتصالات متطورء» Mad‏ عن رفع مستويات المعيشة والإسكان والبيئة وتحسين فرص الرعاية 
ا 

ويؤكد الإستراتيجيون اليابانيون على أن الإصرار على السبق التكنولوجي في بعض 
المجالات وبفارق زمني يتراوح بين خمس أو عشر سنوات بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
الأميركية يدعم موقع اليابان في بنية العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية ويجعلها في 
وضع Gal‏ ومتفوق خلال العشرين سنة الأولى من القرن الحادي والعشرين 

يتضح مما تقدم» أن اليابان واستناداً إلى قدرتها التكنولوجية العالية المستوى 


والمتطورة ستؤدي دوراً كبيراً في تحديد مستقبل النظام Yow!‏ الراهنء فمكانتها التكنولوجية 


(335) 


غير مرشحة للزوال أو gel Wl‏ القريب» فمدى توفر إمكاناتها وقدراتها التكنولوجية يسهم في 


تنفيذ وتطوير دورها الدولي 2 صورة شاملة وحاسمة. ويعزز مكانتها 2 النظام السياسي 


الدولي. 


)334( د. ناصيف يوسفء مصدر سبق ذكره. ص 180-179. 
)335( شنتاروا ايشيهاراء مصدر سبق ذكره. ص 80-79. 
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المطلب الرابع: المتغير العسكري 

تمتلك اليابان واحداً من أقوى الجيوش التقليدية في العالم. وهذا يوفر لها إمكانية 
احتلال مركز مؤثر في السياسة الدولية» فهي تخصص موازنة ضخمة لاستثمارها في هذا 
الجانب» جعلها تحتل مرتبة متقدمة جدا في قانمة الدول الأكثر انفاقاً على القطاع العسكريء 


إذ وصلت المرتبة الخامسة عالليا'*”» وكما موضح في الجدول أدناه. 


جدول(4) 
جدول يوضح الإنفاق العسكري لليابان للسنوات (2012-2003م) 

السنة الإنفاق العسكري بالمليار دولار نسبة الإنفاق من Soe!‏ الناتج 
المحلي 
2003 460.61 %1.0 
2004 201.61 %1.0 
2005 28861 %1.0 
2006 892.60 %1.0 
2007 574.60 %1.0 
2008 140.59 %1.0 
2009 73559 %1.0 
2010 003.59 %1.0 
2011 57259 %1.0 
2012 24259 %1.0 


الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى: مركز دراسات الوحدة العربية» التسلح 
ونزع السلاح والأمن الدولي22013 ترجمة عمر الأيوبي وامين الايوبيء (بيروت: 2013( 
ص 254- ص 264. 


)35,0(336 دراسات الوحدة العربيةء التسلح ونزع السلاح والامن YoU!‏ 2013 ترجمة عمر الايوبي وامين 
الايوي» (بيروت: 2013( ص189. 
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جدول(5) 


الدول العشر الأولى GIS‏ الإنفاق العسكري الأعلى في العام في عام 2012 


المرتبة البلد Sbk GY}‏ الحصة العاممية 2012 © 
الدولارات 
1 الولايات اممتحدة 685 %39 
2 الصين 166 %59 
3 روسيا 7.90 %25 
4 المملكة المتحدة 8.60 %53 
5 اليابان 3.59* %43 
6 فرنسا 9.58 %43 
7 السعودية 7.56 %23 
8 الهند 1.46 6.2 % 
Lith) 9‏ }8.45{ }%6.2{ 


10 ايطاليا }0.34{ }%91{ 

#لاتتضمن معاشات العسكريين المتقاعدين 

}{ أرقام مقدرة 

المصدر: مركز دراسات الوحدة العربية» التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي22013, 
ترجمة عمر الايوبي وامين الايوي» (بيروت: 2013(« ص190-189. 

بلا شك» فأن الأرقام في الجدولين أعلاه توضح حقيقتين أساسيتين الأولى هي ضخامة 
القوة العسكرية اليابانية والثانية إن هذه الضخامة وهذا الموقع الذي تحتله كله. 
وهي لاتنفق أكثر من )%1( من إجمالي ناتجها ok!‏ الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج 
التاليء أن SLL!‏ إذا استطاعت تجاوز القيد الدستوري وزيادة نسبة إنفاقها العسكري من 
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مجمل ناتجها القومي ستتحول بسهولة إلى قوة عسكرية كبرى. وهو الأمر الذي Lélo‏ ما 
A al die yo‏ 

الأمر الذي دفعها للتحرك في البر الياباني والذي عد بمثابة تهديدات للأمن القومي 
الياباني*» فضلا عن تهديدات الصواريخ الكورية الشماليةء لذلك قررت اليابان في عام 2013م 
تشكيل مجلس للأمن القومي على غرار مجلس الأمن القومي الأمريكي» بهدف مراجعة 
ا مبادئ التوجيهية لسياسة اليابان PAC!‏ فقد درست بشكل جدي الوظائف المطلوبة 
للاستجابة ضد التهديدات الباليستية وصواريخ الدفاع الفعالة بما في ذلك قدرات النقل 
والتنقل وتحسين قدرات المراقبة والإنذار والقدرات الجوية والرادارات ا محمولة جواً 
وطائرات التحكم عن بعد. Mad‏ عن استخدام منتظم للمشتركات Able)‏ (الفضاء الخارجي» 
والفضاء الالكتروني. وا محيطات) ٠”‏ كما ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية في الأول من تموز 
العام 2013م قرار الحكومة بإطلاق تسعة أقمار اصطناعية على مدى الأعوام الخمسة 


340 AET od. cals 
f القادمة طراقبة المحيطات”‎ 


(337) Niklas Swanstr6m and Ryosei Kokubun. Sino-Japanese Relations:The Need for 
Conflict Prevention and Management. (London: Cambridge Scholars Publishing. 
2008). p.17. 

* التجارب النووية الكورية الشمالية فوق اليابان وما تبعها من حادث تسلل سفينتي تجسس من كوريا 
الشمالية للمياه الاقليمية اليابانية فضلا عن Bole‏ احتجاز صيادين في المياه الاقليمية اليابانية. وصعود 
الصين الاقتصادي وتضخم ميزانيتها العسكرية وتوجها نحو الصراعات الاقليمية كمطالبتها بجزر سنكاكو- 
دياويو التي تخضع للادارة اليابانية الامر الذي جعلها تفكر جديا بتطوير قدراتها العسكريةء للمزيد ينظر: 
د. عيسى اسماعيل لفتة» دوافع اعادة تسليح OLLI‏ اوراق digo‏ العدد 176 ( بغداد: مركز الدراسات 
الدوليةء 2009( ص8-7. 
)338( د. احمد قنديل» فرص ومخاطر عودة القوة اليابانية» مجلة السياسة الدوليةء العدد 194 (القاهرة: 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 2013( ص111. 

(339) White Paper 2013. (Tokyo: Japan Ministry of Defense. 2013( p.44. 
د. احمد قنديل. مصدر سبق ذکره» ص111.‎ (340) 
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هذا بالإضافة إلى موافقة الولايات المتحدة بدء اليابان بإنشاء نظام الدفاع الصاروخي 
الخاص بها هذا الأمر دفعها إلى رفع مستوى وكالة الدفاع GU!‏ إلى مستوى وزارة دفاع 
والتي لم تكن موجودة منذ انتهاء الحرب العاممية ASL!‏ وزيادة أفراد القوات المسلحة التي 
وصل تعدادها إلى )240( ألف مقاتل عام 2007 اغلبهم من الضباط > بنسبة )%287( 


(341) 


لضمان الاستجابة الفعالة لمختلف الحالات الطارئةء وإلى جانب ذلك فان الجيش GLU!‏ 


يتمتع بقدرات قتالية فائقة وتدريب على مستويات متعددة وعالية نا هذه المؤشرات 


تدفعنا إلى القول أن اليابان اليوم تمتلك رؤيتها الخاصة الجديدة نحو العام“ . 

فضلا عن ذلك فالتكنولوجيا تؤدي دورا مهما في ميدان القوة العسكرية اليابانية, 
إذ تركز على تطوير برامج التصنيع والبناء مع التشديد على تحقيق التفوق التكنولوجي 
وعلى ely‏ قوة ذاتية لائقةء وهكذا صارت اليابان اليوم من أصحاب المراكز المتقدمة 
عامياً من حيث الميزانية العسكرية ورابع Ugo‏ تطلق اقماراً صناعية إلى الفضاء الخارجي 
بعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنساء وهي ثالث اكبر مستخدم للطاقة النووية 
في العام مع أنها لا تمتلك السلاح cog tll‏ )8 أن اليابان بذلت جهوداً حثيثة من 


)341( السيد صدقي عابدينء التوجهات العسكرية تتغير: السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة مجلة 
السياسة الدوليةء العدد 184 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجيةء 2011( ص146- 
148 
)342( فوزي حسن حسينء مصدر سبق ذکره» ص172. 

(343) White Paper 2013. po. Cit: p115. 
اليوم وصل الى ادراك مفاده: ان الولايات المتحدة مم تعد تلك الدولة المهيمنة‎ GLU! فصانع القرار‎ (344) 
تنامي القدرات العسكرية الحديثة للصين» فضلا عن ان‎ JB او القادرة على تحمل اعباء حماية اليابان في‎ 
دولا كروسيا الاتحادية والصين بدأت تمارس دورا اكبر في النظام السياسي الدولي الامر الذي يجب معه ان‎ 
تطور اليابان قدراتها العسكرية وتاخذ مكانتها العالمية الطبيعية التي تتناسب مع وضعها الاقتصادي‎ 
كثالث اكبر اقتصاد في العالم, ينظر: د. نغم نذيرء اشكالية الخيار النووي الياباني» مجلة المرصد الدوليء‎ 
العدد 3 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2007( ص67.‎ 
(345) Emma chanlett-Avery and Mary beth Nikin: japan’ s nuclear future: policy debate 
prospects. and U S interests. (Washington. DC: Congressional Research Service. 2009). 

p. p. 3-6. Link;: www.crs.gov 


117 


اجل امتلاك القدرة الاقتصادية والتكنولوجية التي تمكنها من الحصول على السلاح النووي إذا 
ما رأت ضرورة لذلك وبإمتلاك اليابان لبرنامج طموح للطاقة النووية المدنية وكميات كبيرة 
من البلوتونيوم وقدرات تقنية لصنع الآلات الدقيقة وغيرها من الصناعات المرتبطة بإنتاج 
الأسلحة digg!‏ الأمر الذي يمكن من خلاله التحول إلى قوة نووية de pus‏ فائقةء وان المتوقع 
أن يكون هناك قبولا ليابان نووية في ظل البيئة الإستراتيجية الدولية المتسارعة التغيير“ . 
كما تتمتع اليابان بصناعة أسلحة تقليدية عالية التطور والتنوع ورغم سياستها التي 
تقيد تصدير الأسلحة. إلا أنها اليوم تحجز موقعا متقدما بين الدول المصدرة للسلاح» فقد 
Clos‏ حصتها العاطمية )%42( من إجمالي مبيعات الأسلحة للشركات المئة الأولى في العام 
وذلك بفضل إرخاء سياسة التصدير التي اتخذتها الحكومة* لتيسير (I)‏ تطوير معدات 
عسكرية وإنتاجها بالتعاون مع بعض الدولء (ب) تصدير معدات تساند بناء السلام أو 
الغايات الإنسانية» الأمر الذي yard‏ عن هذا التحول في السياسة اليابانيةء تصدير تكنولوجيا 
الغواصات إلى استرالياء وتسويق طائرات دورية بحرية وزوارق دورية ومعدات حربية GIS‏ 
تكنولوجية عالية إلى الهند. Lad‏ عن مشاركة منتجي أسلحة يابانيين لأول مرة في اكبر معرض 


gbo‏ دولي في الهند””*". وكما موضح في الجدول أدناه: 


)346( بول براكن» العصر النووي الثاني: الاستراتيجيا والاخطار وسياسات القوى الجديدة. ترجمة: بسام 
شيحا وسعيد الحسنيةء db‏ (بيروت: دار العربية للعلوم ناشرون ش م J‏ 2013( ص328. MIS‏ ينظر: 
زبيغنيو بريجنسكيء رؤية استراتيجية .... مصدر سبق ذكره» ص182. 
© يعد هذا الاجراء هو التغيير الكبير الاول من deg‏ منذ نصف قرنء الامر الذي اثار حفيظة 
الصين وعددا من الدول الاسيوية الاخرىء ينظر وكالة رويترز A LEY‏ الصين: مهتمون ب"تغير" 
سياسة تصدير الأسلحة ASL)‏ بتاريخ 20141411. 
(347)مركز دراسات الوحدة العربية, التسلح ونزع السلاح والامن الدولي 2013 ترجمة ps‏ الايوبي وامين 
الايويء (بيروت: 2013( ص349. 
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جدول (6) 
الشركات اليابانية حسب ترتيبها بين الشركات 
المئة الأكبر في إنتاج السلاح Ube‏ عام 2011 


المرتبة الشركة إجمالي مبيعات السلاح 
Gur’.‏ الدولارات 
23 متسوبيشي هيفي اندستريز 3620 
38 كوازاي هيفي اندستريز 2630 
57 متسوبيشي الكترك 1440 
58 نك (NEC)‏ 1440 
98 فوجستو 660 


المصدر: مركز دراسات الوحدة العربيةء التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي 2013 
ترجمة عمر الأيوبي وأمين الأيوي» (بيروت: 2013( ص318. 

فضلاً عن ذلك تسهم )1500( مؤسسة صناعية يابانية متخصصة في الإنتاج الحربي 
في تعزيز انبعاث العسكرية اليابانيةء إذ بدأت اليابان ببرامج أكثر طموحاً فصنعت صاروخها 
الخاص (ارض - بحر) من نوع ميتسوبيشي (XSSM-1)‏ وصواريخها من طرازي N- N-2)‏ 
1( وطورت صاروخها الفضائي (H-1)‏ ثم أطلقت صاروخها الفضائي (H-2)‏ بحمولة )2.5( 
طن إلى مدار الأرض على ارتفاع 35000 كم في عام 1992 وبعدها أطلقت قمرها الصناعي 
(ETS-5)‏ في عام 1987 والقمر (ETS-6)‏ في عام 1990 وفي هذا العام باشرت مشروع 
الأمل (Glow)‏ لإطلاق مكوك Glas‏ ياباني مأهول بوزن )20( yb‏ لقد فوجئت أوساط كثيرة 
عندما بلغ حجم Glens‏ قطاع الفضاء GLU!‏ في عام 1987 مايزيد عن )4.201( مليار ين 
فإن تلك المبيعات تصاعدت في السنوات اللاحقة لهذا العام لتجعل من اليابان دولة فضائية 
من الطراز الأول إذ من ابرز منتجات صناعة الطيران اليابانية الطائرة الخفية لشركة 
ميتسوبيشي فضلا عن الصناعة المتكاملة للطائرات العمودية وامقاتلة (ولاسيما تلك المقاتلات 
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الأسرع من الصوت) والمدنية والطائرات ال مضادة للغواصات (F15)‏ وطائرات التجسس 
الالكتروني (RF-1E)‏ والطائرات ذات التحكم عن بعد“ . 

وتعمل اليابان على تطوير قدرات صاروخية باليستية مؤثرة تضاهي الصواريخ 
الأميركيةء إذ يعد الصاروخ الياباني (M-5)‏ تحسيناً متطوراً على احدث صاروخ أميري عابر 
للقارات» فضلا عن أن احدث انموذج مصمم للأبحاث الفضائية هو الصاروخ (H-2A)‏ الذي 
يبلغ مداه الفعال (5000) كم مما يعطي لليابان القدرة على إطلاق رأس حربي تقليدي يزن 
gub‏ وإصابة أهداف افتراضية في الصين» وكذلك تعمل اليابان على إنشاء نظام دفاعي يعمل 
بالصواريخ الموجهة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبالاعتماد على أكثر مدمرات 
الدفاع الجوي تقدماً التي يطلق عليها (Aegis)‏ 

ويتضح من خلال الجدول (7) إن القوات اليابانية تتكون مثل أي جيش من ثلاثة 
أصناف رئيسة. الصنف الأول يمثل القوات البرية الذي يتألف من مجموعة من الفرق 
العسكرية البرية الثابتة وا لمنتشرة في مناطق محلية» فضلا عن لوائين خاصين بالعمليات 
المتنقلةء WIS‏ مجموعات من المدفعية ال مضادة للصواريخ. و(929) دبابة GIS‏ تكنولوجيا 
duls‏ فضلا عن )10200( dsb‏ أخرى و(900) مدفع ميدان. Lal‏ بخصوص القوة البحرية 
فتتألف من خمسة أساطيل متعددة الإغراض و (13) فرقة عسكرية بحرية إضافة لخمسين 
مدمرة. و(62) سفينة عسكرية. و(34) غواصة (17) منها ذات تقنية عالية و(13) سرب من 
الطائرات الدورية الثابتة لسلاح الجو. أما فيما يخص سلاح الجو فيتألف من (14) مجموعة 
من الطائرات المقاتلة و(37) سرباً من الطائرات متعددة الإغراض. ليصل عدد الطائرات 


المتطورة تقنياً )231( طائرة مقاتلة إضافة إلى )324( أخرى. 


(348) White Paper 2013. po. Cit: p115. 
مصدر سبق ذكره. ص130.‎ bled] زبغينيو بريجنسكي» الاختيار بين السيطرة على العام ام قيادة‎ )349( 
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جدول (7) 
القوة العسكرية اليابانية بصنوفها 


العدد صنف القوة التفاصيل ous‏ العاملين 3 القوة 

0 فرد 0.5 

3 القوة البرية 0 دبابة عادية 7 7 1 
الخدمة العسكرية 

8 فرق عسكرية 9 دبابة ذات تقنية عالية 

6 الوية عسكرية 0 مدفعية ميدانية 

1 فرقة مدرعة 0 فرد ضمن الاحتياط 

1 لواء محمول جوا 

1 لواء مروحية 

(8)مجموعات و(21) سرب ضمن وحدات سيطرة 0 فرد عامل في سلاح 
* سلاح الجو 1 5 1 
وتحذير مختلفة الجو 
14 مجموعة )6( مجموعات وحدات قذائف ارض-جو 


(9) اسراب وحدات اعتراض جو 

(3) ايراب وحدات مقاتلة 

(1) سرب استطلاع جوي 
37 سرب )3( سرب نقل جوي 

(231) طائرة مقاتلة 

(324) طائرة استخدامات اخرى بضمنها 
)13( طائرة انذار مبكر من طراز (E-2C)‏ 
0 الف فرد يعمل 


القوة البحرية )4( اساطيل للعمليات المتنقلة ف ت اه 
5 اساطيل )1( اسطول لزراعة الالغام تحت الماء 

(7) فرق مدمرات ميدانية يتضمن (50) مدمرة 
TORT 5‏ )62( سفينة عسكريةء )16( فرقاطةء (6) فرق 

تحت اماء تتضمن )34( غواصة. )17( منها ذات 

تقنية عالية 
os‏ سرب طائرات تابعة العدد الاجمالي: 600.252 
لسلاح البحر الف فرد بضمنهم الاحتياط 


Sorce: White Paper 2013. (Tokyo: Japan Ministry of Defense: 2013): p.110. 
ومع كل ملامح التفوق العسكري الياباني» ولاسيما التكنولوجية وليست الكمية‎ 
نجد أن هناك عوائق تقف في طريق تعزيز القوة العسكرية اليابانية هذه العوائق تتلخص‎ 
في صنفين داخلية وخارجية. فالعوائق الداخلية تصنف إلى رفض اجتماعي للتوسع في‎ 
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الجانب العسكري لليابان خوفاً من الوصول إلى المصير نفسه GL!‏ الحرب العاممية الثانية > 
والعائق الآخر هو العائق الدستوريء إذ تؤكد المادة التاسعة من الدستور الياباني على 
التوجهات السلمية لليابان وعدم التورط في نزاعات أو صراعات عسكرية والإبقاء على نسبة 
كافية من التسليح للدفاع عن النفس في الجانب العسكري OP‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى الانتصار الكبير الذي حققه BUSY)‏ الحاكم في الانتخابات 
التشريعية لعام 2012م» والذي عد Alig‏ تفويض شعبي كبير ل(شينزو أبي) الذي يوصف 
بأنه احد الصقور اليمينية المتشددة في الحزب الليبرالي الدهقراطي الحاكم لتنفيذ أجندته 
الإصلاحية المتعلقة بتعديل المادة التاسعة من الدستور الياباني وإعادة النظر بالدور 
الدبلوماسي والعسكري الخارجي”*”. والذي تتضح ملامحه بافتتاح Jol‏ منشأة عسكرية 
خارج اليابان في one‏ وهو ما عد من قبل العديد من امراقبين مؤشرا خطيرا As‏ الدور 
الياباني الدولي الجديد” . 

أما العوائق الخارجية فتتمثل بإثنين أولهما هو العائق الإقليمي المتمثل في هواجس 
الإقليم من استيقاظ العسكرية اليابانية ا مدمرة والمستعمرة ضد دول الجوار (من وجهة نظر 
دول الجوار)”*”» أما العائق الآخر فهو الولايات المتحدة الأميركية التي تمنع تجاوز اليابان 
الحدود المسموح لها من ناحية التسليح (وفي الوقت نفسه تدفع اليابان نحو اعتماد اكبر على 
الذات عسكرياً) التي من شأنها أن تهدد المصالح الأميركية في إقليم آسيا الباسيفيك وشرق 


آسيا إذا ما أصبحت اليابان قائدة الإقليم وتجاهلت المصالح الأميركية”. 


)350( د. نغم نذيرء اشكالية الخيار النووي» مصدر سبق ذكره» ص68. 
)351( علي رسول حسین» مصدر سبق OSS‏ ص59. 
)352( د. احمد قنديل» فرص ومخاطر عودة القوة اليابانية» مصدر سبق ذكره» ص110. 
Doug Bandow. Japan Can Defend Itself. Magazine Of National Interest: Issue 86.‏ )353( 
may: 2010. link: http://nationalinterest.org/commentary/japan-can-defend-itself-3594‏ 
)354( السيد صدقى عابدين» مصدر سبق ذكره» G2‏ 114 
(355) د. سعد حقي توفيق. مصدر سبق ذكره.ء ص186. 
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كل اممؤشرات انفة الذكر تشير بوضوح إلى اعتماد توجه جديد في السياسة الأمنية 
والدفاعية اليابانية تؤكد على بناء قوتها العسكرية لضمان دعم قوتها الإستراتيجية الشاملة في 
مواجهة التهديدات الإقليمية والعاطية. 

المطلب الخامس: متغير النظام السياسي. 

يعد النظام السياسي في اليابان نظاماً Loly‏ يستمد جوهر هذا النظام في العلاقة 
القاثمة بين مجلس الوزراء والمجلس التشريعي» حيث يحوز مجلس الوزراء الثقة من ا مجلس 


التشريعي من جهة. كما يتمتع مجلس الوزراء بصلاحية حل ال مجلس التشريعي من جهة 
أخرى. 

وفي هذا النظام يكون دور الإمبراطور دورا بروتوكولياء إذ أن LIS‏ الصلاحيات 
التنفيذية من رسم وتنفيذ السياسات العامة بما فيها علاقات اليابان الدولية يتمتع بها مجلس 
الوزراء الذي يشكل من قبل الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية في البرلمان الياباني 
(الدايت)» والذي يتكون من مجلسين (مجلس النواب ومجلس المستشارين)”. 

إن طبيعة الحياة السياسية في اليابان» تشير إلى استمرار الحزب الليبرالي الدهقراطي 
في السلطة. Lic‏ عام 1955 وإلى عام 2009 نتيجة لقناعة الناخب بقدرة هذا الحزب الذي 
استطاع تحقيق النهضة اليابانية الحديثة في إدارة Howl‏ رغم فضائح الفساد التي ظهرت 
خلال المدة By SILI‏ حتى ظهر على الساحة السياسية الحزب الديمقراطي الياباني 
الذي تشكل عام 1998 من بعض المنشقين من الحزب الليبرالي والذين كانوا معترضين 


على سياسة التبعية اليابانية للولايات المتحدة كانوا ينادون بتحرير اليابان من قيود 


)356( علي رسول حسین» مصدر سبق SS‏ ص59. 
)357( د. اماني مسعود الحديني, النظام السياسي الياباني بين القيم التقليدية والدهقراطية البرلمانية في 
النظام السياسي الياباني» د. هدى ميتكيس و نيللي كمال الامير (محررا)» (القاهرة: مركز الدراسات 
الاسيوية. 2006( ص 101 
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التبعيةء إلا انه اصطدم بالعديد من المشكلات كالأزمة المالية العالىمية وانفجار فوكشيماء 
مما زاد من أزمات اليابان eD‏ 

الأمر الذي أفاد منه الحزب الليبرالي الدمقراطيء بتحقيق انتصار كبير في انتخابات 
العام 2012م» مكنه من العودة إلى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة» بقيادة شينزو ابي الذي 
يوصف sol ail:‏ الصقور اليمينية المتشددةء والذي سيسعى لتنفيذ أجندته الإصلاحية» والتي 
تتضمن تعزيز دور اليابان العسكري والدبلوماسي الخارجيء وايضا تعديل المادة التاسعة من 
الدستور السلمي* التي فرضتها الولايات المتحدة على اليابان بعد الحرب Able‏ الثانيةء من 
اجل تقبيد استخدامها للقوة العسكرية في الخارج . 

وقي الحقيقة أن هذه الأجندة لم تكن تختلف كثيرا عن أجندة الحزب 
الدهقراطي EPLI‏ كون في المدة الأخيرة بدأ المد السياسي المتعحصب 
للقومية اليابانية. وإعادة إحياء القوة اليابانيةء لتمارس دورا اكبر في التفاعلات 
الدولية والاعتماد على نفسها في حماية أراضيهاء ينتشر بشكل كبير داخل 
اليابان» الأمر الذي وصل إلى اكبر مدياته في مطالبات محافظ طوكيو ال مفكر 
الاستراتيجي المتعصب شنتاروا ايشهارا ضم جزر سنكاكو. ومن ثم قيام 


حكومة اليابان بشراء هذه الجزر من مالكها الياباني دون الاكتراث في 


(358) Reiko Oyama and Tomoki Takeda. Weaknesses in Japan’s Postwar Politics. 
(London: The Suntory Centre. 2010). p 30 - p33. 
تنص امادة التاسعة على نبذ الحروب كوسيلة لحل المنازعات الدولية وبذلك قد جاز لنفسه عدم‎ »© 
ينظر: دستور اليابان لعام 1947 المادة‎ dy ow قوات حربيةء برية أو جوية أو‎ SL الاحتفاظ‎ 
التاسعة.‎ 
د. احمد قنديل» فرص ومخاطر عودة القوة اليابانية» مصدر سبق ذكره» ص110.‎ (359) 
سميع صديقيء الحزب الدهقراطي الياباني: دينامية الصعود والهبوطء سلسلة تقاريرء (الدوحة:‎ (360) 
Aye (2013 مركز الجزيرة للدراسات»‎ 
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مطالبات الصين لحقوقها (حسب ماتزعم) في هذه الأراضيء لا بل أنها أيضا لا تعترف بوجود 
هذا النزاع الأمر الذي صعد من حدة التوترات بينهما . 

إن هذا المد المتعصب في ظل صعوده واستلامه الحكم في اليابان اخذ nb‏ مخاوف 
وهواجس عديدة في دول منطقة شرق آسياء لاسيما الصين والكوريتين» وكذلك الولايات 
المتحدة التي تسعى إلى دفع اليابان لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن نفسهاء وقي ذات 
الوقت لاتسمح لها بتخطي الحدود المسموح بها في إعادة تسليحهاء أو أن تكون دولة 
طبيعية تمتلك كافة مقومات القوة. 

إن أهم dow‏ تميز بها النظام السياسي GLU‏ بالإضافة إلى سيطرة الحزب الليبرالي 
الدهقراطي هي حالة عدم الاستقرار السياسيء إذ أن اليابان تعد من AS)‏ الدول في العام 
تغييراً للحكومات فقد تشر Sab)‏ من 1955 إلى 2009 إلى تغيير أكثر من 31 رئيسا للوزراء 
Mad‏ عن الفضائح السياسية التي تشتهر بها ٠‏ لكن اليوم يرى العديد من الباحثين أن 
اليابان على أبواب نظام ثنائي الحزبيةء يسيطر عليه الحزبين الكبيرين (الحزب الليبرالي 
الديممقراطي والحزب الدهقراطي الياباني)» الأمر الذي يعطيه سمة الاستقرارء لاسيما إذا ما 
علمنا بتوجهات الحزبين في تغيير طبيعة الدور GLU!‏ الدولي» وهو ما مرتبط بتعديل المادة 
التاسعة التي تعد من الأسس da SI‏ في توجهات اليابان الدولية» ليتسنى للحكومة 
ممارسة أدوارها الدولية بحرية اكير“ . 

وفي الحقيقة أن هذه التوجهات هي نتيجة لرغبة المجتمع GLU!‏ الذي بدأ يشعر 
بحالة عدم الاتزان التي تعاني Laie‏ الدولة اليابانية» فضلا عن دور الدولة في إذكاء هذه 
الحالة بطرق مختلفة أهمها دعم الديانة الشنتوية» التي تمجد الإنسان الياباني ولها العديد 


)361( جوزيف اس نايء عودة GLU!‏ ترجمة: ابراهيم محمد عليء (براغ: حقوق النشر منظمة 
بروجيكيت سينديكيتء. 2013( على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ 

(362) Reiko Oyama and Tomoki Takeda. Op: Cit: 4 

(363) Robert Weiner. Japan’s Upper House Election: Last Swing of the Pendulum? 

(Washington DC: the Center for Strategic and International Studies. 2013) link: 

www.csis.org\japan 
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من الأساطير حول حق الإنسان الياباني في السيادة العالمية بشكل غير OP pile‏ فضلا عن 
العديد من التحديات الأخرى Meld‏ انخفاض معدل الواليد لديها إلى ما دون مستوى الإحلال 
بفارق كبيرء يتقلص عدد سكان اليابان بفعل الشيخوخة السكانية. والذي يتطلب التعويض 
عن هذا الاتجاه بزيادة أعداد المهاجرين وزيادة مشاركة النساء في قوة العمل ولن يكون 
تحقيق أي من هذين الهدفين سهلا. فاليابان م تكن تقليدياً دولة مهاجرين» وتحتل اليابانء 
على وفق التقرير العالمي للتفاوت بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العاممي الذي 
يصنف )136( دولة» المرتبة (105)» ولكن هذا من الممكن أن يتغير بطبيعة الحالء واليابان 
معروفة تاريخياً بنجاحها في Bole!‏ اختراع نفسها” . 

خلاصة ما تقدم إن اليابان اليوم تمتلك فرصة تاريخية» في إعادة التوازن للدولة 
اليابانية» وإمكانية تعديل المادة التاسعة» التي تنبذ تكوين أي قوة برية أو جوية أو بحرية 
مع بناء بنية داخلية سليمة فإنها بحاجة للقيام ببعض الإصلاحات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية» ومنها تحقيق المساواة وفسح المجال للمرأة في العمل و فتح باب الهجرة لليابان و 
تنشيط اللغة اليابانية للتعرف عليها Lible‏ أو استخدام اللغة المساعدة مهما كانت للمساعدة 
على نشر الثقافة اليابانية Able‏ ولا ننسى الإصلاحات السياسية التي تتعلق بصورة مباشرة 
بعملية اتخاذ القرار والسعي للقضاء على ظواهر عدم الاستقرار السياسيء والفضائح By Sahl‏ 
للوصول إلى dig‏ داخلية drole‏ تسمح للانطلاق نحو دور خارجي أكثر فاعلية وعلى مختلف 


الأصعدةء للارتقاء بمكانتها الدولية. 


)364( د. المبروك المنصوريء مكانة الدين في النهضة اليابانية والعربية: دراسة Ab dildo‏ (تونس: الدار 
)365( جوزيف اس نايء عودة اليابان» مصدر سبق ذكره. 
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المبحث الثاني 
المتغيرات المعنوية 

تعد هذه المتغيرات واحدة من أهم المتغيرات غير الظاهرة بشكل مباشرء بقدر ماهي 
صورة ذهنية مرسومة في ذهنية الشعوب الأخرىء حول ما تمتلكه اليابان من قيم وتجربة 
تؤثر في الشعوب الأخرىء إذ تسعى إلى الحذو حذوها في بناء النموذج الخاص بهاء مما يشكل 
عامل جذب Qe SU‏ الأمر الذي يساعد في تحقيق العديد من الأهداف Ag‏ ويولد 
polis‏ قوة» Mad‏ عن أن هذا الجذب سيخلق حالة من التعامل Glow!‏ مع صناع قرار 
الدول الأخرىء بالإضافة إلى مدى إرادة صانع القرار الياباني في توظيف polis‏ القوة المادية 
والمعنوية في إطار ممارسة سياسات AIS!‏ لذلك سنتناول في هذا المبحث مطلبين أساسيين 
على الوجه الآن: 

المطلب الأول: السمعة الدولية 

المطلب الثاني: الإرادة السياسية 

ا مطلب الأول: السمعة الدولية 

يشير مورغنثاو في دراساته عن سياسات ISL!‏ إلى أن الفضل في Bb!‏ الطويلة 
التي عاشتها الإمبراطورية الرومانية» كقوة عظمى» كان يرجع إلى سمعتها التي فرضت 
الاحترام العميق للاسم Gleg SI‏ “> ويؤكد (جوزيف ناي). أن السمعة الدولية هي احد 
أسرار القوة الناعمة, إذ أنها سلاح مؤثر يحقق الأهداف من خلال جاذبية gògail‏ 
بدلاً من الارغام أو دفع الأموال””. فيمكن تحقيق الأهداف والمصالح في السياسة 
Able!‏ لان هناك بلداناً معجبة بالنموذجء وبقيمه. فتحذو حذوه. وتتطلع إلى مستواه 
في الانفتاح والازدهارء وبالتالي deat‏ وبهذا المعنى فان من المهم وضع جدول أعمال 
خاص لاجتذاب الآخرين في السياسة OPAL‏ فضلا عن أن هناك من يضيف إلى 


declaw 0366)‏ :صرق مقلة: رات الاس الدولبة دل مصدن Guo‏ كرض كن 85 
Ld sige (367)‏ ابن ما القوة Ung sd sell‏ اماع و الفا Gabel dame Lag) Algal‏ 
البجيرمى» Lb‏ (الرياض: مكتبة العبيكان للنشرء 2007( ص12. 
)368( المصدر نفسهء ص24. 
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مفهوم القوة الناعمة مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية» ما يحقق بناء الثقة بينها وبين 
الوحدات الدولية الأخرى في المجتمع الدوليء الأمر الذي يسهل عملية الجذب. 

منذ الانفتاح على العالم في عام 1868م, وكثيرا ما كان ينظر لليابان بوصفها البلاد 
"الاستثنائية أو ا معجزة" من قبل الأجانب» و من قبل اليابانيين أنفسهم. وذلك بسبب أن 
اليابان أول Ugo‏ آسيوية استطاعت الوصول إلى مستويات التنمية في الغرب» Lad‏ عن أنها 
استطاعت تحقيق الموازنة بين التقليدية والحداثة في تجربتها التنموية» هذه الموازنة التي لم 
تسبقها أي Ugo‏ في تحقيقهاء زد على ذلك قدرتها في تحويل الدمار الذي حل بها بعد الحرب 
العاممية الثانية إلى نهضة كبرى» كانت أهم سماتها هي التنمية ألاقتصادية. لذلك فقد 
استندت ال معجزة اليابانية على سجل رائع من النمو الاقتصادي الذي تقوده الصادرات» مما 
ألهم استراتيجيات مماثلة في مختلف دول شرق POUT‏ 

لقد أدركت اليابان أهمية قوتها الاقتصاديةء وهو الأمر الذي انعكس باتجاهينء الأول 
تنقية الفكر السياسي الياباني بشكل كامل من المقولات السابقة التي كانت تشجع العنف أو 
تحض على استخدامه» وعلى مختلف OM Gb grub!‏ والثاني بدأت بتلميع صورتها العالمية من 
خلال تسويق صورة اليابان الخلاقة وال مبدعة (المعجزة) وعلى جميع المستويات الاقتصادية 
والتنموية والثقافية وغيرها. 

إذ تحولت اليابان بعد الحرب العامية الثانية من جلاد إلى ضحيةء فكان لا بد من 
نقد مقولات العنف» والاعتذار عما سببه للآخرين من مآس في bbl‏ وهذا يحتاج إلى 


جرأة كبيرة من الشعوب ذات التوجه الدهقراطي الحضاريء بهدف الانتقال من التاريخ 


(369) Hanscom Smith. Toward a Universal Japan: Taking a Harder Look at Japanese 
Soft Power. Asia Policy: Issue 15. (Washington: The National Bureau of Asian 
Research. 2013). p.118. 
مسعود ضاهرء القوة الناعمة ركيزة نهضة اليابان المعاصرة. جريدة البيان الاماراتية. بتاريخ‎ (370) 
.2012/2/15 
(371) Peng Er Lam. Japan’s Quest for “Soft Power”: Attraction and Limitation. 
(Singapore: East Asian Institute. 2007). p349. 
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غير الإنساني» إلى التاريخ الإنساني الذي يقدس حرية الأفراد والشعوب» ويحرّم كل أشكال 
القمع والاضطهاد والعنف والسيطرةء واستغلال الإنسان للإنسان. 

هذه الصورة هي التي استطاعت تسويقها للعام. فقد تعلم اليابانيون الكثير من 
سلبيات ماضيهم» وقدموا الاعتذار العلني للشعوب التي أساؤوا إليهاء وهم ينتظرون أن 
تمارس دولاً كبرى الأملوب عينه» لكي يتم تصويب مسار التاريخ نحو التاريخ الإنساني» وحل 
النزاعات الموروثة بالطرق الدبلوماسية وليس بالعنف CP ggal‏ 

تجدر الإشارة إلى أن قيم الثقافة اليابانية التقليدية ما زالت مستمرة بقوةء التي تؤكد 
على حق اليابان في قيادة العام أو على الأقل منطقة الشرق الأقصىء رغم التبدلات العميقة 
التي رافقت انتقال المجتمع اليابانيء من مرحلة الاستخدام المفرط للقوة العسكرية إلى 
المعجزة اليابانية وثبوتها في المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي Sib‏ طويلة» والاعتماد على 
وسائل أخرى لها ذات التأثير في تحقيق أهدافها OM‏ 

ونتيجة لذلك نجحت اليابان في تجاوز النزعة العسكرية التي تمجد العنف والانتقام 
والسيطرة. من خلال تمسكها بالقوة الناعمة التي ضمنت استقرار المجتمع GLUI‏ وأقامت 
التوازن بين التراث التقليدي وا معاصرة. 

لم تكن المسألة سهلة. فحتى مطلع القرن الحادي والعشرينء كانت السلطة 
ا مركزية تعمل على إنقاذ المجتمع الياباني من تجدد النزعة العسكريةء التي حولتها سابقا 
إلى بلد فقير للغاية. فاعتمدت سياسة تشجيع الإنتاج أو التراكم الاقتصادي وال مالي في 
جميع المجالات. مع تأكيد على هويتها الآسيوية» الأمر الذي دفع احد مخططي نهضة 
ماليزيا المعاصرة» إلى القول (أن تجربة اليابان في إعادة البناء بعد الحرب» والطريقة التي 
جعلت بها العمال والإداريون يتعاونون» وجعلت الاقتصاد ينمو بقفزات متسارعة» تبدو 
L‏ آسيوية جداء فلها صلة مجتمعنا أكثر بكثير من تجربة الغرب). WI‏ يشير الآسيويين 
إلى صورة طيور الاوز وهي تحلق في تشكيل لوصف الطريقة التي تقوم بها بلدان آسيوية 


(373) Yoshizaki Tatsuhiko. “Japan. The Quiet Genius: Towards a Strategic Public 
Diplomacy”.Gaiko Forum: Vol.7 No.1. Spring 2007. p.26. 
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صغيرة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرهاء في إتباع إستراتيجية اليابان بشكل 
وثيق في استهداف الصناعات الإستراتيجية لتحقيق dai)‏ 

وهو ماساعد في مقاومة الضغط الغربي لترسيخ قيم غربية كالحرية الفردية وحقوق 
الإنسان والدهقراطية ليس في اليابان فحسب» بل في عموم آسيا التي تمتلك حضارة قدمة 
زاخرة في القيم التي تؤكد على رفاهية المجتمع SSS‏ الأمر الذي أوحى للكثيرين بان اليابان 
بدأت مرحلة جديدة في إطار دورها في قيادة آسياء الذي عززه ما أظهرته الصين ودول آسيوية 
أخرىء من مرونة كبيرة في فهم المتغيرات الدولية الجديدة. وأبدت استعدادا تاما لحل 
المشكلات العالقة مع GLU!‏ بالطرق السلمية'””» لاسيما في ظل ما استثمرته اليابان من وجود 
شركاتها وتأسيس عددا من المنظمات الآسيوية كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وآسيان 
الإقليمي» بالإضافة إلى العديد من الترتيبات الإقليمية الأخرى“ كمنتدى التعاون الاقتصادي و 
الحوار التعاوني لشمال شرق أسياء و مجلس التعاون الأمني في إقليم آسيا الباسفيك 
Lends‏ ”> ومن ثم استضافت العديد من الكرنفالات الاجتماعية والفكرية والرياضية. وهذه 
اة اطا إن ها LAs‏ اكاز Ga leas‏ خضو Je‏ الهذيةهمق الأومقة عن 
مستوى الألعاب الفردية والكثير من البطولات على مستوى الألعاب الجماعية فقد استطاعت 
التربع على عرش منصات التتويج بكأس آسياء حتى أضحى اسم LW!‏ يرعب كل الفرق 
الآسيوية الأخرى» فضلا عن حصولها على تنظيم كأس العام الذي استمرت في alb‏ محط متابعة 
وابهار كل العام وللمدة Col)‏ عن أربعة أعوام نتيجة لقدراتها التنظيمية وبناها التحتية 


)374( نقلا عن: جوزيف س نايء القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة Ag)‏ مصدر سبق ذكره 
ص128 

(375) Yoshizaki Tatsuhiko. “Japan. The Quiet Genius...< Op. Cit: p27. 
التي هي وصف‎ GLU! أو امسار‎ (TRACK IT) وجدت جميعهافي أطار ما سمي ب‎ © 
الدبلوماسية خارج الإطار الرسمي للعلاقات بين الدول والقوى المتنوعة والمنظمات والتجمعات‎ 
هو موجود من نزاعات. إلى‎ Ub الإقليمية لتسوية الصراعاتء وإيجاد الحلول الأكادمية اللازمة‎ 

جانب الحوار الأمني في اقليم شرق اسيا. 
Eric Teo Chu Cheow. Towards an East Asian Model of Regional Cooperation.‏ )376( 
international Politics and Society 4\2002. link:http://www.fes.de/ipg/IPG4_2002‏ 
/ARTTEO.HTM‏ 
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الرائعة حتى كتبت عنها صحف النيويورك تاهز والاندبندنت للاشاده بهذه القدرات» وهو ما 
رجح طلبها في استضافة الألعاب الاولمبية عام 2020م,: لذا ففي خلال السنوات الخمس 
القادمة سيراقب العام اليابان وهي تقوم بالإعداد لهذا الحدث الكبيرء أي أن هناك آلاف 
الساعات من التغطية الإذاعية والتلفزيونية وكذلك المواد المطبوعة من مجلات وصحف في 
شكلها التقليدي أو الإلكتروني ستقوم بتغطية هذا الحدث. وهو ما سينعكس على صورة 
اليابان في العام يعزز مكانتها وقدراتها التنظيمية حتى LS‏ أن اليابان هي الدولة الأولى من 
ناحية التنظيم الدولي للفعاليات ”> ويقيننا يذهب إلى انعكاس ذلك على كافة التفاعلات 
العالمية الآن ومستقبلاء إذ نعتقد بأنه سيكون السبب الأساسي في إعطاء ادوار عالمية فاعلة في 
السياسة الدولية. 

واليابان اليوم تقدم نموذجا daas‏ من أدوات القوى الناعمة. الصانعة 
للسمعة الدولية الحسنة»ء هو المجتمع Gab!‏ الفاعل والنشيطء الذي يسعى إلى 
فتح شبكات مستقلة للحوار بين الشمال والجنوبء والشمال والشمال» خارج 
القنوات الرسمية التقليدية للحكم OP Yow!‏ ويركز على تعزيز التعاون ضمن 
اطر دولية Hoste‏ لإيجاد مجتمع دولي امن» لذلك بدأت بالتركيز على ثلاث 
قضايا أساسية تهم البشرية جمعاء» أولها هي الإغاثة الإنسانية من الكوارث, 
وحماية البيئةء والصحة العامة”””*» ونجد في هذا الصدد ما تم إعلانه في ال مؤتمر 
الإعلامي المشترك لرئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ونائب الرئيس الأميركي (جو 
بايدن)» عن نيتهما إطلاق مبادرة جديدة لدعم LYI‏ في حالات الكوارث 


« والتدزيب على التغافي والتهوض في جنوب شرق آسياء والبناء Le‏ الدروس 


)377( د. سورييا يجيتء الاولومبيا نموذجاً: الرياضة كمدخل للقوة السياسية الناعمة في الساحة الدولية 
(القاهرة: ال مركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجيةء 2013( على الرابط التالي: 
http://www.rcssmideast.org/reviews.html i‏ 
)378( برنامج الامم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية: نهضة الجنوب: تقدم بشري في ble‏ متنوع 
2013 (كندا: مجموعة لوي مارتن» 2013( ص117. 
Hanscom Smith. Op: Cit: p.117.‏ )379( 
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المكتسبة للمساعدة الفلبين على النهوض بعد الإعصار الفتاك الذي تعرضت له > وفي مجال 
البيئة استطاعت تشكيل ترتيب إقليمي يسمى (الاجتماع الوزاري (GI‏ الذي يضم اليابان 
Qualls‏ وكوريا الجنوبيةء واستطاعت WIS‏ عقد حوالي أربعين اتفاقية حماية البيئة مع الصين 
وحوالي ست عشرة اتفاقية مع كوريا الجنوبيةء فضلا عن أنها Goud‏ نفسها كحامية للبيئة في 
منطقة شمال شرق bul‏ .وعلى المستوى الصحي بدأت بالتوسع في تقديم الخدمات الطبية 
في إفريقيا وأمريكا اللاتينية واسياء ففي كمبوديا على سبيل JEI‏ ساعدت المستشفى التي 
أقامتها اليابان هناك للأمهات والأطفال حديثي الولادة في تقليص معدل الوفيات بين الرضع 
ق PPI‏ 

ويرى العديد من الباحثين إن SL‏ اليابان GLY‏ العالمي راح يتنامى في العقد 
الأخير من القرن العشرينء إذ يشير الواقع إلى أن اليابان لديها تأثير هتد من الموسيقى 
الشعبية إلى المنتجات الاستهلاكية الالكترونيةء ومن الهندسة المعمارية إلى الأزياء وأصناف 
الطعام» حتى أصبحت اليابان تخترق غالبية دول العالم بأفلام الرسوم المتحركة (المانجا 
وانيمي)» والتي تسوق من خلالها العديد من القيم اليابانية التي باتت محط تقدير 
واحترام وفي بعض الأحيان إبهار العام» وقد تكاد لاتوجد دولة blb‏ لايشاهد شعبها هذه 
الأفلام ك(البوكمون أو أبطال الديجتال). حتى أضحت أكثر تأثيرا من الأفلام الهوليودية, 
سواء على الشباب والمراهقين الأمريكيين أو الصينيين وغيرهم لذلك عدت أهم وسيلة 
للتقارب بين القوى العالمية في المستقبل القريب» حتى طالب رئيس الوزراء الأسبق (تارو 


)380( سفارة الولايات المتحدة الاميركية في اليابان» شبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي بتاريخ 
2014\5\10: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2013/12/20131205288481.html#axzz31L‏ 
tpLJ4V‏ 

)381( شبكة المعلومات الدوليةء على الرابط التالي بتاريخ 2014\5\10: 

http://www.assiapress.com/Post.aspx?id=126 
شينزو ابي» فجر اليابان الجديد. ترجمة: ابراهيم محمد عليء (براغ: حقوق النشر منظمة‎ (382) 
www.project-syndicate.org التالي:‎ Lil JI بروجيكيت سينديكيت, 2014( على‎ 
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اسو)* في عام 2007 في خطاب له أمام البرلمان الياباني عدها أداة من أدوات الدبلوماسية 
اليابانية لخلق جيل عالمي كامل من المؤيدين لتطلعات POLIT‏ 

لذلك أسست اليابان مؤسسات ومكاتب ثقافية في العديد من دول bL‏ وقامت 
مؤسسة ماتسوشيما بشراء شركة الأفلام الأميركية MCA‏ التي تعهدت بعدم إنتاج أفلام تنتقد 
اليابان» كما حاولت أجهزة الإعلام اليابانية أن sod‏ طريقها لدخول الأسواق العاممية» وبدأت 
شبكة تلفزيون NHK‏ التي تملكها الحكومة بإذاعة برامج باللغة الانكليزية عن طريق الأقمار 
الصناعية > فضلا عن تأسيس عددا من المؤسسات المهتمة بالتبادل الثقافي والأكادمي. 
كمؤسسة التبادل الثقافي والعلمي» والتي تشجع الطلبة الأجانب على الدراسة في اليابانء 
ومؤسسة اليابان» التي مهمتها الأساسية نشر اللغة اليابانية في الخارج» والعديد من برامج 
التعاون الخارجيء والتطوع للمساعدات التنموية . 

ويرى جوزيف sls‏ أن اليابان أكثر دولة آسيوية تتمتع مصادر محتملة 
للقوة الناعمة» فاليوم أصبحت اليابان تحتل المرتبة الأولى على مستوى العام في عدد 
براءات الاختراع المسجلة )> إذ تمثل خمس عدد براءات الاختراع ا ممنوحة وثلاث أضعاف 


اقرب منافسيها (أطانيا)» كما أنها حصلت على (11) جائزة نوبل للمدة من 2000 إلى 


٠‏ يقول رئيس الوزراء GLU‏ تارو اسو في عام 2005 ان الرسم الكارتوني GUIS)‏ ماجد) الشهير جدا 
في البلدان cdg ysl‏ اصبح رمزا للنوايا الحسنة لقواتنا في العراق» لاسيما بين الاطفال المحبين لكرة 
القدم الشعبية. ينظر: 
Okazaki Shiori: “A Japanese Comic Hero Cheers Iraqi Children”. Japan Now« Vo.1«‏ 
No.8. 1 December 2005.‏ 
Peng Er Lam. Japan’s Quest for “Soft Power...< Op« Cit. P. 351.‏ )383( 
)384( جوزيف س ناي (QI)‏ مفارقات القوة الامريكيةء ترجمة محمد توفيق البجيرمي» Lb‏ (الرياض: 
مكتبة العبيكان. 2003( ص138. i‏ 
Peng Er Lam. Japan’s Quest for “Soft Power...< Op: Cit: P. P. 355-356‏ )385( 
)386 )جوزيف س ناي جاذبية اسياء (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت, 2005( على 
الرابط. التالي: www.project-syndicate.org‏ 
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2 في مختلف مجالات الكيمياء والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء Lally‏ والمرتبة 
الثالثة في الإنفاق على البحوث والتنمية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي, والمرتبة ASW‏ في 
مبيعات الكتب والموسيقىء وامرتبة الأولى من حيث متوسط عمر الفرد المتوقع. كما كانت 
اليابان موطناً لثلاث من أكبر 25 ماركة متعددة الجنسيات وأوسعها انتشاراً على مستوى 
العام (تويوتا وهونداء وسوني) . 

ونتيجة لذلك باتت سياسة تنمية القوة الناعمة بصورة مستمرة لبناء سمعتها الدولية 
وتحقيق مختلف أهدافها الأخرىء بطاقة مرور ممتازة لدخول اليابان القرن الحادي 
والعشرين كدولة فاعلة فيه دون أن تتلقى الكثير من سلبيات الماضيء مع US‏ يطالب 
بعض الأحزاب اليابانية الكبيرة بتخلص اليابان من الشعور بالدونية على المستوى الكونيء 
وتسعى إلى تعديل الدستور للتخلص نهائيا من اتفاقيات الحرب العامطية الثانية المجحفة. بعد 
أن أصبحت قادرة على حماية مصالحها بقواها الذاتية دون وصاية OP'S pal‏ في المقابلء 
هناك من يرى أن دستور اليابان الحالي احد أهم أدواتها في تحقيق هذه السمعة التي 
اكتسبتها خلال المدة الماضية» كما انه يرمز إلى اهم القيم التي تسعى اليابان لنشرهاء كالسلام 
والاستقرار والدهقراطية» وضمان الحريات العامة والخاصة» واستمرار حالة الرفاهية 
العامة . 
لذلك تبنت اليابان مقولة الحماية الذاتية لضمان الأمن الجماعي فيهاء دونما حاجة 


إلى استخدام السلاح أو التهديد به. وهي تؤدي دور القوة الاقتصادية والمالية الداعمة 


(387 )James L. Schoff. Shinzo Abe’s “Unprecedented” National Agenda. (Washington: 
2014). Link: http://carnegieendowment.org/2014/09/11/shinzo-abe-s-unprecedented- 

national-agenda/hokm 
جوزيف س ناي جاذبية اسياء (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت, 2005( على‎ (388) 
www.project-syndicate.org الرابط. التالي:‎ 
سميع صديقيء الحزب الدهقراطي الياباني: دينامية الصعود والهبوطء مصدر سبق ذكره. ص4‎ (389) 
مصدر سبق ذكره.‎ uted! فجر اليابان‎ cyl شينزو‎ (390) 
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لدول آسيوية ولدول أخرى في العام» لمساعدتها على حل مشكلاتها المعقدة والموروثة, 
بالطرق السلمية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة. 

وهي تسهم في حل النزاعات عن طريق القروضء والهبات ASU‏ وتدريب الطاقات 
البشرية. وترفض تجدد النزعة العسكرية ال مغامرة داخلهاء كما تراقب بحذر تشكل الكتل 
«الجغراسيّة» العملاقة على المستوى الكوني. وتحرص اليابان على تنمية القوة الناعمة لحماية 
استقرارها الداخلي» والحفاظ على الطبقة الوسطى فيهاء التي تكاد تكون الأكثر اتساعا في 
العام . 

مما تقدم» نجد أن اليابان تتمتع بسمعة عالمية حسنة وتحظى بالاحترام والتقدير من 
قبل كافة وحدات النظام السياسي الدولي كنموذج يحتذى dy‏ وهو ما جعلها تستطيع JÄ‏ 
مرة في تاريخهاء تهدئة الخلافات التاريخية مع الدول الآسيوية المجاورة. وتحقيق العديد من 
الانجازات الأخرى حتى دفع ذلك العديد من امراقبين والاستراتيجين إلى القول بإمكانية قبول 
يابان نووية» فضلا عن وجود العديد من الدول التي تسعى إلى بناء علاقات ايجابية معها 
للاستفادة من تجاربهاء لذلك يمكن القول بان اليابان اليوم هي محط احترام جميع الوحدات 
الدولية في النظام السياسي الدوليء باعتبارها قوة قادرة على تحمل المسؤولية العالمية, سواء 
ذلك نتيجة للنموذج الذي تقدمه ble‏ أو بالتفاعل معها في مختلف ايقاعات العمل dol‏ 
لا بل أن الكثير من الدول بدأت تحذو حذوهاء رغم الأزمات التي مرت بها في تسعينات 
القرن الماضيء وهو dish‏ مصادر قوة جديدة لها تمكنها من تغيير المعادلة السياسية الدوليةء 
في ظل عاط يتحول بشكل تدريجي متزايد إلى استخدام القوة الناعمة لتسوية مشاكله في 


ظل التعايش السلمي والتعاون بدلا من القوة العسكرية والاقتصادية. 
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المطلب الثاني: الإرادة السياسية 

أدت اليابان دوراً فريداً في تاريخ العالم. فقد كانت أول دولة آسيوية تواجه قوى 
cab gs}‏ فتنجح في السيطرة عليها وتوجيهها نحو dots‏ مصالحها الخاصة. مرتين في التاريخ, 
فقد أعادت اليابان تقديم نفسه إلى العام أثناء pas‏ "ميجي" في القرن التاسع عشرء 
فأصبحت قوة عظمى تنافس القوى الغربيةء وتنتصر عليهاء ثم عادت اليابان إلى استخدام 
قوى العورلة بعد الحرب العالمية AGW‏ لإعادة تقديم نفسها كقوة اقتصادية عظمى 
أصبحت موضعاً لحسد العالم أجمع» لذلك يقول (كينيث بايل) في كتابه "اليابان تنهض"» كان 
ظهور اليابان في صورة جديدة Logs Gb‏ كاستجابة لتحولات خارجية في السياسة العالمية. 
والآن ومع نمو قوة الصين» وممارسات روسيا الاتحادية الدولية فقد أصبح من بين أعظم 
التساؤلات في هذا القرن "كيف ستكون استجابة OLLI‏ لهذه القوة المتنامية؟0*21 

يقول بريجنسكي عن اليابان» (أنها امة - دولة بإحساس متأصل بعمق شخصيتها 
الفريدة ومكانتها doled!‏ وقد هيأ تاريخهاء وأسطورتها الإمبراطورية» الشعب الياباني إلى حد 
كبيرء OY‏ يرى نفسه موهوبا يستحق العيش بطريقة مميزة ورفيعة)”””". لذلك ISLS‏ ما 
Gobi‏ اليابان أن تحتل مكانة Able‏ فإنها doles‏ لإطلاق الإرادة الكفيلة بتحقيق هذه 
المكانة دون أن يؤثر ذلك على نسيج المجتمع GLU‏ لوجود بعض الأطراف الرافضة ممسألة 
سياسات المكانة. 

لقد كان اليابانيون يعيشون كما اسلفنا القول حالة (نقص المكانة) في مرحلة 
الحرب الباردةء والتي أشار إليها ريتشارد نيكسون في كتابه نصراً بلا حرب» وفي الحقيقة 
أن هذا الواقع مم يكن يزعج اليابانيون» إذ كان الوضع الدولي لايسمح لهم بممارسة أي 
دور للارتقاء بواقع مكانتهم الدولية في ظل سيطرة القطبيين العاميين (الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي)على هيكلية النظام السياسي Low!‏ لذلك فقد اكتفواء بممارسة دور 


)392( جوزيف س asb‏ صعود اليابان الليبراليةء (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت» 
Ae «(2007‏ الرابط التالي: www project-syndicate.org‏ 
(393) نقلا عن: زبيغنييف بريجنسكي» رقعة الشطرنج العظمى. مصدر سبق ذكره» ص195. 
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الحكم الراعي للسلم العالمي من خلال التنديد بكل ما يضر هذا السلم» وفي الواقع ان هذا 
الدور» كان جزءاً من سعي رئيس الوزراء الاسبق (ناكاسوني) للاعتراف باليابان من قبل 
ا مجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة باليابان بوصفها دولة GIS‏ مكانة كبرى ليس 
اقتصاديا فحسب بل سياسياً Cas)‏ 

لذلك فامتتبع لتاريخ اليابان المعاصر يجد أن ممارسة سياسات المكانة لاحتلال موقع 
متميز في النظام السياسي الدولي لم تكن وليدة اللحظة التاريخية بعد تغير النظام السياسي 
الدولي عام 1991م بل هي رغبة وإرادة سابقة عنها ومتصلة بماضيها الحضاري الذي يعكس 
صورة الدولة العظمى» فقد سعى ناكاسوني على تعزيز الأهمية الإستراتيجية لليابان والحد 
من دورها السلبي منذ سبعينات القرن الماضي 

إلا أن تفكك الاتحاد السوفيتي» وبروز الولايات المتحدة كقطب مهيمن» أفضى إلى 
تغيير كبير في هيكلية النظام السياسي الدوليء الأمر الذي شجع العديد من القوى إلى التطلع 
لاحتلال موقع متقدم في النظام السياسي الدوليء منها اليابان» إذ أثير الجدل حول مستقبل 
مكانتها ودورها العالمي الجديد فقد كانت حرب الخليج الثانية الأثر الأكبر في تفجير هذا 


Jaa‏ وباتت اليابان أمام أسئلة محرجة تجاه شعبها أولاً وتجاه محيطها الآسيوي ثانياً 


(395) 


واتجاه الدول الأخرى المشاركة في النظام العالمي ثالثاً فلم يعد الشعب الياباني مستعداً 
للقبول بالمرتبة غير المتكافئة في علاقاته مع الولايات ا متحدة > لاسيما في ظل المتغيرات 
الجديدة التي طرأت على الساحة السياسية والتي يمكن اجمالها بالاتي'””: 


)394( د. خير الدين عبد الرحمنء القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين» مصدر سبق ذكره» ص74. 
Frank Gibney. Japan: the Fragile Superpower. First Edition. (Tokyo: the Charles‏ )395( 
E. Tuttle Company Inc. 1998). P42.‏ 

)396( د. مسعود Lagu) ald‏ اليابانية المعاصرة. مصدر سبق ذكره. 418-4170 
)397( د.احمد بهى الدين قنديلء اليابان الجديدة ... اعادة التفكير بالدور الخارجى» مجلة السياسة 
gull‏ العدد 167« (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 2007(« ص100. 
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1- انتهاء الحرب YUI‏ وأحداث 11 أيلول 2001 والضغوط الأميركية على اليابان 
من اجل اقتسام تكلفة الأعباء المالية العاممي. 

2- تراجع القوى السياسية المحافظة: التي تنادي با محافظة على المنجزات الاقتصادية, 
دون تعريض ذلك لأخطار فاعلية المكانة العامية. 

3- شعور اليابانيين بالعزلة في آسياء والتهديد الاقتصادي والعسكري من جانب الصين 
وكوريا الشمالية. 

GLU dele -4‏ إلى تأمين امدادت مستقرة من واردات الطاقة. خاصة مع زيادة 
الطلب الصيني والهندي على موارد الطاقة. 

5- الصعود الصيني والهندي المتنامي القوى القريبة منهاء فضلا عن تنامي قوة 
الاتحاد الأوروي . 

لذلك فان النخب السياسية الجديدة لم تعد تقبل باستمرار الوضع الحالي OLU‏ 
نتيجة لوصولها إلى إدراك مفاده» أن اليابان القوية اقتصادياء والتي تحظى بالاحترام العالمي. 
لايمكن أن تكون امتداد للسياسة الخارجية الأمريكية في الوقت ذاته تتجنب أي مسؤولية 
دولية» ولا هكن لليابان التي تسعى إلى الاعتراف الدولي بها كقوة عالمية (كسعيهاء الحصول 
على مقعد دائم في مجلس (Gall‏ أن تتجنب اتخاذ مواقف بشكل اكبر حيال القضايا الأمنية 
الجيوسياسية الحاسمة ا مؤثرة على السلام العامي . 

ومع هذا بقي السلم الهدف الأسمى Gleb!‏ باستمرارء ولكن ظروف المسؤولية الدولية 
تعدلت ومعها النظرة إلى مكانة اليابان العالمية. وفي إطار البحث عن هذه المكانة نجد 


اليابانيين يركزون lo‏ على أن القوة الاقتصادية ركناً اساسياً للحفاظ على OO Lal‏ 


)398( جوزيف س «gl‏ صعود اليابان AS I‏ مصدر سبق ذكره. 

(399) زبيغنييف بريجنسكي» رقعة الشطرنج... مصدر سبق ذكره. ص200. 

)400( دعد بوملهب» اليابان من الشروق الى السطوع.... مصدر سبق ذكره» ص178. 
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إذ أدرك اليابانيون أن حصر الرساميل الكبيرة والتكنولوجية بالغة التطور داخل حدود 
اليابان يجعل بلدهم معزولاً عن باقي دول bll‏ لذلك وظفوا قسماً كبيراً من الفائض JUL‏ 
لديهم ومن إنتاجهم التكنولوجي في السوق العالمية وهم على قناعة أن pas‏ العوممة سيزيد 
من مكانة اليابان على المستوى الكوني على شرط معرفتها الدقيقة بحدود الدور الموكول إليها 
والإرادة في أدائه» لذا فان تقاعس اليابان عن القيام بهذا الدور لها عقبات كثيرة قد تؤدي إلى 
ضعف مكانتهاء بالإضافة إلى نزاعات dole‏ مع الدول المتطورة والنامية على حد سواء فضلا 
عن الخلافات بين الدول المتطورة الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار الأمن EP Jal‏ 

ومن الآثار الأخرى لازدياد الوعي الياباني» الحاجة إلى إسهامات يابانية اكبر في الأمن 
«Soul‏ والاهتمام بالتنظيم الدولي لاسيما الأمم المتحدة””". إذ أضحى اليابانيون مقتنعين بان 
اليابان يجب أن تكون فاعلاً اساسياً على الساحة الدولية وشريكة في إدارة النظام BI‏ . 
وقد Wo‏ على هذه التوجهات رئيس الوزراء (كايفو) حيث وجه Llas‏ إلى العام ألقاه أمام 
مجلس الشعب في طوكيو عام 1990 وأكد فيه على " أن النظام العالمي الجديد الذي نناضل 
من اجله يجب أن يتضمن مجموعة من السمات””. وهي ذاتها التي أكد عليها رئيس 
الوزراء الياباني (شينزو ابي) في عام 2014م في إحدى مقالاته المنشورةء وهي كالآق OY‏ 

1.السلام والأمن للجميع. 

2.احترام الحرية والدهقراطية. 


3.ضمان رخاء العام عن طريق بناء السوق العايلية الحرة. 


)401( مسعود old‏ النهضة اليابانية المعاصرة. مصدر سبق ذكره. ص419-418. 
Hugo Dobson. Japan and United Nations Peacekeeping: New Pressures. New‏ )402( 
Responses. First Edition (London: Routledge Curzon. 2003). P62.‏ 
)403( دعد بو ملهب» OLLI‏ من الشروق الى السطوع.... مصدر سبق ذكره» 179.30 
)404( مسعود pols‏ النهضة اليابانية ا معاصرة.... مصدر سبق ذكره» ص ص 290-289. 
)405( شينزو «gl‏ فجر اليابان الجديد» مصدر سبق ذكره. 
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4.ضمان سلامة البيئة بما يؤمن حياة سليمة وصحية لسكان الأرض. 

5.بناء علاقات دولية مستقرة على أساس الحوار والتعاون." 

ويمكن الاستنتاج من هذه السمات أنها عبارة عن رسالة إلى العالم لاسيما جيرانها 
الآسيويينء تؤكد فيها على سلمية تطلعاتها الدولية في احتلال مكانة عاطية: لاسيما بعد 
تحركاتها في تعزيز قدراتها العسكرية. والتي هي (خطوات تعزيز القوة العسكرية) نتيجة 
إدراك صانع القرار الياباني اليوم» أهمية وجود قوة عسكرية قادرة على الحفاظ على الأمن 
القومي GLU!‏ وهذا تطور مهم في الفكر الاستراتيجي GLU!‏ يتجلى بعدة مؤشرات. تمت 
الإشارة إليها في القدرة العسكريةء ولا ضير في ذكر أهمها. 

1- إنشاء وزارة الدفاع اليابانية بعد أن كانت تقتصر على وكالة الدفاع GUI‏ في عام 
2007. 

2- زيادة إعداد 9 LS]‏ كافة الأصناف التي يتكون منها أي جيش بالعام. 

3- إنشاء مجلس الأمن القومي الياباني لتحديد أهم الفرص والتهديدات التي تواجه 
اليابان في البيئة الخارجية. 

Sad‏ عن ذلك فهذه التوجهات تحظى بدعم الرأي العام اليابانيء اذ تشير نتائج 
استطلاع للرأي العام جرى في اليابان في آذار/2000 إلى تحول ملموس في توجهات الشعب 
الياباني تجاه مسألة تعديل الدستور, إذ أيد )%60( ممن شملهم الاستطلاع تأييد التعديل 
على الدستور للإنطلاق نحو تفعيل مكانتها العالمية» للقيام بدور ALe‏ اكبر لليابان يشمل 
ا مجال العسكري”. 

وقد ساد الاختلاف في المناقشات السياسية حول الوضع الدولي الأساسي 
لليابان» رغم إجماع الشعب والطبقة السياسية حول موازنة مكانتها الاقتصادية 
والتكنولوجية Able!‏ بمكانة سياسية في النظام السياسي الدوليء إلا أن مضمون وطبيعة 


)406( بدر عبد العاطىء اليابان والبحث عن دور عامىء مجلة السياسة الدولية» العدد 141 (القاهرة: 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2000( ص30. 
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هذه BSL)‏ مم يتحدد حتى OY‏ إذ يمكن تحديد ثلاثة تيارات داخل اليابان حول هذا 
اموضوع. وكالان: 

1- التيار القومي اليميني الياباني: ويمثل هذا التيار المدرسة الواقعية بين السياسيين 
اليابانيين» ومن ابرز رواده ( اوزاوا) وكان يشغل منصب سكرتير عام للحزب الليبرالي 
الدهقراطي الحاكم وأدى دوراً رئيسا في تمرير القانون الخاص لمشاركة اليابان في عمليات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 1992 ثم انفصل عن الحزب لأرائه المتشددة. وقام 
بتشكيل حزب هيني مستقلء ويعد من أهم المطالبين بان تقوم اليابان بإعادة النظر بوضعها 
الدولي وممارسة دوراً فاعلاً في الشؤون العالمية Lg‏ في ذلك الشؤون السياسية والأمنية 
والاقتصادية يوازي مكانتها العالمية. وقد نشر أفكاره وتصوراته لهذا الدور في كتاب صدر في 
عام 1994 بعنوان (ورقة عمل لليابان الجديدة: إعادة التفكير بالأمة)”“ وكذلك شنتارو 
ايشيهارا الذي يعد من أكثر المنادين لاحتلال اليابان مكانة دولية مرموقة. وإنهاء علاقة 
التبعية مع الولايات المتحدة وممارسة دور فاعل بمستوى مكانتها PALL‏ ويذهب في 
طرحه إلى رغبته في استعادة كافة الجزر التي أخذت منها بعد الحرب العالمية الثانيةء لذلك 
فعندما أصبح محافظ طوكيو هدد بالاستيلاء على جزر سنكاكو المتنازع عليها مع cual‏ 
وحظيت هذه الرغبة بتأيبد شعبي» وهو ما اجبر الحكومة اليابانية شراء هذه الجزر من 
صاحبها الياباني OP‏ 

وينادي أنصار هذا التيار بان تصبح اليابان (دولة كبرى) قادرة على تحمل 
المسؤوليات العالمية وان تتعاون مع الدول الأخرى لتحقيق حياة مستقرةء وان تتخلص 
من تداعيات الحرب العاممية الثانية ABS‏ ومن القيود التي فرضت عليها Lg‏ في ذلك 
تعديل الدستور والسماح بإعادة تسليحها ومشاركاتها بجميع عمليات السلام التابعة للأمم 


)407( د. نغم نذيرء الوجود الياباني في العراق» مجلة دراسات دولية» العدد 40 (بغداد: مركز الدراسات 
الدوليةء 2009( ص94. 
)408( شنتاروا ايشيهاراء اليابان ممكن ان تقول لاء مصدر سبق ذكره» ص189. 
)409( بيان وزارة الخارجية ALLII‏ موقف اليابان: العلاقات اليابانية الصينية حول جزر سينكاكوء بتاريخ 
7 2013 الموقع الالكتروني لسفارة اليابان في العراق. 
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المتحدة سواء العسكرية منها أو غير العسكرية. وتسليح هذه القوات ليتسنى لها الدفاع عن 
Vout‏ ويختلف أنصار هذا التيار في موقفهم JLo‏ علاقات التحالف مع الولايات 
المتحدة فمنهم من يؤكد على ضرورة تمتينهاء بوصفها حجر الأساس في الدفاع عن اليابانء 
ومنهم من يرى فيها تكريس لحالة التبعية Go. ALl‏ الحقيقة أن أنصار هذا التيار قد 
اكتسبوا تأييدا شعبيا dS‏ وهذا ما نراه اليوم في حصول رئيس الوزراء شينزوا ايء الذي يعد 
احد ابرز أنصار هذا التيار» على نتيجة الاكتساح المطلق في انتخابات مجلسي البر مان الياباني 
(مجلس النواب ومجلس ال مستشارين) Gals‏ 2012 و2013 


الإستراتيجية ال محيطة باليابان» وق جانب آخر عدم ثقة اليابانيونء 2 استعداد الولايات 


(412) 


> وبسبب مخاطر البيئة 


(413) 


المتحدة الدفاع عن اليابان فيما لو تعرضت GY‏ تهديد 

2- التيار التقليدي المحافظ: يتشكل أنصار هذا التيار من عدد من المسؤولين اليابانيين 
السابقين وبعض الأكادهيين» ومن أبرزهم: (اواد) الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في 
عقد الثمانينات من القرن العشرين وأصبح قاضيا في محكمة العدل الدولية في أوائل 


التسعينات» و(كوهي هاشي موتور) رئيس معهد النظم السياسية الدولية الجديدةء و(روجي 
تايتيماما) الأستاذ باكادهية الدفاع القومي“. 
وانطلق أفراد هذا التيار في تصورهم مكانة اليابان الدولية على الساحة العامميةء 


من انه كان هناك ثلاثة بدائل متاحة أمام صانع القرار الياباني في أعقاب حرب الخليج 


)410( زبيغنييف بريجنسيء رقعة الشطرنج العظمى.... مصدر سبق ذكره» ص203. 

(411) هناك اختلاف في مواقف اهم انصار هذا التيار هكن الاطلاع عليها في مؤلفاتهم» كاليابان التي يمكن 

ان تقول لاء او ورقة عمل اليابان لاوزاواء او فجر اليابان الجديد. 

)412( د. احمد بهي الدين قنديل» فرص ومخاطر عودة القوة اليابانية» مصدر سبق ذكره» ص110. 

)413( كيشور محبوباني» هل يستطيع الاسيويون ان يفكرواء ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني. Ab‏ 

(القاهرة: المركز القومى للترجمةء 2010( ص151. 

(414) Keno Kata Kora Japan and The Middle East Peace Process (Tokyo: Middle East 
Research Instate. 2000).p40. 
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الثانية 1990 - 1991م هي: أما أن تصبح اليابان دولة لها مكانة ودور سياسي مؤثرء وقوة 
عسكرية لا تماثل فقط القوة العسكرية للولايات المتحدةء وانما تساوي أن لم تفق القوة 
العسكرية للدول الأوربية”» أو أن تحذو اليابان حذو الدول الصغيرة في النظام العاميء 
بحيث يكون لها مكانة ودور محدد للغاية في الشؤون العامميةء مثل النمط الذي اتبعته خلال 
عقدي الخمسينات والستينات من القرن SoU‏ “> أو أن تستمر اليابان كدولة اقتصادية 
كبرى دون محاولة السعي إلى امتلاك قدرات عسكرية أو القيام بدور في القضايا الدولية 
OP ihl‏ 

يرى أنصار هذا التيار ان الخيار الثالث يعد الأمثل من و جهة نظرهم» وأوضحوا أن 
حرب الخليج الثانية وتردد اليابان في ممارسة تأثير عالمي Lyd‏ أظهرت مدى الصعوبات 
الدستورية والتاريخية التي تعترض اليابان في سبيل تدعيم وتمتين دورها الاقتصادي على 
الساحة العالمية وتوظيفه في Slob!‏ السياسي في مرحلة OEM‏ 

3- التيار البراجماتي: ينتمي أنصار هذا التيار إلى فئة التكنوقراط في وزارة الخارجية 
ومجلس الوزراءء والحزبين الكبيرين في اليابان» ويطرح أنصار هذا التيار تصورا يقع 
على النقيض من توجهات التيارين السابقين اللذين يناديان بان تصبح اليابان دولة كبرى 
يكون لها الحق في تسليح جيشها بأسلحة هجومية: وبان تتولى مهمة الدفاع عن نفسها 
بعيدا عن المظلة الأمنية الأمريكيةء وتتركز رؤيتهم على أن اليابان يجب أن ينحصر دورها 
في كونها مدنية Able‏ اي ان تلتزم بالأهداف العالمية ا مرغوبة اخلاقياً بحيث تكسب 
بشكل آمن رسالة عاممية مميزة وذات تأثير كقوة تعزز التعاون الدولي بشكل حقيقي 
ومؤسساتي على نحو فعال BSI‏ وبالتالي يممكن لليابان ان تصبح نظير كندا التي تملك 


)415( كيشور محبوباني» هل يستطيع الاسيويون ان يفكرواء مصدر سبق ذکره» ص162. 
)416( نغم نذيرء الوجود GLI‏ في العراق» مصدر سبق ذكره. ص95. 
)417( زبغينيف بريجنسكيء رقعة الشطرنج.... مصدر سبق ذكره» ص202. 
)418( نغم نذيرء الوجود GLI‏ في العراق» مصدر سبق ذكره. ص95. 
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نفوذ ble‏ وهي مغمورة بالاحترام» وبالتالي تصبح زعيما عالميا في تطوير برنامج عمل انساني 
بشكل حقيقي وتقدمه من Jel‏ المجتمع OP Mle)‏ 

كما أن هذا التيار يؤكد على المشاركة النشيطة في تحقيق السلام العالمي من خلال: 
إنتاج إستراتيجية Able‏ للسياسة الخارجية اليابانية» واستبدال السياسات المتعددة الجوانب 
بالسياسات التي تعتمد على القوة الاقتصادية فقط. وحدد المنتمون لهذا التيار أربعة 
مجالات ذات أولوية للسياسة الخارجية لليابان هي : 
أ-الحفاظ على السلام العالمي. 
ب- مساعدة الدول الفقيرة. 
ت- حماية حقوق الإنسان 
ث- الحفاظ على dtl‏ فضلا عن مجالات فرعية أهمها 
© توطين اللاجئين. 
#عمليات BEY!‏ وقت الكوارث العامية. 


# تنمية الموارد البشرية. 

كما ينادي هذا التيار بضرورة تركيز العلاقات مع الولايات المتحدة على الجوانب 
الاقتصادية ها يحقق تحديث واستقرار اقتصاديات الدول الآسيوية والاقتصاد العالمي بصفة 
عامة. 

يتضح مما تقدم أن هناك اختلافاً واضحاً في وجهات النظر لدى النخبة السياسية 
اليابانية تجاه مسألة مكانة ودور اليابان في النظام العالمي» ولكن هذا الاختلاف لا يمكن أن 
يلغي حقيقة أساسية وواضحة وهي أن هناك توجهات جديدة وقوية تعكس الإرادة لبعض 
اليابانيين أو لكتلة سياسية معينة للقيام بتعزيز المكانة العالمية لليابان من خلال دور فاعل 
أوسع في جميع المجالات ها فيها العسكري. 


)419( بريجنسكي» رقعة الشطرنج... مصدر سبق ذكره. ص204 - ص207. 
)420( بدر عبد العاطيء اليابان والبحث عن دور عاممي» مصدر سبق ذكره» ص33. 
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ولكن هناك عدداً من التحديات أو المعوقات التي تحول دون إطلاق هذه الإرادة 
اليابانيةء منها ما يتعلق بطبيعة عمل أو هيكلية النظام السياسي الياباني الذي يحتاج إلى 
الإصلاح لاسيما في مسألة اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية» Mad‏ عن سيطرة نوعين 
من الأحزاب السياسية على الحياة السياسية التي تحدد مسارات سياستها الخارجية. 

giles‏ آخر هو الدستور الذي يعيق عملية توسع الدور العالمي لليابان مايعزز 
مكانتهاء كما أن النخبة السياسية مختلفة اختلافاً عميقاً حول طبيعة المكانة العالمية التي 
يتعين على اليابان تبوؤهاء حيث يفترض البعض أن العالم سيتجزأ إلى أقاليم وان اليابان 
ستهيمن على إقليم آسيا الباسفيك: وترى جماعة ثانية أن تركز اليابان على الدول النامية 
أينما كانت وتقدم لها المساعدات الاقتصادية» وجماعة ثالثة ترى أن تكون اليابان دولية 
الطابع أي دورها لا يقتصر على إقليم معين لأنها تعتقد أن الاقتصاد الياباني من الضخامة 
والتنوع وسرعة النمو بحيث لا يمكن احتواءه Yad‏ إقليم واحد. كل هذه الآراء والتوجهات 
اليابانية بتعددها واختلافها لا تنفي حقيقة وجود طموح ياباني ينبع من إرادة يابانية تتطلع 
إلى أن يكون مكانة قيادية في العام. 

خلاصة ما تقدم في هذا الفصلء نجد أن المتغيرات المؤثرة في مكانة اليابان الدولية 
جميعهاء تمتلك نقاط قوة سواء أكانت الاقتصادية أم السياسية أم العسكرية أم 
التكنولوجية وصولا إلى ا مجتمعية. Wad‏ عن توفر الإرادة السياسية لدى صانع القرارء 
وتوفر البيئة الدولية الساندة لمكانة يابانية Ago‏ فاعلة ومؤثرة. ونقاط الضعف في الجسد 
الياباني يمكن تجاوزهاء فاليابان لها من المقومات الايجابية التي تساعدها على تجاوز هذه 
العقبات وعلى مختلف الصعدء اجتماعيا نجد أن المجتمع الياباني مم ينهار بل يزداد مرونة 
في التعامل مع الظروف والأحداث المختلفة وما Jlj‏ متماسكا وموحدا ومحافظا على 
التقاليد الخاصة به على الرغم من jay‏ بعض مظاهر الانحلال عن هذه التقاليدء اقتصاديا 
على الرغم من أن الاقتصاد الياباني عاش die‏ منتصف التسعينات مرحلة أزمة خانقة له 
ail!‏ م ينهار بل بدأت تبرز مظاهر التحسن والتقدم في الأداء الاقتصادي والدليل على 
ذلك أن اليابان م تتهاون عن أداء دورها الاقتصادية من خلال المساعدات والاستثمارات 
الخارجية على مستوى lel‏ عسكريا أنها محددة بنص دستوري يحرمها من حقها في 
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استخدام الحرب والاكتفاء بقوات دفاعية فقط إلا أن ذلك لا يعني أن اليابان ضعيفة 
عسكريا بل أنها من الدول ذات المراكز المتقدمة من حيث الإنفاق العسكري نسبة إلى 
الدخل القومي الإجمالي المرتفع الذي يمكنها من بناء قوة عسكرية لا يستهان بها سواء بحرياء 
جويا او في القدرة الصاروخية والتي بدأت تحمل مظاهر هجومية بسبب نوعية الصواريخ 
التي تمتلكها اليابانء لذا فإنها لم تتسلح LoS‏ فإنها تتسلح نوعيا بأسلحة ذات تقنية عالية 
جدا لا يستطيع الجميع الحصول عليهاء وهذا بالتأكيد له علاقة بالتحالف الأمني مع الولايات 
المتحدة التي تقدم اليابان شتى أنواع التعاون والتسهيلات نحو تطوير قدراتها العسكرية, 
وليس كذلك فحسب بل أيضا فان هيكلية النظام السياسي الدولي تعد اليابان إحدى الفواعل 
الدولية المؤثرة في التفاعلات الدولية ولها مكانة dole‏ لتنطلق نحو العالمية بوصفها شريكا 


Able أن المقومات اليابانية هى مقومات مكانة‎ Gol للولايات المتحدة: بعبارة‎ Lite 
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الفصل الثالث: 
المتغيرات الخارجية المؤثرة 
في مكانة اليابان الدولية 
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الفصل الثالث 
المتغيرات الخارجية المؤثرة في مكانة اليابان الدولية 

تمهيد 

الدول لا تعيش بمعزل عن الآخرينء وإنما delas‏ مع بعضها البعض في إطار النسق 
الدولي السائد. والنسق الدولي يتغير رور الزمن» وهو في غمار عملية التغيير هذه يضع 
مجموعة من المحددات لحركة الدولة في إطار البحث عن موقع في هيكلية السياسة الدولية. 

ولعلنا لا نبتعد كثيرا عن الحقيقة حينما نقولء أن أي دولة نتيجة لمقومات قوتها 
وإمكانيات قدرتهاء تغمرها في ذاتها نزعة توسعية لمد نفوذها إلى الخارج» فضلا عن ما 
تفرضه تلك القوة من دور فاعل في النظام الدولي لتعزيز مكانتهاء ولكن حينما يتعلق الأمر 
OLWL‏ الدولة العملاقة التي يتخلف من حولها عنها في مقومات BGS‏ فان الوضع- وعلى 
الرغم ما قد يغري به من سلوكيات العدوان والهجوم- إلا أن اليابان لم تقم بذلك وذلك 
للمحددات التي يفرضها النسق الدولي. 

هذه المحددات تشمل جميع المتغيرات والظروف والعلاقات الدولية التي يمكن أن 
تؤثر في القرار وتتأثر به» وهي تشمل كل المعطيات البيئية التي تتجاوز الحدود الإقليمية 
Ag‏ كأفعال وردود أفعال الوحدات الدولية الأخرى» وذلك ما تضمنه من مواقف الأطراف 
الدولية ذات الصلة باليابان والتي تعد كابحاً يحدد من حركتها الخارجية وفي الوقت نفسه 
تعد فرصة يتحرك عن طريقها. 

فاليابان أحدى القوى الدولية التي ترنو إلى تحقيق مجموعة أهدافء لعل أبرزها 
سعيها إلى تدعيم تجربتها التنموية وتفعيل مكانتها Able]‏ لتكون أحدى القوى الفاعلة 
وا ممؤثرة في السياسة الدوليةء وبطبيعة Y Lod!‏ يمكن تحقيق ذلك من دون أن يكون 
لها علاقات مع غيرها فهي تسعى لاكتساب مجالات حيوية اقتصادية وتجارية في 
بيئتها الخارجية من أجل تكوين مجالاً حيوياً لها او تدعيم موقفها السياسي إزاء القضايا 
الإقليمية والدولية على حد سواء وممنافسة القوى الدولية الأخرىء لذلك يجب معرفة 
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ماتواجهه اليابان من تحديات اقليمية ودولية في إطار حركتها لتعزيز مكانتها في النظام 
السياسي الدوليء عليه تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناول الأول المتغيرات الإقليمية في 
حين امتد الثاني ليشمل المتغيرات الدولية. 
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ا مبحث الأول: 
المتغيرات الإقليمية. 

ترتبط اليابان ببيئتها الإقليمية بروابط تتجاوز العلاقات السياسية والاقتصادية إلى 
روابط الجوار الجغرافي والعمق التاريخي والحضاريء إذ إن غالبية دول منطقة شرق آسيا 
تنحدر من GIS‏ الأصول الحضارية» وبحكم حيوية منطقة شرق آسيا على امتداد تاريخهاء 
كانت لليابان تجارب كثيرة مع دول شرق آسيا ومريرة في ذات الوقت» تركت وتترك هذه 
التجارب hsb‏ كبيراً على طبيعة العلاقة بينهم» لذلك فهي تكتسب اولوية وأهمية خاصة في 
سياسة اليابان الخارجية: ما تشكله البيئة الإقليمية من دور فاعل في مكانتها الدولية سواء في 
الواقع الحالي أو تأثيره في مستقبل هذه DLI‏ فهي المجال الحيوي الذي تتحرك في إطاره 
لذا فهي تشكل تحديات أمام صانع القرار الياباني كما توفر فرصا له في سعيه لتفعيل مكانة 
اليابان الدولية. 

فضلا عن ذلك» الفراغ الذي أنتجه انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي في 
ا منطقة. دفع العديد من الدول إلى التطلع Ub‏ الفراغ في المنطقة. وم تكن اليابان بعيدة عن 
US‏ اذ برزت العديد من الدعوات داخل اليابان مملء Hal‏ ليس في الجانب الاقتصادي 
فحسب» بل يتعداه إلى الجانب (السياسي-العسكري) » لذلك فلقد صار هناك إدراك GU‏ 
صانع القرار بضرورة زيادة التفاعلات الإقليمية وتوظيف قدراتها لتفعيل مكانتها الإقليمية 
بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين مكانتها العالمية» وعليه يجب معرفة طبيعة هذه التفاعلات 
ومدى فاعليتها في سعيها لتفعيل مكانتها العالمية وكيف تنعكس على مكانتها الإقليمية أو 
الدوليةء من خلال التعرف على البيئة الإقليمية OLLU‏ لذا سنقسم المبحث على الآتي: 

المطلب الأول: الصين. 

المطلب الثاني: شبه الجزيرة الكورية. 

ا مطلب الثالث: الهند. 

المطلب الرابع: الآسيان. 
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المطلب الأول: الصين 

إن تاريخ العلاقات اليابانية الصينية. كان احد ابرز ملامح الصراع الدولي في منطقة 
شرق آسياء ومن المعروف إن اليابان خاضت حربين ضد الصينء الأولى كانت في أواخر القرن 
التاسع عشرء والثانية في مطلع الثلاثينيات من القرن OY oy gcd)‏ 

أما في التاريخ المعاصر فقد بدأت العلاقات بين اليابان والصين بعد تحسن العلاقات 
الأمريكية الصينية في عام 1972م,: إذ أن هذه العلاقةء تتأثر بنمط علاقات الولايات المتحدة 
مع الجانبين» واستطاع السياسيون اليابانيون والصينين من تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية والتجارية» من خلال الاعتماد على عددا من ال معاهدات والإعلانات كمعاهدة 
السلم والصداقة اليابانية الصينية عام 1978 والإعلان الياباني الصيني المشترك عام 1998م, 
واصدار البيان ال مشترك الذي سمي بالوثيقة السياسية الرابعة عام 2008م . 

لذلك فقد تطورت هذه العلاقات وتحسنت وترابطت وتداخلت في جانبها الاقتصادي, 
اذ بحلول عام 2007@ أصبحت الصين أكبر شريك اقتصادي لليابان» وفي عام 2011م بلغ 
حجم التبادل التجاري login‏ حوالي )345( مليار دولار. أي ما يعادل )%9( من التجارة 
الخارجية ral!‏ %21)9( من الحجم التجاري AII‏ لليابان» ويزيد حجم الاستثمارات 
اليابانية في الصين عن )12( مليار دولار عام 2011 أي ما يعادل )%11( من الاستثمارات 
اليابانية في Lad gll‏ حجم الاستثمارات اليابانية المتراكمة في الصين منذ عام 1996م إلى 


(423) 


)83( مليار دولار 


(421) Yoshihide Soeya. United States. Japan. and China _Relations:Trilateral 

Cooperation in the 21st Century. Issues & Insights Vol. 5 - No. 10 (Honolulu. Hawaii: 

Pacific Forum CSIS. 2005). p17 

(422) Katherine G. Burns. China and Japan: Economic Partnership to Political Ends. 

Internet link: http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/burnspdf.pdf 

)423( عبد الرحمن ال منصوريء الملفات الساخنة في العلاقات اليابانية الصينية.ء سلسلة تقاريرء (الدوحة: 
مركز الجزيرة للدراسات» 2013( ص 3-2 
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ومع هذا التطور الواضح في الجانب الاقتصادي. إلا أن العلاقات اليابانية الصينية 
تميزت بعدم الاتساق» فعلى الرغم مما تشكله الصين من عائق كبير في مسار اليابان لتصبح 
القوة المتحكمة في ال منطقة» فضلا عن ماتخلقه الصين من معوقات التأثير «blll‏ إلا أن ذلك 
لايعني أن اليابان تنزع إلى نهج عدائي أو إفساد علاقاتها معهاء بل العكس» فهي تسعى 
لتعزيز تعاونها مع OY sual‏ 

ورغم عودة العلاقات بينهما إلى Lak!‏ الطبيعي (نوعا (Le‏ إلا أن عددا من القضايا 
الحساسة لم تحل بشكل رسميء ومن الممكن أن تظهر على السطح. وتحول دون تطور او 
استمرار العلاقات بين البلدين» حتى اضحت محط تنافس ونزاع بين البلدينء الامر الذي دفع 
عددأ من المراقبين وا محللين إلى القول بوجود Ue‏ حرب باردة بين O58 SAI‏ 

ويمكن إجمال هذه القضايا بالاق: 

1- قضية التاريخ: 

هي قضية معرفة التاريخ وتداعيات الغزو الياباني واحتلال الصين في الحرب 
العالمية Ast!‏ وقد برزت هذه المشكلة في تمانينيات القرن المنصرم» حيث أخذت تطفو 
على السطح بعد اتهام ال مسؤولين الصينين رجال الحكومة اليابانية بإنكار الجرائم التي 
حصلت OL!‏ الاحتلال» رغم أن استئناف العلاقات اليابانية الصينية عام 1972م» كان 
نتيجة لاعتراف صناع القرار اليابانيون بهذه الجرائم» وتقديم الاعتذار للشعب الصيني من 
خلال (البيان الياباني الصيني المشترك). حتى بات كل زيارة يقوم بها مسؤول ياباني إلى 


(معبد ياسوكوني)* مدعاة لإثارة التوتر بين اليابان والصينء إذ تتهم الصين اليابان بعدم 


(424) Yoshihide Soeya. United States. Japan. and China _Relations:Trilateral 
Cooperation in the 21st Century. Op Cit: p15. 
باردة بين اليابان والصينء صحيفة البيانء شبكة المعلومات‎ Lye فكتور شلهوب» سباق تسلح يشعل‎ (425) 
:2014\7\22 الدوليةء على الرابط التالي بتاريخ‎ 
http://www.albayan.ae/one-world/strategies/2014-07-13-1.2163390 
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احترام مشاعر الشعب الصينيء ولا تود التخلي عن ماضيها العسكريء وقد غذى ذلك تجاهل 
كتب التاريخ في اليابان, الماضي الامبريالي OP GLU!‏ 

2- قضية تايوان: 

إذ أن الصين ترى في كل تواصل بين تايوان واليابان هو انتهاك للسيادة الصينيةء وترى 
فيه تهديد للسلامة الوطنيةء وان Gre‏ اليابان هو إيجاد صينيين tl‏ أو صين واحدة 
وتايوان واحدة أخرىء وتطالب اليابان بتعهد واضح بان تايوان لا تنتمي إلى نطاق التعاون 
الأمني الياباني 251 OP? So,‏ لاسيما بعد إعلان اليابان انضمامها إلى الولايات المتحدة في 
الوقوف في صف تايوان* في معارضة رفع الاتحاد الأوروبي منعه الذي كان قد فرضه على 
تضدتر الأسلحة إل gual‏ 

لذلك تشك الصين بنوايا اليابان حيال هذه القضية. وتتهمها LA Blog‏ 
متباينة تجاههاء رغم أن اليابان أعلنت عن موقفها بوضوح» وأعربت 
عن احقراقها Glos sc 9 wall Salud‏ جز امن «wall‏ وتر Gb‏ جكوصة 
OS‏ هي الحكومة الشرعية الوحيدة في جمهورية الصين الشعبية» وتلتزم 
بالوثائق السياسية الثلاثة (معاهدة السلم والصداقة اليابانية الصينية, 
والإعلان الياباني الصيني RAL)‏ البيان المشترك الذي سمي بالوثيقة السياسية 
(del‏ المتفق lade‏ بين البلدين ولا تؤيد محاولات تايوان في الانضمام إلى 


1423) 


© يضم هذا المعبد قتلى الحرب اليابانية ضد الصين خاصة المتهمين منهم بارتكاب جرائم حرب ضد الصين. 
)426( دلال غسان ps‏ الدين» محددات السياسة الخارجية اليابانية. db‏ (عمان: دار الراية للنشر 
والتوزيع» 2013( ص111. 

(427) نادية حلمىء التنافس الاقليمى من منظور صينى» مجلة السياسة الدوليةء العدد 183 (القاهرة: 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 2011( ص78. 

۵ اعلن شينزو ابي 3 عام 2005م عندما OLS‏ القائم باعمال الامين العام للحزب الليبرالي 
الدمقراطي قبل ان يستلم المدة الاولى لرئاسة الوزراء عن هذا الموقف بصراحة ووضح. قائلا 
(سيكون من الخطأ ان ترسل اليابان اشارة الى الصين مفادهاء ان الولايات المتحدة واليابان قد 
تقفان موقف المتفرج في مواجهة غزو عسكري صيني محتمل لتايوان). نقلا عن: وينران BLS‏ 
التهديد الصينيء ترجمة: ابراهيم محمد عليء (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت 
Sos‏ 2005( على Lil JI‏ التالي: www.project-syndicate.org‏ 

)428( المصدر نفسه. 
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الأمم ا متحدة “» والجدير SUL‏ أن تايوان خضعت للاحتلال الياباني مدة خمسين عاما منذ 


عام 5مم. 
3- قضية جزر سنكاكو (حسب مايطلق عليها في اليابان) أو دياوياو (حسب 
مايطلق عليها في الصين): 


تعد اليابان هذه الجزر جزءا لا يتجزاً من أراضيهاء وأنها تخضع للسيادة اليابانية, 
وأنها WIS‏ منذ عام 1895 ولكن بعد الحرب العاممية الثانية خضعت للإدارة الأمريكية, 
شأنها شأن كل الأراضي اليابانية””» في حين تطالب الصين بهذه oyal‏ بوصفها جزءا من 
تايوان Gilly‏ فرض على اليابان تسليمها وفقا لبيان القاهرة. والذي وافقت عليه اليابان 
بموافقتها على بیان بوتسدام والاستسلام بدون قيد أو شرط. 
وفي الحقيقة أن هذه القضية تاريخيا م تثر أي توتر حتى بعد تطبيع العلاقات مع 
الصين عام 1972@ وإنما بدأت في إثارتهاء في ثمانينيات القرن المنصرم» بعدما ظهر أن المنطقة 
امحيطة بها غنية بالنفط. ومن ثم» فإن اليابان تشكك في حجية الطرح الصيني» سواء في 
جوانبه التاريخية أو الجغرافية أو الجيولوجية أو القانونيةء معتبرة أن الجزر ليست جزءا من 
ونا 
4- قضية الأسلحة الكيمياوية: 
وهي الأسلحة التي تركتها اليابان في الصين بعد هزيمتها في الحرب العالمية 
الثانية وخروجها من الصينء وفي ال30 من تموز عام 1999 وقعت حكومتا اليابان و الصين 
في بكين مذكرة حول تدمير الأسلحة الكيماوية التي تركتها اليابان داخل الصين» وعبرت 


(429) Michael McDevitt (other). Japan-Taiwan Interaction: Implications for the United 

States. nbr analysis: volume 16. number 1. (Washington: The National Bureau of Asian 
Research. 2005). P38. 

)430( السيد صدقي عابدينء GLU!‏ والصين ... دفء اقتصادي وبرود سياسيء مجلة السياسة الدولية 

العدد 183 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 2011( ص87. 

)431( نادية حلمىء التنافس الاقليمى من منظور الصين» مصدر سبق ذكره» ص78. 

)432( السيد صدقي عابدينء اليابان والصين ... دفء اقتصادي وبرود سياسيء مصدر سبق SS‏ ص88. 
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الحكومة اليابانية في ا مذكرة عن أنها ستعمل بروح البيان المشترك الصيني الياباني واتفاقية 
السلام والصداقة الصينية اليابانية وتدرك أن هذه القضية ملحة وتعهدت بتنفيذ واجبات 
تدمير هذه الأسلحة ضمن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وتجري حكومتا البلدين 
مشاورات حول تدمير هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن وفقا لروح OS SILI‏ 

5- التعاون الأمني الياباني الأميري: 

lo‏ ما أثار التعاون الياباني الأمريكي القلق لدى الصينء وفي حين تعده 
اليابان جزءاً من الحفاظ على الأمن القومي اليابانيء ترى فيه الصين جزءاً من 
سياسة الاحتواء للقوة الصينية» لذلك فقد كان كل تطور جديد للتعاون الياباني 
الأميركي يثير توتراً من جديد بينهماء لاسيما بعد البيان المشترك الذي أصدرته اليابان 
والولايات المتحدة عام 1996 والذي عدلت بموجبه مبدأ التعاون الأمني بينهما 
الموقع عام £1952 وفي عام 1997 Sous‏ اليابان والولايات المتحدة مبدأ التعاون 
الأمني الجديدء والذي بموجبه قام البرممان الياباني في عام 2004 بتشريع حزمة 


(434) 


من القوانين المتعلقة بمبداً التعاون الأمني الجديد S90 Logins‏ عام 2005 


أبرمت اليابان والولايات المتحدة تحالفا استراتيجيا شاملاء تضمن تنسيقا غير 
مسبوق على مستوى العمليات» ورفعا جزتياً للحظر المفروض على تصدير 
تكنولوجيا السلاح الأميركي المتقدم لليابان» وبتوقيع هذا التحالف بدأ النظام الدولي 
يعرف تحولاً استراتيجياً بالغ الأهمية يتضمن قبولاً ضمنياً من جانب دوائر القرار 


العليا في الولايات المتحدة بإسقاط ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وهو 


(433) Mike Brombach. Abandoned Chemical Weapons in China:The Unresolved 
Japanese Legacy. (Washington: Global Green USA: 2011). P10 
@2010 - محمود خليفة جودة محمد. أبعاد الصعود الصيني في النظام الدولي وتداعياته 1991م‎ (434) 
(القاهرة: المركز الديمقراطى العربى للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. 2014) شبكة‎ 
:2014\7\27 المعلومات الدوليةء على الرابط التاليء بتاريخ‎ 
http://democraticac.de/wordpress/?p=570 
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الإبقاء على اليابان دولة منزوعة السلاح » و يعد هذا التحالف تحولاً يخرج التعاون 
العسكري الأمريكي الياباني إلى نطاق واسع يتجاوز الحدود الجغرافية SLL‏ 

WH‏ ترى الصين في هذا التعاون استهدافا لهاء سواء مايتعلق بالتوازنات الإستراتيجية 
في ا منطقة أو في قضية الحفاظ على الأمن في إقليم آسيا الباسفيك أو شرق اسياء Lad‏ عن ما 
يتعلق awl‏ التايوانية» اذ تعد الولايات المتحدة أهم الداعمين لجهود دولة تايوانية 
مستقلة عن الصين» حتى باتت القضية التايوانية أهم العقبات التي تواجه العلاقات الصينية 
OES pol‏ 

بالإضافة إلى هذه القضايا المتفق عليها بين غالبية المراقبين للعلاقات اليابانية الصينية 
oS‏ إضافة lous‏ من القضايا الأخرى والتي بدأت تؤثر في العلاقات بينهما وكالاتي: 

6- تنامي المشاعر القومية المتعصبة لدى الطرفين: 

بدأت هذه القضية تبرز بوضوح في بداية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرينء نتيجة لتنامي قوة الصين على أكثر من مستوى (عسكري.ء اقتصاديء 
تكنولوجي)“» وكذلك بدأت اليابان بالتخلي عن مبدأ يوشيدا في السياسة الخارجية 
(الذي ينص على أن اليابان يجب أن تتجنب النزاعات الدوليةء وأن تحتفظ بوضعية 
المتحفظة في القضايا Able!‏ وأن تواصل التركيز على المسائل الاقتصادية)ء لا سيما بعد 
الانتعاش الذي تعيشه اليابان» بعد استلام الإصلاحي كجونيتشيرو كيوزومي» الذي 
استطاع تحقيق معدلات نمو اقتصادي Bye‏ وتجاوز الأزمة الاقتصادية المعروفة باسم 
(أزمة اقتصاد الفقاعة). فضلا عن رؤيته بشأن دور اليابان الدولي الذي بدأ يأخذ منحى 


جديد نتيجة لتوجهات كيوزومي القوميةء لذلك بدأ بزيادة قدرات اليابان العسكرية 


)435( دلال غسان خير الدين» مصدر سبق ذكره» ص113. 
)436( د. هدى متيكيس» العلاقات الصينية ‏ التايوانية.. إلي أين؟. صحيفة الاهرام dy pall‏ العدد A4417‏ 
بتاريخ 2008\7\16. 
)437( كرار انور pols‏ البديريء الصين بزوغ قوة من db pill‏ (بغداد: مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات الاستراتيجية» 2015( ص 62-ص70. 
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(438) 


ومحاولاته في تعديل الدستور السلمي 
التفسيرات المتعلقة بالمادة التاسعة التي قام بها شينزو «ul‏ ويبدو أن هذه خطوة أولى تمهد 
لمراجعة الدستور في المستقبلء وها لا يعرض رأس ماله السياسي للخطر. 

وفي الحقيقة أن بداية القرن الجديد تزامنت مع استلام نخبة من القوميين في اليابان 


والصين الحكم في البلدين» كجونيتشيرو كيوزومي و شينزو ابي في اليابان“. وشي جي بينغ 
في الصين» فقد استثمرت الصين صعود (قومية الهان*) لإضفاء الشرعية السياسية ل اولا: 
استمرار حكم الحزب الشيوعي* وثانيا: شرعنة استمرار زيادة قدراتها وتحركاتها العسكرية في 
المنطقة CP‏ 

وهذا الواقع معروف للطرفين» يرافقه رغبة كلا الطرفين في قيادة آسيا أمام الغرب, 
لذلك فأن أي توتر أو نزاع ينشب بين الطرفين مهما صغر شأنه. يجعل المشهد في كلا 
البلدين عصياً على المساومة أو إبداء ال مرونةء لاسيما في القضايا التي تتعلق بالسيادة 


)438( .احمد بهى الدين قنديلء اليابان الجديدة ... اعادة التفكير بالدور الخارجى. مصدر سبق ذكره 
ص98. í i‏ 
(439) سميع صديقيء سياسة الدفاع الجماعي عن النفس في اليابان: طبيعتها وأهدافهاء سلسلة تقارير 
(الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات. 2014( ص 4-3. 
Maiko Kuroki: Nationalism in Japan’s Contemporary Foreign Policy: A‏ )440( 
Consideration of the Cases of China: North Korea: and India. Phd Study. (London:‏ 
The London School of Economics and Political Science. 2013). P206.‏ 
© تؤكد قومية الهان على وحدة وازدهار وقوة الانسان الصيني واحقيته في ممارسة السيادة 
able‏ وتجدر الاشارة الى وجود حوالي 55 اقلية اخرى بجانب قومية الهان في الصينء الا انه 
غالبا ما يستخدم مصطلح قومية الهان للتعبير عن قومية الصين SSS‏ ينظر: 
رامموند لي صعود هوية قومية الهان في الصين: الأسباب والتداعيات» سلسلة تقاريرء (الدوحة: مركز 
الجزيرة للدراسات. 2014( ص3. 
© تركزت موجة الدعاية الراهنة عن "الحلم الصيني"» حول الشعارات التالية: SLL"‏ الصين قوية؟ 
بسبب الحزب الشيوعي". "الوطن الأم: ندين لها بكثير من العرفان"» "الحضارة الصينية. تبقى 
للأبد'» "مستقبل وطننا الأم مشرق بالكامل". تهدف هذه الشعارات إلى الترويج للكبرياء القومي 
وعظمة الحزب الشيوعى. 
)441( المصدر نفسهء ص4. ` 
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والكرامة قضايا الجزر أو معبد ياسكونيء والأمثلة على ذلك BBS‏ إذ نجد العديد من 
الكتاب والباحثين والناشطين السياسيين اليابانيين كازاوا وايشهارا الذين يرفضون حالة 
الخضوع (حسب تعبيرهم) في العلاقات مع الصين» ونجد نفس المشهد في الصين واقرب 
نموذج WU‏ النظاهرات الصينية التي ترفع صور ماوتسي تونخ للاحتجاج على اليابان ورفض 
تعامل الحكومة الصينية مع اليابان» مما يضعهم ذلك أمام اختبار حقيقي لقوة الإرادات. 

7- تنامي قوة الصين الاقتصادية: 

من التغييرات التي شهدتها البيئة الإستراتيجية» تصاعد قوة الصين الاقتصادية 
والذي رافقه تنامي طموحاتهاء إذ استطاعت الصين إزاحة اليابان من عرش المركز الثاني 
للاقتصاد العالمي» يرافقه صعودها العسكري خاصة في جانب القوة العسكرية البحرية 
خلال السنوات OS, SST‏ الأمر الذي انعكس بلاشك على سلوكها السياسي و 
الدبلوماسي حيال اليابان» Sf‏ بعد أن كانت ترفع شعارات (الصعود السلمي والانسجام 
“(You‏ أصبح سلوكها الدبلوماسي أكثر صلابة وأكثر حدة مع غالبية دول العام 
لاسيما اليابان» الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تعزيز قدراتها العسكرية LS)‏ ذكرنا سابقا)» 
والتوجه نحو قوى آسيوية وباسفيكية أخرىء كالهند المنافس التقليدي للصينء واسترالياء 


وكذلك عملت طوكيو لتعزيز علاقاتها الأمنية مع بعض دول منظمة دول جنوب شرق 


(442) Robert G. Sutterm. China and Japan: Trouble Ahead? The Washington 
Quarterly. Volume 26. Number 1. Winter 2002. Internet. Link: 
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/washington_quarterly 
/v026/26. lself.pdf 

)443( كرار انور ناصر البديريء مصدر سبق OSS‏ ص62. 
Yan Xuetong. The Rise of China and its Power Status. Chinese Journal of‏ )444( 
International Politics: Vol. 1. Num 1 (China: Peking University Press. 2006). P P 14-‏ 
15.link:http://cjip.oxfordjournals.org/content/1/1/5.full.pdf+html‏ 
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آسيا (الآسيان). ممن لديها نزاعات حدودية بحرية مع الصين» مثل الفلبين وبرونايء وماليزياء 
sds‏ 

8- ازدياد التواجد العسكري الأميري في المنطقة: 

خاصة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي (باراك اوباما) القاضي بالتركيز على منطقة آسيا 
وا محيط الهادئ» وبوصفها حلقة رئيسة في الرؤية الإستراتيجية الأميركية للمرحلة القادمة )> 
واثأر ذلك القلق لدى الصينء التي عدته جزءاً من سياسة الاحتواء التي تقوم بها الولايات 
المتحدة مما يسمى حاليا (بالخطر الصيني)””». وفي GIS‏ الوقت عدته الكثير من الدول 
الأسيوية Bob‏ للنجاة من مخاوفها حيال ماضي اليابان العسكريء إذ أن الوجود العسكري 
الأمرييء يعني استمرار اعتماد اليابان على المظلة الامريكية. وانتفاء حاجتها لبناء قوتها 
العسكرية» هذه القوة التي تعيد لأذهان الشرق أسيويين ماضي اليابان الاستعماري» كما يمثل 
محدداً لطموحات الصين المستقبلية. فقد شكل عودة اللاعب القديم الجديد أهمية وأعطاها 
مساحة جديدة للمناورة على حبل التوازن الاستراتيجي DI‏ اليابان والصين والولايات 
ابلتحدة 0180 , 

bs‏ الحقيقة أن هذه القضايا هي مسار التفاعل الياباني الصيني في Jb‏ حالة 
التنافس بينهما لقيادة آسيا Vol‏ وممارسة التأثير العالمي ثانياء إذ لا يخطئ من يظن أن 
العلاقات بين اليابان والصين تاريخيا كانت تحمل في طياتها بذور العداء» ولعل الحرب 
العالمية الثانية اكبر شاهد على US‏ فقد كانت الصين سببا أساسيا في تأخر اندماج 


)445( دلال غسان خير الدين» مصدر سبق ذكره» ص 114 ومابعدها. 
)446( عمر نجيب» الاستراتيجية العسكرية الأميركية الجديدة تعطى الأولوية لآسيا والشرق الأوسطء شبكة 

: :201417112 المعلومات الدولية على الرابط التاليء بتاريخ‎ 
http://middle-east-online.com/?id=133007 
(447) Michael D. Swaine. China's Assertive Behavior—Part One: On "Core 
Interests".(Washington: Carnegie Endowment 2010). Internet: Link: 
http://carnegieendowment.org/. 
(448) Ralph A. Cossa (other). The United States and the Asia-Pacific Region: Security 
Strategy for the Obama Administration. (Washington: the Center for Strategic and 
International Studies. 2009). P 65 and Continue 
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اليابان في المجتمع الدولي» رغم تخليها عن نزعتها العسكرية. لاسيما في منطقتها الاقليمية 
وبعد صعود اليابان الاقتصادي وتحولها احد أعظم الاقتصادات في bll‏ واستئناف العلاقات 
بينهما عام 1972 . وصعود جيل جديد من القادة السياسيين اليابانيينء يتجاوز مخاوف 
الماضيء جيل لم يشهد دمار الحرب ASW Able‏ نشأ وترعرع في ظل المعجزة الاقتصادية, 
وقدرة اليابان على تجاوز كل العقبات» لذلك فهو هملك رؤية جديدة مكانة ودور اليابان 
الدوليء الأمر الذي افضى إلى تخوف الصين من تحركات اليابان على المستوى الإقليمي أو 
Soul‏ رغم كل التأكيدات التي يقدمها المسؤولين اليابانيين وعلى كافة المستويات على 
ls‏ تحركاتهه!”17. 

لذلك سعت الصين إلى ممارسة العديد من السياسات التي من شأنها تأجيج 
النزاعات بين الطرفين» فهي تسعى إلى تغيير الوضع الدولي القائم لاسيما بعد تنامي 
قوتها OPAL‏ فتوجهات اليابان الجديدة منذ بداية القرن الحالي تثير القلق في 
الجانب الصيني» WY‏ بدأت بزيادة قدراتها العسكرية. ويبدو أن ذلك لايقتصر على 
الجانب العسكريء بل أدرجت مفهوم الحرب ثلاثية الأبعاد (الحرب النفسيةء والحرب 
الإعلامية. والحرب القانونية)» في سياساتها الدفاعية الجديدة, الأمر الذي معه تستهدف 
تطوير جيشها ليكون قادرا بحلول عام 2020م على تحقيق الانتصار في أية حروب محلية 
أو حروب نظامية وفي مختلف الظروفء وتطوير الجانب المعلوماق. وتطوير قدراتها 


(452) 


الصاروخية بعيدة المدى” “> لاسيما إذا ما علمنا أن نسبة الإنفاق من الناتج القومي 


(449) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P.30. 
(450) J. Patrick Boyd and Richard J. Samuels. Prosperity’s Children: Generational 
Change and Japan’s Future Leadership. In The Next Generation of Political Leadership 
in China Japan: South Korea: and Taiwan. (Washington: The National Bureau of 
Asian Research. 2008). P.P. 57-59. 
(451) Diplomatic Bluebook 2013. Op. Cit: P.30. 
(452) Ibid. P 30-31 
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الإجمالي على تطوير القدرات العسكرية يفوق كل الدول خاصة الولايات المتحدة واليابان. 

كل ذلك يرافقه عدم وضوح الصين بشأن مستقبل دور جيشهاء فضلا عن عدم 
إعطائها للبيانات التفصيلية بشأن قدراتها العسكريةء رغم إعرابها عن رغبتها في العودة إلى 
سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية والمشاركة في نظام الأمم المتحدة للإبلاغ عن النفقات 
العسكرية» وقدمت تقارير سنوية بناء على كل إطارء إلا أن تلك التقارير تم تكن تعطي 
صورة واضحة عن كل إطارء بل أنها تعطي تفصيلات في أجزاء وتترك أجزاء أخرى دون 
Ns‏ 

كل ذلك gol‏ إلى عدها تهديدا لأمن المنطقة فهي تتمتع بثقل استراتيجي في امن 
منطقة آسيا الهادئ» ناهيك عن ثقلها الدهغراف المتميز في المنطقة. فصلا عن ذلكء أن الصين 
أخذت تتحرك حركة إستراتيجية ليس لتدعيم أمنها الوطني فحسب» او تأمين نموها 
الاقتصادي add‏ بل ومد فضائها الاستراتيجي الإقليمي Lea)‏ 

إذ تسعى إلى ملء الفراغ الأمني والعسكري الذي خلفه الاتحاد السوفيتي (سابقا) وم 
تستطع روسيا الاتحادية من ملء الفراغ في الشرق الأقصى, والوقوف بوجه الطموحات 
اليابانية في شرق وجنوب شرق آسياء وخلق نوع من التوازن مع الولايات المتحدة الموجودة في 
اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين“. 

لذلك بدأت بزيادة الوحدات البحرية في بحر الصيني الجنوبيء على نحو يكاد أن 
يتحول معه هذا البحر إلى" بحيرة بكين" على حد وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو 


آي» الأمر الذي دفع الأخير إلى تبني استراتيجيات جديدة للتعامل مع القوة العسكرية 


Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit. P. 32‏ )453( 
)454( د. عبد ا منعم طلعت. الاستراتيجية الامريكية في شرق آسيا (صياغة آسيوية). مجلة السياسة 
الدوليةء العدد 131 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية.1998). ص46. 
WE Yel (455)‏ يسوفء واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة واحتمالاته المستقبلية. (دمشق: الهيئة 
العامة السورية للكتاب» 2010( ص263. 
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الصينية المتنامية» وسعي بكين إلى السيطرة على بحر الصين الجنوبي. وتحقيق طموحاتها 
العابلية !06 

ويكمن قلق اليابان من هيمنة الصين على بحر الصين الجنوبي وجزره» من أن هذا 
الطريق البحري يمد اليابان وكوريا بشطريها بحوالي )%70( من احتياجاتها النفطيةء بل أن 
gual‏ تقدر أن الاحتياطات النفطية في هذه المنطقة تفوق بنسبة )%30( حجم احتياطات 
دولة الكويت”. 

فضلا عن تحركات الصين في البحر والتي تجد جذورها في التصميم على دعم إقليمها 
الوطني وتامين مزاياها الاقتصادية» فقد تم التركيز على هذه الموضوعات ف التشريع الذي 
أصدرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني عام 1992م» الذي أكد على سيادة الصين على جزر 
سبراتلي وجزر أخرى في البحر الصيني الجنوبيء وسمح باستخدام القوة للدفاع عن تلك 
الجزر, والأكثر من ذلك أن السيطرة على هذه الجزرء هو جزء من إستراتيجية أكثر طموحاء 
تستخدم جزر سبراتلي لدعم عمليات قادمة من أعالي البحار ضد اليابان أو الولايات المتحدة 
وملاحة السفن» لذلك تسعى الصين إلى تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة عن طريق بناء 
عدد من المواقع العسكرية في جزر سبراتلي أهم الجزر في المنطقة. 

إن هذه الحركة الإستراتيجية الصينية الجديدة طرحت تحديات أمام اليابان بل 
والولايات المتحدة MIS‏ خاصة وان معظم القدرات النووية الصينية موجهة أساسا 


للصراعات الإقليمية المحتملة. فضلا عن دعم قدرتها على التهديد الإقليمي» والرد على 


(456) The Tokyo Foundation. Japan’s Security Strategy Toward China Integration. 
Balancing. and Deterrence in the Era of Power Shift. (Tokyo: The Tokyo Foundation. 

p 26.‏ .)2011 
)457( د. وليد سليم عبد الحيء BL‏ المستقبلية Qua‏ في النظام Jo)‏ 2010-1978 ط1ء (ابوظبي: 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2000( ص182. 
)458( د. عبد المنعم طلعت: ادارة ال مستقبل (الترتيبات الاسيوية في النظام العامي الجديد). (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1998( ص242. 
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الهجوم النووي الأمريكي في حالة degg‏ وهذا الرد لا يعني قدرة الصين على توجيه SL pd‏ 
نووية إلى أهداف داخل الولايات المتحدة وإنما في الأقل استهداف المصالح الأمريكية المتمركزة 
بشكل كثيف في شرق آسيا وجنوب شرقهاء ا في ذلك تواجدها العسكري التقليدي والنووي 
في اليابان وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى”. 

إن القيمة الجيوستراتيجية لجزر بحر الصين الجنوبي لا يمكن إنكارها فهي تقع في 
الممرات الملاحية بين مضيق ملقا وشمال شرق آسياء إذ يمكن للقوة التي تسيطر على هذه 
المنطقة منع معظم واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي. وقطع العمليات البحرية 
الأمريكية والتابعة لحلفائها في الإقليم مما يساعد على تفسير قلق المجتمع الدولي من الصراع 
الجاري في هذه المنطقة. حيث تصر الصين على انه ليس للولايات المتحدة أية مصلحة في 
الجزر وعليها أن لا تتدخل أو تقحم نفسها في الموضوع بينما ترى الولايات المتحدة من 
جانبها بأن لها مصلحة في الموضوع وهي مصلحة قوية في الحفاظ على الاستقرار وحرية 
الملاحة في OO sod!‏ 

لذلك بدأت تنظر اليابان إلى الصين على أنها تمثل تهديدا لأمنها القوميء لاسيما في ظل 
تنامي قوتها مما يجعلها إلى حد ما إحدى القوة ال موازية للولايات Stork)‏ ويمكن عد إعلان 
اليابان في كانون الأول عام 2005 عن أن الصين تشكل تهديدا لأمن اليابان نتيجة لتزايد 
إنفاقها العسكريء هو أول استشعار لخطور الصعود الصيني في OM AL‏ 

لذلك بدأت اليابان وبالتنسيق مع الولايات المتحدة باستخدام ستراتيجية للتعامل 
مع الخطر الصيني تسير وفقا لخطين متوازيين» الأول عد الصين شريك مسؤول عن القضايا 
العاطمية» وتمتين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية معها LS)‏ ذكرنا اعلاه). وبذات 
الوقت بدات اليابان لمواجهة هذا الصعود والتصعيد الصيني ب (ستراتيجية تغطية 
المخاطر (*hedging strategy‏ لمواجهة التهديد الصيني العسكري الكامن» وكذلك 


)4549( المصدر نفسه» ص243. 
)460( المصدر «duds‏ ص241. 
)461( د. محمد السيد سليم» واقع ومستقبل التحالفات في اسياء مجلة السياسة الدولية. العدد 183 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية. 2011( ص52. 
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لادارة الازمات المشتركة مع الصين””» والتي تنص على عقد تحالفات استراتيجية مع كل 
الدول التي تعاني من التهديد الصيني, بالاضافة إلى تعزيز تحالفها الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة. وكذلك التوجه نحو تعديل الدستورء لتستطيع تطوير قابلياتها العسكريةء لتحقق 
الحد الادنى في الاقل من التوازن مع الصين في الجانب العسكري”. 

فضلاً عن تطوير قدراتها التقنية المتعلقة بالجيل الرابع من الحروب» لاسيما في ظل 
تراجع استخدام الصراعات العسكرية التقليدية!*) 

أضف إلى ذلك استثمار اهتمام الصين بالشأن الداخلي أكثر من OP Jo led!‏ لتحقيق 
تقارب مع الصينء ولعل إمكانية تحقيق تقارب ياباني-صيني يعد احد أشكل المحاور 
الجديدة التي يحتمل ظهورها في آسيا. 


© تقوم هذه الاستراتيجية على بناء وتعزيز تحالفات اليابان الاستراتيجية. اذ خلال اول سنتين في 
ولاية شينزو Ul‏ الوزارية زار اكثر من 49 دولة في المنطقة. وعقد العديد من التحالفات كتحالف 
اليابان وماينمار والولايات المتحدة وغيرهاء وكما سيتضح في الفصل الرابع » ينظر: 

James L. Schoff. Shinzo Abe’s “Unprecedented” National Agenda Op. Cit 

(462) The Tokyo Foundation. Japan’s Security Strategy Toward China Integration. 

Balancing. and Deterrence in the Era of Power Shift. Op. Cit: P. 32. 

(463) Ibid. P.57. 

)464( بدأت الولايات المتحدة تطوير نظرية حروب الجيل الرابع التي ظهرت 1989 ووفقا لهذه النظرية, 

بدأ يتغير مفهوم جبهة القتال لتصبح غير محددة جغرافياء وانما تشمل مجتمع العدو بالكامل: تهدف الى 

احداث انهيار داخلي في العدوءوذلك بالهجوم على ثقافته واضعافه من الداخل» وهذا لايستلزم وحدات 

عسكرية كبيرة بقدر ماع يتطلب وحدات صغيرة مرنة في التعامل مع العدوء ينظر د. جمال سند 
«Si gu‏ افاق العصر الامريكي.. مصدر سبق ذکره» ص530. 

)465( اذ حتى سياساتها الخارجيةء سواء في الاقليم او خارج تهدف بالاساس Glad‏ استمرار حالة التنمية 

ا متطورة في الصين» وذلك لو جود (عقد اجتماعي) ضمني غير معلن بين القادة والشعب الصينيء في 

مقابل استمرار حالة الازدهار وتوفير فرص النشاطات الاقتصادية. يصبح بمقدور نظام الحزب الواحد 

الحاكم» ان ينسب الى نفسه شرعية قيادته للبلادء لذلك فهو يؤكد على ثلاث قضايا اساسيا امن ASI‏ 

والارهاب والتطرف السياسي الذي تعاني منه في العديد من الاقاليم التابعة لها كاقليم التبت وجماعة 

الايجورء الحد من الانتشار النووي. وهنا تجدر الاشارة الى ان اهتمامها بالقضية الكورية الشمالية هدفه 

الاساس الحفاظ على النظام السياسي الحاكم Lyd‏ فوجود نظام متصل جغرافيا معها شبه متحالف 

معها افضل من وجود نظام يسمح بوجود قواعد امريكية فيهء هذه القضايا ممكن استثمارها من قبل 
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لاسيما إذا ماعلمنا أن المشهد الاستراتيجي الآسيويء يشير في القرن الحادي والعشرين 
إلى انتقال مركزي الثقل في النظام السياسي والاقتصادي العالمي إلى آسياء وتحديدا شرقها 
وجنوبها الشرقيء إذ تضم آسيا حاليا أكثر اقتصادات العام ديناميكية كالصين والهند واليابان 
وأجزاء من جنوب شرقهاء وتنافس القدرات العسكرية لليابان والصينء لذلك فان المرجح إذا 
م تكن هي من تحدد معام النظام السياسي الدولي الجديد. ستكون على الأقل ساحته 
القادمة التي ستشهد جميع تفاعلات القوى العظمىء لاسيما وان دبلوماسية دولاً أسيويا 
معينة بدأت تؤكد مكانتها العاممية» وهذا يعني ان قوى غير آسيوية ستشارك في تلك 
ا 

لذلك فاليابان تواجه معطيات تفرض عليها خيارات ستراتيجة DIS‏ طبيعة مركبة» S|‏ 
أنها تواجه تحديين مهمين وخطيرين أولهما الهيمنة الأميركية التي تمنع اليابان من بناء قوتها 
النووية الخاصة» وبناء اقتصاد أقوى من الاقتصاد الأميري (كما سنرى لاحقا). أما التحدي 
الثاني فهو القوة العسكرية والاقتصادية والسكانية الهائلة للصين» التي تهدد اليابان» في كل 
مرة يقدم فيها على خطوة لاتحبذها SO sual!‏ 

ولأن اليابان تؤمن بان السلام يجب أن يسود في المجتمع الدولي في المرحلة 
القادمة. لذا يجب على شعوب العام أن تتعاون ممواجهة التحديات العالمية كالكوارث 
dard]‏ ونقص الطاقة والإرهاب والتطرف السياسيء WY‏ تعمل اليابان على خلق تعاون 
بين القوى الفاعلة كالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وغيرها لمواجهة هذه 
bso‏ لذلك سعت اليابان في خطوات مختلفة إلى إنعاش وتطوير علاقاتها مع الصين 


اليابان لتحقيق التقارب بينهما. ينظر بيتس he‏ الصين مركز ناشئ للقوة العام مي في: القوى العظمى 
والاستقرار الاستراتيجي في القرن الحادي- -والعشرين "رؤى متنافسة للنظام العاممي"» جرامهي 
هيرد(محررا)» gil) db‏ ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 2013( ص264-237. 
)466( ليزلي جيلب» قواعد القوة: AS‏ يكن للتفكيري البديهي انقاذ السياسة الخارجية AS po)‏ ترجمة 
كمال السيدء (القاهرة: برنامج الكتاب العربي التابع للسفارة الامريكية بالقاهرة. 2011( ص82. 
job (467)‏ خالد يسوف. مصدر سبق ذکره» ص264. 
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لخلق توازن في دبلوماسيتها العامميةء فقد دفع تحسن العلاقات الأمريكية-الصينية إلى تعاون 
GS‏ بينهما وبين اليابان““. 

مما تقدم» نجد أن الصين تمثل واحدة من eal‏ التحديات التي تواجه اليابان وبحثها 
عن المكانة الدوليةء ولأسباب لا تتعلق فقط بالتاريخ او بالجزر. وان كانت LEE‏ جزءاً من 
الأسبابء إلا أن الصين اليوم لها تطلعاتها العالمية وها تمتلكه من مصادر للقوة وما يتوقع لها 
في المستقبلء يمكنها ممارسة التأثير العالمي وإيجاد مكانة لها عالمية في ظل النظام الدولي 
الذي أصبح أكثر تعقيداً وأكثر اهتزازاء يقل فيه النفوذ الأمرييء الذي تعتمد عليه اليابان 
بشكل كبيرء ويتصاعد فيه احتمالية تغيير ا مواقع القيادية في هيكلية النظام الدولي والتي 
تسمح لان تحتل الصين في هذه الهيكلية مكانة متميزة تسمح لها أن تقف بوجه تطلعات 
اليابانء لذا تعد الصين أولوية استراتيجية تتحرك باتجاهها اليابان على الصعيد الإقليمي 
والعالمي» من اجل تعميق علاقاتها مع الصين تحقيقا لأهداف سياسية تؤهل اليابان مممارسة 
دور إقليمي وعالمي فاعل يمكنها من تفعيل مكانتها العالمية. فضلا عن أهداف اقتصادية 
أخرى. 

المطلب الثاني: شبه الجزيرة الكورية. 

اتسمت العلاقات اليابانية بالجزيرة الكورية بحالة من التباين الشديد بين شطري 
الجزيرة» ففي الوقت الذي يعد فيه الجزء الجنوبي أهم شريك استراتيجي لليابان في المنطقة, 
تتميز العلاقات مع الشطر الشماليء بالتوتر ا لمتصاعد نتيجة لعدد من القضاياء فضلا عن 
توجهات الشطر الشمالي الدولية. 

ومع US‏ لطاما كان تاريخ الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية للمدة 1910 - 
5 عقبة كبيرة أمام العلاقات اليابانية مع الجارتين الكوريتين» رغم اعرابها المتكرر عن 
أسفها حيال سلوكها الماضيء ورغم اختلاف طبيعة العلاقات بينهما. 


(468) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P.33. 
109-108 50 خير الدين. مصدر سبق ذكره»‎ Glue دلال‎ (469) 
دانييل شنيدرء مأزق العلاقات اليابانية - الكورية الجنوبية» صحيفة الشرق الاوسطء العدد‎ (470) 
.2013\11\4 «12760 
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وقد أضاف تقسيم شبه الجزيرة الكورية عام 1950 إلى شطر شمالي وجنوبي» قضية 
جديدة تهدد العلاقات بينهم» لاسيما بعد انتماء الجزء الشمالي منها إلى المعسكر الشيوعي» 
والجزء الجنوبي إلى المعسكر fluid!‏ مما أفضى إلى نشوب الأزمات بين الشطرين أدت 
أحداها إلى حرب في عام 1953-1950 وحتى انتهاء الحرب الباردة» فقد مثلت هذه المسألة 
ملمحا dago‏ لعدم الاستقرار في المنطقة وقد عدها البعض من eal‏ مصادر تهديد الأمن في 
العام» لأنه ينطوي على إمكانية نشوب حرب فعلية في المنطقة dle‏ وراءها قوى عظمى 
وكبرى مثل (الولايات المتحدة: اليابان» الصين» روسيا) وان اليابان هي أكثر المتضررين منهاء 
لكونها الطرف الأضعفء WU‏ فسياسة اليابان الخارجية تجاه هذا الموضوع كانت وما CII}‏ 
نشطة من Jol‏ تحقيق الاستقرار في ا منطقة” . 

لذلك فقد Gore‏ اليابان هدفين رئيسين لسياستها تجاه كورياء ارتبطا بموقفها من 
مسألة الوحدة الكورية: الأول هو الاحتفاظ على حالة السلم في شبه الجزيرة الكورية بما 
يعني عدم نشوب حرب ثانية فيهاء إذ يرى صانع القرار الياباني أن أي تهديد للسلم فيهاء له 
تأثير سلبي على الأمن الياباني بسبب القرب الجغراف» أما الثاني فهو عدم سيطرة قوة شيوعية 
على شبه الجزيرة الكورية بأكملهاء مما يعني عدم توحيد الكوريتين في ظل سيطرة قوة 
شيوعية على الحكومة فيها”. 

لذلك فقد سعت إلى تطوير علاقاتها مع الكوريتين. فبدأت بتطبيع علاقاتها مع 


جمهورية كوريا الجنوبية عام 1965 وذلك لبناء وتدعيم شراكة يابانية كورية جديدة نحو 


(471) Seongho Sheen. Japan-South Korea Relations: Slowly Lifting the Burden of 
History? (Honolulu. Hawaii: The Asia-Pacific Center for Security Studies. 2003). P1. 
على سيد فؤاد النقرء السياسة الخارجية اليابانية : دراسة تطبيقية على شرق اسياء دراسات‎ (472) 
استراتيجية؛ العدد 63 (ابو ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 2001( ص58.‎ 
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القرن الحادي والعشرينء لاسيما بعد المساعدات الاقتصادية التي قدمتها اليابان OES‏ 

وتعزيز الروابط بين اليابان وكوريا الجنوبيةء ارتكزت على ثلاثة قواسم مشتركة هي: 
النظام الدهقراطي واقتصاد السوق والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة””. وهذه 
الأخيرة حاولت جاهدة تجاوز العقبات التي تواجه العلاقات بينهماء لاسيما قضية التاريخ 
وقضية السيادة على جزر (تاكشيما بالياباني) او (توكتو بالكوري الجنوبي) gal‏ كانتا العائق 
أمام تطبيع هذه العلاقات* لذلك اقترحت الولايات المتحدة إنشاء صندوق التسوية لتعويض 
المتضررين عن تلك المدة وإغلاق هذه القضايا OSs‏ 

إذ يقول SAL!‏ الاستراتيجي الأميري (جوزيف سي ناي)» أن عدم تعاون اثنين من أهم 
حلفائنا في آسيا يضر بال مصالح الإستراتيجية ASI‏ لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى عقد 
تعاون عسكري ياباني كوري جنوبيء في محاولة تطبيع العلاقات بينهما لمواجهة الخطر الكوري 
الشمالي ually‏ 


)473( شيرايشى تاكاشى» مستقبل العلاقات اليابانية الكورية» شبكة ال معلومات dig J)‏ على الرابط 
«JWI‏ بتاريخ 2014\7\22: /http://www.nippon.com/ar/editor/f00012‏ 
)474( دلال غسان خير الدین» مصدر سبق ذكره. 108 


١‏ هي جزيرة صخرية تقع في بحر اليابان على مسافة متساوية من الدولتين» تبلغ مساحتها حوالي 
مئتي كيلومتر غير مأهولة بالسكان» وقد برزت ازمة الخلافات بين البلدين على الجزيرة عام 
1995 عندما تردد عزم اليابان على تقديم اتفاقية الامم المتحدة بشأن قانون البحار للتصديق 
عليه من قبل GLWI Ub‏ وذلك يعني قيام اليابان مقتضى ذلك اقامة منطقة اقتصادية 
لساحة 200 ميل بالقرب من الشواطئ التي تواجه كوريا الجنوبيةء في الوقت الذي تردد فيه 
عن احتمال وجود النفط والغاز فيها وبكميات كبيرة. ينظر: db tool‏ محمد. التحولات العاطية 
والصراعات الاقليمية في اسياء في اسيا والتحولات العاممية» د. محمد السيد سليم (محررا» 
(جامعة القاهرة: مركز الدراسات الاسيوية. 1998( ص33-32. 
)475( دانييل شنيدرء مأزق العلاقات اليابانية - الكورية الجنوبيةء مصدر سبق ذكره. 
)476( الفايننشل تاهزء انعدام الثقة اليابانية- الكورية امتحان استراتيجي عسير لأمريكاء ترجمة الصحيفة 
الاقتصادية» العدد 7360, «eb JI)‏ 201311215 ). 
©» تعد هذه الاستراتيجية هي الاولى من نوعهاء فاليابان م تكن هناك استراتيجية مكتوبة خاصة 
بالشؤون الخارجية لليابان من قبل بقدر ما كان هناك مبادئ توجه العمل السياسي الخارجيء 
متغيرة حسب رؤساء الوزراء اليابانيين. = 
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وهو بذات الأهمية لليابان ولذات الأهدافء أشارت اليابان في إستراتيجيتها للأمن 
القومي (المنشورة على موقع وزارة الخارجية اليابانية*)» على أهمية تطوير العلاقات اليابانية 
مع جيرانها لاسيما التي تشاطرها الإهان بالقيم العاءلية (الديمقراطية والحرية واحترام حقوق 
?7 وعليه فاليابان مهتمة جدا بتطوير علاقاتها مع كوريا الجنوبية, 


وهذا ما يسعى إليه (شينزو (Yl‏ لاسيما بعد طلبه المتكرر عقد اجتماعات متكررة مع رئيسة 


الإنسان وسيادة القانون) 
كوريا الجنوبية (بارك جوين (gle‏ 

bs‏ الحقيقة» أن هذا التوجه. هو جزء من مخاوف اليابان من كوريا 
الجنوبية» والتي تنبع أساسا من: Yoj‏ الصعود الكوري الجنوبي الذي قد يشكل 
منافسا اقتصاديا Juas‏ وثانيا من التعاون الذي بدأ بينها وبين Qual‏ والذي قد 
يشكل تحديا صارخا في المنطقة” “)> وبالإضافة إلى هذه المخاوف فالولايات 
المتحدة لها رؤيتها الخاصة التي تتضمن مخاوف من نوع آخرء أهمها: هو 
الصعود الصيني وخطر الأسلحة النووية الكورية الشمالية. مما دفعها إلى تبني 
اجتماعا LS‏ يضم حلفاءها (رئيسة كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني) على 
هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. لبحث 
التعاون الياباني الكوري الجنوبي وتطوير الشراكة الإستراتيجية الثلاثية في القرن 


الحادي والعشرين» لتكوين محورا لنشر قيم الدهقراطية والحرية واحترام حقوق 


(477) National Security Council of Japan. National Security Strategy. 2013. Link: 
http://www.mofa.go.jp/policy/security/P3. 

:2014\9\28 وكالة رويترز الاخباريةء شبكة المعلومات الدوليةء على الرابط التالي بتاريخ‎ (478) 
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBNOHE1J020140919 
(479) Devin Stewart. Japan's Change Generation. Foreign Affairs: 2014 Link: 
http://www. foreignaffairs.com/features/letters-from/japans-change-generation 
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)480( 


الإنسان واقتصاد السوق في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادي 
الإستراتيجية اليابانية لاحتواء كوريا الجنوبية» ومنعها من الانضمام إلى معسكر الصين - كوريا 
الشمالية. 

أما كوريا الشمالية فمع تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 زال بالفعل التهديد 
المحتمل على اليابان من جبهته (بالرغم من أن مشكلة جزر الكوريل لم تجد حلا حتى (OM!‏ 
بيد أن التهديد القديم استبدل بتهديد آخر يبدو من وجهة نظر طوكيو أكثر أهمية وهذا 
متمثل بالتهديد Gleb!‏ من كوريا الشمالية حيث تهدف بيونغ يانغ عبر محاولاتها للحصول 
على السلاح النووي وعبر قيامها ببعض الاستفزازات العسكرية ومنها إطلاق صاروخ فوق 


(481) . 


اليابان عام 8 لاحتواء اليابان 


« وهو مايؤكد ما صرح به نائب وزير الخارجية الكوري 
الشمالي إذ يقول (أن أسلحتنا النووية إذا eile‏ تطويرها ستكون مصممة في الأساس لاحتواء 
“(OLLI‏ كما قامت بإطلاق صاروخ طويل المدى عام 2006 ولكن هذه التجربة تم تحقق 
أهدافهاء و قيامها بإجراء تجربة نووية في عام 2009 وقد بلغت قدرة هذا التفجير قدرة 
القنبلة النووية التي تم إلقاؤها على مدينة "نجازاكي" اليابانية أعقبها قيام بيونج يانج 
بتجارب لسبعة صواريخ قصيرة gab‏ . 

كل ذلك يؤكد أن مسألة تطوير كوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية 
إحدى ابرز التهديدات الإقليمية التي تواجههاء لذلك فان الإعلان عن امتلاك كوريا 
الشمالية السلاح النووي يعد منعطفا خطيرا ليس ف العلاقات اليابانية الكورية الشمالية 
فحسب بل في المنطقة والعام» إذ تشير إحصاءات معهد ستوكهوم لأبحاث السلام الدولي 


)480( دلال غسان خير الدين» مصدر سبق ذكره» ص108. وبذات الاتجاه للمزيد ينظر: محمد عبدالله 
يونس» تحول جيوستراتيجي: الاستراتيجية الامريكية في الباسيفيكي» مجلة السياسة dol‏ العدد 188 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث» 2012( ص93-90. 
)481( د. محمد ابراهيم دسوقي» اليابان تبحث عن مستقبلهاء كراسات ستراتيجية» العدد 103 (القاهرة: 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 2001( ص18. 
)482( نقلا عن: یامن خالد يسوف. مصدر سبق ذکره» ص262. 

(483) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P28. 
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إلى أن كوريا الشمالية تمتلك من ستة إلى ثمانية أسلحة نووية بدائية كما يؤكد تحليل الصور 
التي التقطتها الأقمار الصناعية OM‏ 

كما أن هناك تكهنات بأنها بصدد تجربة جاهزة تفجير تستخدم كلا من البلوتونيوم 
واليورانيوم yle‏ التخصيب في آن Joly‏ بالإضافة إلى تجربة جهاز انشطاري معزز بالاندماج 
. هذا كله يرافقه تطوير في برنامجها للصواريخ البالستية 


العابرة للقارات» إذ أعلنت كوريا الشمالية في عام 2012 أنها أطلقت صاروخ (اونها-3)» وانه 


(4 


85) 5 % PR 
أو تجربة سلاح نووي حراري‎ 


وضع بنجاح قمر مراقبة أرضية تدعى (كوانغميونغسونغ - 3( في مداره. وهذا ما أكدته 
القيادة الدفاعية الجوية الكندية الأمريكية. وهذا مايؤكد امتلاك كوريا الشمالية قذائف 
باليستية عابرة للقارات قادرة على إيصال رأس حربي نووي لأي مكان في العالم. فضلا عن 
تطوير الصواريخ متوسطة المدى (سلاح رودونغ) الذي يمكن أن يصل إلى اليابان» وصواريخ 
(موسودان) التي مم تختبر حتى OOM‏ كما تنتج كوريا صواريخ سکود-8 وسكود- OC‏ 
ولايمكن إغفال أن كوريا الشمالية تملك واحدًا من أكبر جيوش blll‏ بعد 
الولايات المتحدة والصين والهند )1.9 مليون جندي ole‏ 600 ألف جندي احتياطي 
> 5.7 مليون أعضاء في ميليشيات وتشكيلات شبه عسكرية)» ويملك الجيش الكوري 


الشمالي 620 طائرة. منها 69 طائرة من طراز ميغ 529 وسوخوي 25ء والباقي 


)484( مركز دراسات الوحدة العربيةء التسلح ونزع السلاح والامن الدولي 2013 مصدر سبق ذكره 
ص436-ص 438. 
)485( المصدر نفسه. ص438. 
Hiroyasu Akutsu. Japan’s North Korea Strategy: Dealing with New Challenges:‏ )486( 
(Washington: the Center for Strategic and International Studies. 2014). Link:‏ 

http://csis.org/files/publication/140422_Akutsu_JapanNorthKoreaStrategy.pdf P3. 
على محمد حسين» القدرة النووية والصاروخية لكوريا الشماليةء اوراق دولية العدد 176 (بغداد:‎ (487) 
مركز الدراسات الدوليةء 2009( ص12.‎ 
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طائرات سوفيتية وصينية قديمة الطرازء ويملك الجيش الكوري الشمالي ترسانة من الأسلحة 
الكيماوية والأسلحة البيولوجية E‏ 

هذا كله يرافقه سلوك كوري Sle‏ سواء حيال اليابان أو حيال حلفاء اليابانء 
كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذ قامت كوريا الشمالية بإطلاق سبعة صواريخ على بعد 
كيلومترات من السواحل اليابانية كما قامت باختطاف الصياديين اليابانيين في oleh!‏ الإقليمية, 
وتصريحات المسؤوليين الكوريين الشماليين العدائية تجاه ILLI‏ يضاف له في عام 2010 
BLL Cold‏ قذيفة طوربيد على سفينة تشيونان الحربية التابعة لكوريا الجنوبية. أعقب 
ذلك بثمانية أشهر إطلاق 170 قذيفة على جزيرة يون يونغ الكورية الجنوبية“» بالإضافة 
إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات متقدم ( تايبودونج2 ) في كانون الأول 2012 


(491) 


والتجربة النووية الثالثة في شباط عام £72013 بالإضافة إلى وضع Jol‏ عقيدة نووية» وذلك 


بإقرار الجمعية الشعبية أول قانون يسمح لها صنع الأملحة النووية وضمان سلامة المواد 
النوويةء وهو ماعزز موقف كوريا الشمالية الذي ينص على أن الأسلحة النووية في MII‏ غير 


قابلة للتفاوض !02 


)488( ابراهيم غرايب» عرض GUS‏ كوريا الشمالية في مرحلة انتقالية: التحولات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية. ل سكوت أ. سندرء وكيونغ آي yl‏ مراجعات الكتبء (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات 

Aye (2013 والبحوث.‎ 

)489( دلال غسان خير الدين مصدر سبق ذكره. 110-1090 

)490( بول براكن» العصر النووي الثاني.... مصدر سبق ذكره» ص262. 

(491) Hiroyasu Akutsu. Japan’s North Korea Strategy: Dealing with New Challenges. 

Op. Cit: P2. 
(492) Ibid: P3. 
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لذلك فكوريا الشمالية تعد أهم التحديات الإقليمية التي تواجه اليابان» إذ أن 
التطور الحاصل في قدرات كوريا الشمالية العسكرية التقليدية وغير التقليدية يحمل في 
طياته بعدين أساسيين على درجة واحدة من الخطورة” : 

أ. عد كوريا الشمالية قوة عسكرية لا يستهان بها على الصعيد الآسيوي Ub‏ توفره هذه 
الأسلحة من إمكانيات SW‏ ماديا في الخصم. 

ب. كذلك يرتبط البعد الثاني بالبعد الأول الذي يوفر إمكانية الردع وبالتالي SLI‏ في 
توازن القوى الإقليمي وخصوصا التأثير المباشر على اليابان» حيث أن مثل ذلك قد يقود 
اليابان إلى صنع مثل هذه الأسلحة والذي قد يثير حفيظة جيرانها الآخرين» كذلك ويؤثر على 
استقرار المنطقة وخصوصا أن الاقتصاد الياباني يستند بشكل أساسي على الاستقرار والسلم 
لتوفير إمكانية التجارة والاستثمار في إقليمها المحيط بها. 

إن امتلاك كوريا الشمالية لبرنامج نووي علني يهدد مصالح الدول في شرق آسيا 
وبضمنها JLab!‏ الأمريكية- اليابانية فيشكل حصول كوريا على سلاح نووي وتحولها إلى 
دولة نووية مخاطر كبيرة على مصالح الدول في المربع المحيط بكوريا (واليابان أكثر 
المتضررين خصوصا وان هناك ثأرا تاريخيا مع كوريا). 

عليه فإستراتيجية اليابان تعتمد على الحوار مع كوريا الشمالية (فرديا أو جماعيا) 
والضغط عليهاء بشكل متوازن» WU‏ حافظت إدارة آي على تعزيز الاتصالات الإستراتيجية 
مع كوريا الشمالية وبذات الوقت حافظت على وضعية الدولة الضاغطة والرادعة ضد 
الاستفزازات العسكرية OF SN‏ 

كما أنها اعتمدت بشكل أساسي على (إعلان بيونخ (BL‏ عام 2002م والذي 
يقضي بان تطبيع العلاقات بينهما سيكون بعد حل كل القضايا العالقة بين اليابان وكوريا 


(493) Michael J. Green and Zack Cooper: Strategic Japan: New Approaches to Foreign 
Policy and the U.S.-Japan Alliance. (Washington: the Center for Strategic and 
International Studies. 2014). P.P.61-78. 
(494) National Security Council of Japan National Security Strategy.Op. Cit. P12. 
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الشمالية (قضية الاختطاف والأسلحة النووية والصاروخية*) من خلال عودة ال مختطفين 
ساممين إلى اليابانء وكالاتي”“: 

1- تطوير قدراتها العسكرية. 

2- تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدةء لاسيما التعاون المتعلق بنظام 
الدفاع الصاروخي (BMD)‏ الخاص باليابان. 

3- تعزيز التعاون الأمني GW‏ بين اليابان» الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 

4- مبادرة منع انتشار الأسلحة النووية (PSI)‏ 

5- العقوبات اطالية والاقتصادية سواء الفردية من قبل اليابان أو بقرارات اممية 
(UN)‏ 

6- المحادثات المباشرة بين OLLI‏ وكوريا الشمالية. 

7- المحادثات السداسية bl!)‏ الولايات المتحدة. كوريا الجنوبية, الصينء روسيا 
الاتحادية» كوريا الشمالية). 

8 ونظرا للتطور Go AY!‏ التي تتمتع به كوريا الشمالية اليوم» فقد اتفقت اليابان 
مع الولايات المتحدة تعزيز مبادئ التعاون الأمني الياباني الأميري ليشمل الفضاء والأمن 
الالكتروني بنهاية عام 2014. وهذا يتطلب من اليابان تحركا أسرع لتحسين قدراتها الدفاعية 


الخاصة. 


© تم اختطاف مجموعة من الصياديين اليابانيين في المياه الاقليمية اما قضية الاسلحة النووية 
الصاروخية فهي مسالة البرنامج النووي لكوريا الشمالية وامتلاكها صواريخ بالستية. 
Hiroyasu Akutsu. Japan’s North Korea Strategy: Dealing with New Challenges.‏ )495( 
Op. Cit. P3. And see. Michael J. Green and Zack Cooper. Strategic Japan: New‏ 
Approaches to Foreign Policy and the U.S.-Japan Alliance. Op: Cit: p.p. 61-78.‏ 
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وانطلقت اليابان في إستراتيجيتها حيال كوريا الشمالية من خلال أربعة مبادئ 

أ. أن التطبيع مع بيونغ يانغ هي الطريقة المؤدية إلى السلام والاستقرار في المنطقة 
(وهو مايتفق مع إستراتيجيتها العالمية). 

ب. أن لا يقوض التطبيع من علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية. 

ت. ستعوض اليابان وبحسن نية عن مدة الحكم الاستعماري لكوريا. 

ث. والأكثر أهمية هو تخلي كوريا عن ترسانتها النووية وخضوع المنشآت النووية 
لبيونغ BL‏ للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية < وهذا مهم جدا لأمن اليابان. 

ولاتقتصر المخاوف الإقليمية على البرنامج النووي الكوري الشمالي فحسب» بل تعداه 
الأمر إلى الخوف من حدوث أية تغييرات مفاجئة داخل النظام السياسي منهاء وهو ما قد 
يؤدي إلى تفكك الدولة الكورية خاصة في ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد 
الإداري والسياسي. 

ويمكن القول هنا أن بيونغ BL‏ تسعى من وراء برامج التسلح النووي ما يلي: 

1- الضغط على كوريا الجنوبية واليابان لتقليص روابطهما مع الولايات المتحدة. 

2- الضغط على اليابان تحديدا للحصول على مساعدات اقتصادية. 

3- ردع أية دولة تحاول الاعتداء عليهاء خاصة الولايات المتحدة التي ادعت بأنها 
هدف لعدوان أمريي في حرب حكومة الرئيس بوش الابن على الإرهاب 

أن المسألة الكورية تطرح قضية أخرى متصلة بالأولى وهي مسألة الوحدة بين 
شطري كوريا الشمالي والجنوبي وهي أيضا تثير إشكالية أخرى وبينما لا يعارض أي من 
جيران كوريا -رسميا-توحيدها فان معظمهم يفضل تأجيل ذلك إلى مستقبل غير محدد 
> فالصين لا تريد قوة صناعية مسلحة بأسلحة نووية على حدودهاء وهي تعلم أيضا 


(497) 


(496) National Security Council of Japan National Security Strategy.Op. Cit. P33 
د. سعد حقى توفيقء الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردة. (عمان: دار زهران للنشر‎ (497) 
والتوزيع» 2008( ص135.‎ 
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انه إذا ما بقيت قدرات الأسلحة النووية قانئمة في شبه الجزيرة. وفشل المحادثات المباشرة 
الجماعية والفردية» فأن Sole]‏ تسليح GLU!‏ نوويا أمرا مؤكداء واليابان وبسبب ماضيها 
الاستعماري في كوريا فإنها ترى توجه السياسة الخارجية لكوريا الموحدة سيكون التشكيك في 
bob‏ )9 

ومسألة Sole]‏ توحيد كوريا تفرض معضلات خطيرة أخرىء فإذا كانت القوات 
الأمريكية ستبقى في كوريا الموحدة( على اعتبار أنها موجودة Whe‏ في كوريا الجنوبية) OLS‏ 
من المحتم أن يعتبرها الصينيون موجهة ضدهم» حيث أن من المشكوك فيه أن يرضى 
الصينيون بإعادة التوحيد في مثل هذه الظروف » ففي حالة حصول الوحدة بصورة تدريجية 
سوف تذهب الصين إلى معارضتها سياسيا وتشجيع القوى المناهضة للوحدة في كوريا 
الشمالية» أما إذا كانت الوحدة ستتم بصورة مفاجئة وعنفية فأن احتمال تدخل الصين لن 
يكون مستبعدا والاحتمال الأول إذا ما حصل فسوف يدفع كوريا الموحدة إلى اتخاذ موقف 
الحياد لفترة بين اليابان والصين ثم تأخذ بالتدريج مدفوعة بمشاعر العداء تجاه اليابان 
لتتحول إلى منطقة نفوذ O°” no‏ وهذا يضر اليابان بالتأكيد WY‏ فأن المصالحة الحقيقية 
بين اليابان وكوريا يمكن أن تسهم بشكل بارز في خلق جو إقليمي أكثر استقراراً لأية عملية 
توحيد مستقبلا. من هنا يلاحظ GL‏ الحالة في كوريا تؤثر بصورة مباشرة في الأمن BLU)‏ 
فاليابان dee‏ سنين حذرة تجاه التطورات في الحوار بين الكوريتينء وتتوقع بان العلاقات 
login‏ سوف تثبت من خلال الحوار باتجاه التوحيد السلمي مستقبلاء حيث تجاوبت اليابان 
مع الضرورات الكوريةء ob‏ أعلنت عام 1989 مسؤوليتها تجاه شعب الجزيرة الكورية من 
بذل كافة المساعي الحميدة للإسهام في خلق مناخ يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر بين شقي 
شبه الجزيرة الكورية مع الأخذ بنظر الاعتبار الميزان السياسي الدولي الذي يتحكم في شبه 
الجزيرة الكورية . 


(498) زبغينيو بريجنسكي» رؤية استراتيجية.... مصدر سبق ذكره» ص134. 
)499( زبغنيو «Suton‏ رقعة الشطرنج الكبرى. مصدر سبق OSS‏ ص212. 
)500( حسين LBs ps‏ التحدي الياباني...» مصدر سبق OSS‏ 58-5750 
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أن هذا الموقف يحاول المسؤولون في الحكومة اليابانية تكراره دوماء فعندما سُثلت 
وزيرة الخارجية اليابانية سابقا (يوريكو كاواغاوتشي) عن علاقة اليابان بكوريا الشمالية التي 
أدرجها الرئيس الأمريكي جورج بوش ضمن قائمة ما يسمى (بمحور الشر) أجابت الوزيرة: 
(انه لا توجد علاقات دبلوماسية بين اليابان وكوريا الشمالية منذ نحو خمسة عقود. وان هذا 
أمر غير طبيعي لأنهم من اقرب الجيران لليابانء لذا تحاول اليابان تغيير هذا الوضع من 
خلال ترتيب زيارات لرئيس الوزراء إلى كوريا الشمالية سعيا لاستئناف المحادثات من اجل 
عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى وضعها الطبيعي التي م تتم حتى الآن (سوى 
مدة قليلة في عام 2012 تم استئناف العلاقات بينهما ومن ثم انقطعت مرة أخرى)» 
فالعلاقات الطبيعية هي تدعيم للاستقرار في المنطقة والعام . 

ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أن اليابان في سعيها لإقامة العلاقات الدبلوماسية 
وتطبيعها بين البلدين اشترطت على كوريا الشمالية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 
النووية وذلك لان الأمر له مساس بالأمن القومي لليابان» حيث أن مشكلة الانتشار النووي 
أصبحت ظاهرة بارزة في القارة الآسيوية لاسيما بعد التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية 
ووجود الصين ب 240 رأس نوويء وباكستان ب 110 رأس نوويء والهند ب100 رأس نووي. 

إذن يبدو لنا في هذا المجال أن اليابان تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة 
مصادر التهديد وخصوصا القادمة من شبه الجزيرة الكورية كجزء من الاهتمام الواضح في 
سياسة اليابان الخارجية بسياسات منع الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والعالميء في 
ظل توجههاتها العالمية الهادفة pid‏ القيم العالمية وخلق بيئة دولية متعاونة حيال القضايا 
Able!‏ وهو المنهج الذي تحاول من خلاله إيجاد موقع فاعل لها في هيكلية النظام السياسي 


الدول. 


)201( شبكة المعلومات الدولية: على الرابط التالي: 
http://www.tokyofoundation.org/en/experts/k/kawaguchi-yoriko‏ 
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ا لمطلب الثالث: الهند 

أضحت الهند اليوم قوة جديدة على الساحة الدوليةء فرضت نفسها بعد عقود من 
التدهور والتفكك في ظل المحتل البريطاني» واستطاعت الاستفادة من العزلة التي فرضتها على 
نفسهاء لبناء القدرة الداخلية للأمة الهندية بحيوية جديدة وناعمة حتى حجزت لها مكانة 
متقدمة بكل مقاييس القوة” . 

تاريخياء تعود العلاقات بين اليابان والهند إلى أوائل القرن السادس الميلاديء 
حينما وصلت البوذية إلى اليابان عبر جنوب شرق آسياء وفي العصر الحديث كانت 
الهند إحدى أوائل الدول التي وقعت معها اليابان معاهدة سلام وذلك في أعقاب 
تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1952 كما أسهمت الهند في 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في عملية إعادة تعمير ما دمرته الحرب 


(503) 


في اليابان من خلال تزويد الأخيرة بحاجتها من خام الحديد l‏ بيد أن العلاقات 
شابها بعض الفتور أثناء سنوات الحرب الباردة بسبب دخول البلدين في تحالفات 
مضادة وتبنيهما لسياسات خارجية واقتصادية متعاكسة» تعود أسباب اهتمام اليابان 
بالهند بسبب الاستقرار السياسي والعمالة الرخيصة المدربة والفرص الاستثمارية 
الكبيرة GIS‏ العوائد الكبيرة. فضلا عن عدم وجود ملفات شائكة بين البلدين 
أو رواسب تاريخية بينهماء كما إن البلدين هما من أكبر الدهقراطيات خارج 
المنظومة الغربية» ومتناغمتان في سياساتهما الخارجية» ومتطلعتان إلى تأدية دور اكبر 
على الساحة الدولية» ويشتركان في قلقهما جراء الطموح العسكري الصيني في 
المحيطين الهندي والهاديء وسعيهما التعاون المشترك من أجل توفير الطاقة واستقرار 


)502( د. وائل محمد اسماعيلء التغيير في النظام «Jot!‏ مصدر سبق ذكره» ص201. 
Uttara Dukkipati. India-Japan Relations: A Partnership for Peace and Prosperity.‏ )503( 
South Asia Program. Number 134 (Washington: the Center for Strategic and‏ 
Link: http://csis.org/files/publication/sam_134.pdf‏ .1م .)2009 International Studies.‏ 
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أسواقها وتأمين bobs‏ إمداداتها انطلاقاً من حقيقة أن اليابان والهند هما ثالث وسادس أكبر 
الأقطار المستهلكة للطاقة في العام على OY Soil‏ 

وقد أخذت العلاقات بينهما في بداية القرن الحادي والعشرين بعداً أكثر جدية في 
تطويرها ليس على مستوى تبادل الزيارات بين المستويات الرفيعة. بل ايضا على مستوى 
الحوارات السياسية وبلورة رؤية إستراتيجية جديدة Sls‏ المنطقة الإقليمية والعام» تجلت 
بتوقيع الإعلان الياباني- الهندي الذي صدر في أعقاب زيارة رئيس الحكومة الهندية السابق 
(أتال بيهاري فاجبايي) لليابان في عام 2001 وتضمن اتفاق البلدين على الدخول في شراكة 
إستراتيجية شاملة “> وعليه ارتفع حجم الاستثمارات اليابانية وحجم التبادل التجاري بشكل 
nS‏ وكما موضح في الجدول الآت: 


جدول (8) 
حجم التبادل التجاري بين اليابان والهند (بالمليار دولار) 
السنة من OL‏ القند ae‏ لاان cadi‏ 
oig 283 329 2004‏ 
2005 388 352 د 
2006 518 472 990 
ees‏ 723 491 1214 
2008 819 544 1363 
2009 591 348 939 
27 792 497 1289 


Sorce: Kondo Masanori. Japan-India Economic Relationship: Trends and 
prospects. (Tokyo: The Research Institute of Economy. Trade and 


Industry. 2012). P.3. Link: http://www. rieti.go.jp/en/ 


(504) Diplomatic Bluebook 2006. (Tokyo: Ministry of Foreign Affairs. 2006). P.P. 56- 
57. 
(505) Arpita Mathur. India-Japan Relations Drivers. Trends And Prospects. First 
published. (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies. 2012). P.50. 
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ووقع البلدان عام 2007 على صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإقامة حزام صناعيء يربط 
ما بين عاصمة الهند السياسية (نيودلهي) وعاصمتها الاقتصادية (مومباي) بطول 1500 
كيلومتراً وذلك على غرار الحزام الصناعي الرابط ما بين طوكيو و أوساكا والذي يعمل منذ 
انتهاء العمل فيه في الستينيات بنجاح ويسهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الكلي SLL‏ 

كما اتفق الطرفان أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى طوكيو في أواخر تشرين الأول 
عام 2014م» على العمل لمضاعفة الاستثمارات المباشرة لليابان في الهند خلال 5 سنوات. إذ 
أعلن آبي أن بلاده تنوي تنفيذ استثمارات عامة وخاصة ونشاطات تمويل قيمتها (3.5) 
تريليون ين )33.6 بليون دولار)» ويشمل المبلغ مساعدات أجنبية للهند على مدى )5( 
سنوات» في عدد من القطاعات بينها البنية التحتية والطاقة النظيفة” . 

وكان لزيارة GLY!‏ الإمبراطوري للهند مدلولات سياسية BS‏ كان أبرزها دفع 
العلاقات بين البلدين GL‏ جديدة من التعاون» تجلت في الحوار الامني الشامل بين 
المسؤولين اليابانيين والهنود, إذ أمضى وزير الدفاع الياباني (إتسونوري أونوديرا) أربعة أيام في 
الهند ممناقشة تفاصيل التعاون الدفاعي المعزز, وخلال اللقاءء أكد (أونوديرا) ونظيره الهندي 
على اعتزام بلديهما "تعزيز الشراكة الإستراتيجية والعاطية بين اليابان والهندء le‏ في ذلك اتخاذ 
تدابير تتراوح بين التدريبات القتالية المشتركة المعتادة والتبادل العسكري بهدف التعاون في 
مجالات مثل مكافحة القرصنة والأمن البحري ومكافحة الإرهاب". ومن المنتظر أجراء 
مناورات بحرية ثنائية في المياه اليابانية للمرة oil‏ وهذا من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى 
الصين» علما ان هذا النوع من الاتفاقية هو الثاني من نوعه بعد اتفاقية اليابان مع 
EP geal‏ 


)506( دلال Glue‏ خير الدين» محددات السياسة الخارجية ASL‏ مصدر سبق ذكره» ص119. 
)507( وكالة فرانس بريس da LEVI‏ تكريس العلاقات بين اليابان والهند Agelgh‏ الصينء شبكة المعلومات 
الدوليةء على الرابط التالي: http://www.afp.com/ar/node/2787755‏ 
)508( جسوينت سيناء الثلاثية الأمنية الجديدة في آسياء ترجمة: امين le‏ (براغ: حقوق النشر منظمة 
بروجيكيت سينديكيت. 2014( على الرابط التالي: www project-syndicate.org‏ 
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ومن الواضح أن هناك العديد من القضايا البارزة ذات الاهتمام المشترك والتي حققت 
التقارب بين البلدين كالعمل على تحقيق الأمن في آسيا والقضاء على التهديدات البحرية, 
وتهديد الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح وكذلك عمليات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة, كما أن لديها على الجبهة السياسية سعياً مشتركاً يتمثل في 
الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم Brock!‏ ولكلا الطرفين حصص في 
المؤسسات الإقليمية مثل الآسيان وأبيك وغيرها 2 

والتي أدت إلى عقد العديد من الحوارات الإستراتيجية الثنائية أو بالاشتراك مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. منذ عام 2007 وحتى OV‏ حول طبيعة ومستقبل العلاقات 
بينهما deol tu! olay!)‏ الأمنية)» كما ناقشت طبيعة الأدوار التي يقوم بها الطرفان 
سواء من اجل تحقيق وضمان تنمية الاستقرار في اسياء او في النظام OP lsd!‏ 

ويدرك رئيس الوزراء (شينزو آبي) ان العلاقات الهندية اليابانية لابد أن تمتد إلى ما هو 
أبعد من مجال الاقتصاد او الأمن» لذلك كان حريصا أكثر من أي زعيم ياباني آخر على إقامة 
علاقات ثنائية معززة. ومن منطلق اقتناعه بأن الهند ASV‏ قوة تصب في مصلحة اليابانء 
والعكس صحيح. فإنه YT‏ يأمل في خلق "قوس من الحرية والازدهار" يربط بين النظامين 
الاقتصاديين الديمقراطيين الأكبر في OMT‏ 

ويذهب رئيس الوزراء الهندي (ناريندرا مودي) إلى SIS‏ الإدراكء إذ أكد أن على 
الهند واليابان اختيار طريق التنمية السلمية» لا التوسّع كما كان يحدث في «القرن الثامن 
عشر». وقال خلال تجمّع لرجال اعمال يابانيين في الزيارة التي قام بها إلى طوكيو أواخر 
تشرين الثاني عام 2014ه: (إذا أرادت آسيا أن تكون في موقع قيادي في القرن الحادي 


(509) Arpita Mathur. India-Japan Relations Drivers. Trends And Prospects. Op: Cit: P. 
P. 50-51. 
(510) The Center for Strategic and International Studies. U.S.-Japan-India Track Two 
Strategic Dialogue. (2007. 2008. 200% 2010. 2011. 2012. 2013) Link: http://csis.org 
/programs/japan-chair/us-japan-india-relations 
OSS جسوينت سيناء الثلاثية الامنية الجديدة في اسياء مصدر سبق‎ (511) 
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(512) 


والعشرينء على اليابان والهند تولي المبادرة. من خلال تعزيز سياسة التنمية السلمية) 

إن هذا الإدراك المتبادل يقوم على عدد من امرتكزات» هكن إجمالها SP GL‏ 

1- إن التعاون بين البلدين سيعود بالفائدة على كليهماء إذ أن Lol‏ التحديات 
الرئيسية التي تواجهها الهند هو الحفاظ على نموها الاقتصادي المضطرد من خلال تأمين 
موارد الطاقة اللازمة وخاصة لتوليد الكهرباء وللحاجة إلى تقليل الاحتباس الحراري فأن 
الهند تبدو بحاجة إلى الاعتماد أكثر فأكثر على الطاقة النووية مستقبلاء وهنا فان التقنيات 
والخبرات اليابانية في توليد وضمان الطاقة النووية الآمنة هي من بين أفضل ما متوفر عالمياء 
لذا تبدو اليابان في موقع مميز واستثنائي للتعاون مع الهند في هذا Slab!‏ وبالنسبة OLLU‏ 
فأن مثل هذا التعاون سيكون مفيدا لها لعدد من الأسباب أهمها: 

أ- حاجتها إلى الهند للتعامل مع مشكلة نقص الموارد التي تعاني منها. 

ب- تنامي تهديدات الاحتباس الحراري. 

ت- مساهمة الشركات اليابانية dusk!‏ بالطاقة النووية. 

2- إن أهمية منطقة جنوب آسيا GL‏ من وجهة النظر الأمنية بوصفها إحدى 
مناطق العام التي تعاني من نزاع نوويء وتمتاز هذه ال منطقة بوجود إمكانية للتكامل 
الاقتصادي بين الهند واليابان في مجالات مثل تكنولوجيا ال معلومات  AT‏ ويمكن أن يشكل 
النجاح الاقتصادي في الهند كتجربة تستفيد منها اليابان في دعم حيوية اقتصادها المتينء 
وتنطلق السياسة الخارجية نحو المنطقة للإسهام بشكل فعال لحسم النزاع في كشمير بين 
الهند وباكستان» لكون اليابان تؤمن Ob‏ استمرار النزاع وإنهيار باكستان يمكن أن يؤدي ذلك 


إلى انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ وبالتالي تصاعد موجة الإرهاب الدولي. 


)512( نقلا عن: صحيفة الحياة اللبنانيةء عدد يوم الجمعة المصادف 22014110131 شبكة المعلومات 
الدوليةء على الرابط التالي: /http://www.alhayat.com/Articles/4410731‏ 
JYo (513)‏ غسان خير الدين» محددات السياسة الخارجية ASL‏ مصدر سبق ذكره» ص120. 
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3- إن استقرار النظام ble!‏ يؤدي بالضرورة إلى ازدهار المصالح اليابانية والهندية, 
وتعد منطقة آسيا مسرح الأحداث العاطمية التي قد تشهد تفاعلات pai ible‏ هذه المصالح» 
لذا يجب العمل على تقوية الروابط بين الدول الصديقة التي تشترك بذات وجهات النظر 
وامصالح» وهي بالتحديد الولايات المتحدة وأستراليا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإضافة إلى الهند واليابان» لذا يجب العمل معا لتأمين 
ا مصالح المشتركة وازدهارها واستقرارهاء وهو المشروع الذي أطلق عليه وزير الخارجية 
الأسبق ( تارو (quid‏ "قوس الحرية والازدهار" (Arc of Freedom and Prosperity)‏ 

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد في كتابه (نحو امة جميلة: رؤيتي عن 
اليابان) الذي أصدره عام 2007 إمكانية أن تكتسح العلاقات اليابانية مع الهند خلال 
السنوات العشر المقبلة علاقات اليابان مع الولايات المتحدة أو حتى مع الصين". ولكن 
ولكونها تعد من أبرز ال ممدافعين عن منع انتشار السلاح النوويء وبالتالي فإذا ما 
وافقت في اجتماع مجموعة موزدي slob!‏ النووية (NSE)‏ الذي يضم )45( دولة على 
الاتفاقيةء SL‏ الدول الأعضاء الأخرى ستحذو حذوها بسهولة. لذا يرى بعض ال محللين أنه 
في حال دخول الهند إلى سوق الطاقة النووية السلمية العالمي» وبقيت في الوقت نفسه خارج 
اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT)‏ فهذا من شأنه أن يخفف الدافع لدى الدول 
الموقعة على الاتفاقية للبقاء خارج اللعبة النوويةء وهنا على اليابان أن تتدخل بطاقاتها 
الاقتصادية لتجبر الهند على ال موافقة على اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي والتوقيع 
IE‏ 

مما تقدم يمكن القولء أن الأبعاد السياسية والإستراتيجية للعلاقات اليابانية - الهندية 
تسير على أسس سليمة» ومع استمرار الحوارات الإستراتيجية رفيعة المستوى بن البلدين 
وصلت الاستراتيجيات الخارجية بينهما إلى حد التطابق. 


)514( دلال غسان خير الدين» محددات السياسة الخارجية اليابانية.... مصدر سبق ذكره» ص121. 
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وفي الواقع أن الصعود الصيني في المنطقة» واستمرار حالة الدعم الصيني لباكستانء 
يضاف له حالات الضعف الذي بدأت تظهر GW‏ الولايات المتحدة. فضلا عن مخاوف اليابان 
المستقبلية من تخلي الولايات المتحدة عنهاء كل WS‏ دفع اليابان إلى إيجاد شريك استراتيجي 
قوي في آسيا والمحيط الهادئ يتمتع بقدرات متصاعدة هكن الاعتماد عليه: لاسيما وان الهند 
Ugo‏ موازنة للهيمنة الصينية في المنطقة وإحدى القوى الثلاثة (الصين واليابان والهند) 
المهيمنة في المنطقةء وهذا يعد جزءاً من إستراتيجية اليابان لاحتواء الخطر الصيني (تغطية 
ا مخاطر التي تمت الإشارة Lad)‏ سابقاً) وتحويل طبيعة النظام السياسي الدولي إلى حالة 
التعاون الوظيفي والتكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل» التي تسعى إليها اليابان» والتي 
تمنحها مكانة عالمية خاصة بها. 

المطلب الرابع: دول الآسيان. 

اجتمع قادة اقتصاديات السوق الحر في جنوب شرق آسيا (سنغافورة-ماليزيا- 
اندونيسيا-الفلبين-تايلاند) عام 1967 وأعلنوا عن تشكيل رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
(الآسيان) لدعم الأمن والسلام الإقليمي» هذه المنظمة تشكلت أثناء الحرب في فيتنام في 
ذروة الحرب الباردة » وفي عام 1984م انضمت بروناي وفي عام 1995م انضمت للرابطة دولة 
فيتنام تبعها بورما ولاوس في عام 1997م, وكمبوديا في عام 1999م 

إن إنشاء الآسيان قصد منه أن يوفر مصالحة للإطار الإقليمي ولبناء الثقة بين الخصوم 
ويتمثل في تدعيم الاستقرار السياسي على ا مستويين الوطني والإقليمي من خلال التعبئة 


(516) » 


الكاملة للموارد القومية لأغراض التنمية الاقتصادية. 


(515) 


وقد دعمت اليابان بصورة كبيرة وواضحة تضامن دول جنوب شرق آسياء لكون 


طوكيو ترى في هذا التضامن السياسي اسهاما مهما للاستقرار والسلام في أنحاء جنوب 


(515) Thomas. R. Leinbach and Richard ul Ack: Southeast Asia.(USA.2000).P.264. 
") ASEAN( د. خالفي علي و د. رميدي عبد الوهاب» رابطة دول جنوب شرق آسيا ) الأسيان‎ )516( 
حسيية ق‎ Azole : Shou!) 6 الهذة‎ Slot) Global dle للإقليمية اللتفتحة )د‎ Ayal! الول‎ e354 
84,0 (2009 بالشلف.‎ Jes: 
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شرق آسياء بل أن OLLI‏ تعتبر إن دول منظمة الآسيان هي المفاتيح الأساسية للاستقرار في 
جنوب شرق آسياء وهذا يسهم في تحقيق الرؤية اليابانية في استقرار المنطقة: لذا فهي تواصل 
تعاونها الايجابي والبناء مع دول المنظمة من اجل تحقيق الرخاء المنشود.” . 

فقد اهتمت الدبلوماسية اليابانية بدول الرابطةء والتي تنطلق من مبادئ فوكودا التي 
تركز على السلام والازدهار في جنوب شرق آسياء من خلال خلق الثقة الاعتمادية المتبادلة, 
لذلك ركزت اليابان خلال العقود الأربعة الأولى على المصالح الاقتصادية اممتبادلة» لأدراك 
اليابان حدود الاعتماد على الولايات المتحدة في ضمان مصالحها بدول المنطقة, وكذلك 
الحساسيات الخاصة الموروثة من فترة الاحتلال الياباني لدول هذه C aahh‏ وبناءاً على 
ذلك فأن السياسة الخارجية اليابانية رسمت ثلاثة توجهات للتحرك تجاه دول شرق آسيا 
عموما وجنوب شرق آسيا خصوصا SP GVSs‏ 

أ- الاعتماد بشكل أساسي على الأدوات الاقتصادية في تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية اليابانية تجاه اممنطقة. 

ب- الاتجاه نحو تأييد سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. 

ت- عدم التدخل من خلال استخدام القوة العسكرية. 

ومنذ بداية العقد الحادي والعشرينء و العلاقة بينهم بدأت في ترسيخ أبعاد 
جديدة» وكانت القمة التذكارية بين SLO‏ واليابان عام 62003 نقلة نوعية في 
العلاقات بينهما بعد اعتماد إعلان طوكيو للشراكة الإستراتيجية في الألفية الجديدة 
الذي يشكل الأساس للتعاون المستقبلي بين اليابان ودول الآسيان ليشمل المجالات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية» لتكون قادرة على مواجهة التحديات الناشئة في النظام 


)517( حسين شريفء التحدي الياباني.... مصدر سبق ذكره» ص59-58. 
Japan Center for International Exchange. BEYOND 2015 ASEAN-Japan Strategic‏ )518( 
Partnership for Democracy: Peace. and Prosperity in Southeast Asia: (Tokyo: 2013).‏ 

P.17. 
د. وصال العزاويء الدور الاقتصادي الياباني اقليمياً قضايا دولية. العدد 36 (بغداد: مركز‎ (519) 
الدراسات الدولية» 1999( ص43. كذلك ينظر: د. نغم نذير شكرء التحرك الستراتيجي الياباني تجاه دول‎ 
شرق اسياء اوراق دوليةء العدد 123 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2003( ص23.‎ 
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الإقليمي الجديد في شرق آسيا وما وراءهاء والأهم من MUS‏ التغيرات في كل من احتياجات 
وأولويات الدول الأعضاء في الآسيان واليابان» نتيجة لبيئة الأمن السياسي الاقتصادي المتغيرة 
في شرق آسياء التي تحتم أن كلا الجانبين يشكلوا تقارب أكبر من المصالح» وإضفاء الطابع 
المؤسسي على جدول أعمال أشمل للتعاونء وإيجاد قدر أكبر من التآزر في تنفيذ هذه 
الأجندة في مدة ما بعد عام 2015 والآسيان واليابان بحاجة إلى إقامة شراكة إستراتيجية من 
أجل الدهقراطية والسلام والرخاء في EO iahh‏ 

إن اليابان تبحث عن دور اكبر في منطقة جنوب شرق آسيا لتعزيز مكانتها الإقليمية 
والعامميةء وهذا الدور لا يكون بالوسائل التقليدية فقط المتمثلة بالقوة العسكرية. ولكن من 
خلال دعم التطور الاقتصادي والتكنولوجي خصوصا في جنوب شرق آسياء إذ أن برنامج 
التنمية الإقليمي يقود اليابان باتجاه زيادة تركيزها على مشاكل الآسيان الأمنية والجهود 
المبذولة في تقديم المساعدة التقنية والعسكريةء لذلك فقد اتفقت دول الآسيان واليابان في 
قمة بالي في اندونيسيا عام 2011م على الشروع في تنفيذ إستراتيجية مشتركة تشمل الجوانب 
الآتية: 

1- تعزيز التعاون السياسي الأمني في المنطقة. 

2- تكثيف التعاون من أجل بناء مجموعة الآسيان. 

3- تعزيز الربط والعلاقات بين الآسيان واليابان 

4- خلق مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الكوارث. 

5- التصدي معا للتحديات الإقليمية والعايلية OAS jth)‏ 

ويثير قلق دول الآسيان الصعود الطموح الصيني الذي بات الخطر الرئيسي على 
الأمن في شرق وجنوب شرق آسياء فضلا عن عودة روسيا وتطلعاتها الدولية: والتهديد 
الكوري الشماليء والنزاعات الحدودية والعرقية لدول آسيان» ومن هنا GL,‏ دور اليابان 


(520) Japan Center for International Exchange. BEYOND 2015 ASEAN-Japan Strategic 
Partnership for Democracy: op.cit: p.17. 
(521)ASEAN-JAPAN PLAN OF ACTION 2011-2015 Internet. Link: http://www 
.asean.org/archive/documents/19th%20summit/JP-PoA.pdf 
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في مساعيها لتطمين مجموعة بلدان أسيا من هواجسها التقليدية إزائها عبر الترويج ممظلة 
الأمن الأمريكية التي ترتاح لها الدول الآسيوية كضمانة لمنع ظهور العسكريتارية اليابانية 
dg sil‏ وكذلك تطوير دورها الاقتصادي والاستراتيجي مع بلدان الآسيان” . 

إن مجموعة دول الآسيان تشكل بالنسبة لليابان درجة بالغة من الأهمية بحيث 
أصبحت هذه المنظومة محط تنافس ياباني- صيني» فالصين منذ بداية السبعينات من القرن 
الماضي بدأت حركة نشطة لتوسيع تعاملها مع دول الآسيان وخصوصا القضايا التجارية 
والاقتصادية. وكان لغياب الاتحاد السوفيتي اثر تفككه دورا في اندفاع الصين نحو مساحات 
دول أكثر أهمية في ال منظومة» بيد أن الصين تدرك أن هناك عقبات تؤثر وتطوق سياستها 
وطموحاتها في مجموعة آسيان وأهم هذه العقبات: الطموح الياباني في إعادة فرض سيطرتها 
على مجموعة الآسيان» وهذا الطموح يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة من اجل إبقاء 
مجموعة الآسيان ضمن دائرة المصالح اليابانية والغربية و الأمريكية OP)‏ 

إن التنافس الياباني- الصيني في المنطقة كمحاولة لملء الفراغ و بوادر الضعف في 
الولايات المتحدة الأمر الذي دفع دول الآسيان إلى إدراك جدية وخطورة المخاوف الأمنية فلم 
تجد سبيلا سوى مضاعفة إنفاقها العسكري كمحاولة للدفاع عن النفس ومواجهة ال مخاوف 
الأمنية الإقليمية Mads‏ عن حماية نموها الاقتصادي فأصبحت دول الأسبان منخرطة في 
سباق التسلح الإقليمي. ° 

إن اليابان وفي ظل تلك المخاوف والأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعيشها منطقة آسيا 
-الباسفيك- عموما وإقليم جنوب شرق آسيا خصوصاء جعلت من أولوياتها على صعيد 
السياسة الخارجية تحقيق الأمن والاستقرار في هذا الإقليم المهم للمصالح اليابانية 


)522( د. هاي الياس الحديثيء. سياسة اليابان الاقليميةء LLAS‏ دوليةء العدد 36 (بغداد: مركز الدراسات 

الدوليةء 1999( ص21. 
Narongchai Akrasanee and Apichart Prasert. The Evolution of ASEAN-Japan‏ )523( 
Economic Cooperation. in ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian‏ 
Community. (Tokyo: Japan Center for International Exchange 2003). pp. 63-73.‏ 
(524)Asean-japan Dialogue Relation. Internet. Link: http://www.asean.org/news/item‏ 
/asean-japan-dialogue-relations‏ 


188 


فاتخذت خطوة غير مسبوقة بان قررت الانضمام إلى معاهدة عدم الاعتداء على دول الآسيان 
متجسدة بمعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين أعضاء الرابطة (الآسيان) عام 1976 clog‏ 
هذا الانضمام نتيجة لوجود مطالبات قوية من أعضاء الآسيان لانضمام اليابان» بعد أن أبدى 
رئيس الوزراء الياباني (جونشيرو كويزمي) عزوفا عن الانضمام في فترة سابقا معللا ذلك بان 
علاقات اليابان والآسيان قوية بدرجة كافية ولا تحتاج إلى GUS‏ إلا أن هذا الموقف أثار 
مقاومة لدى دول الآسيان التي تنظر بعين الشك ماضي اليابان العسكري. ” علما أن الصين 
والهند انضمت رسميا لتلك المعاهدة في وقت سابق. 

إن دور اليابان في منطقة جنوب شرق bul‏ قد تصاعد بشكل دراماتيكي لاسيما في Lb‏ 
التحول في الفكر الاستراتيجي الياباني» منذ عودة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى إدارة البلاد 
والتوجه نحو إيجاد مجال حيوي لليابان يمكن أن يمثل عمق استراتيجي لهاء فاليابان أصبحت 
رقم واحد كمصدر للمساعدات الخارجية الاقتصادية» فحصة اليابان من المساعدات التي 
تصل إلى دول الآسيان حوالي )60 %( من مجموع المساعدات الاقتصادية لدول الآسيان7”. 

وأخيراً أن الأهمية التي تحتلها منطقة جنوب شرق آسيا ودولها المتمثلة في (الآسيان) 
في السياسة الخارجية اليابانية كأولوية إستراتيجية أساسية أخذت تفرض نفسها على اليابانء 
وهي تعيد تقييم موقفها والبحث عن مكانة ible‏ تفرض عليها إيجاد مجالات حيوية لهاء 
إذ يساورها قلق من دور الصين المتصاعد وعلاقاتها بدول الآسيان» وهذا هو الذي يدفع 
اليابان إلى إقامة تحالفات شاملة مع هذه المجموعة من الدول وإعطائها الأهمية كأولوية في 
السياسة الخارجية اليابانية الإقليمية لنقل العلاقة التعاونية بينهم إلى مستوى جديد. تكون 
اقدر على الاستمرار والتكيف مع التحديات الجديدة الناشئةء ما ينعكس على قوة اليابان 
الإقليمية. 


3 


(525)Internet. Link: http//www.alyaum.com/issue/print 
") ASEAN( (526)د. خالفي علي و د. رميدي عبد الوهاب» رابطة دول جنوب شرق آسيا ) الأسيان‎ 
189 


ا لمبحث الثاني 
المتغيرات الدولية 

تعد البيئة الدولية أحد أهم المحددات أمام صانع القرار السياسي الخارجي لأي دولة 
كانت» LISS‏ كانت أعباء البيئة الدولية كبيرة كانت حركة صانع القرار السياسي محدودة 
due‏ بسبب ضغط البيئة الدولية» والعكس هو الصحيح. واليابان شأنها شأن BL‏ القوى 
الدولية قد وقع عليها تأثير البيئة الدولية سلباً وايجاباً وحسب متغيرات ال مرحلةء لاسيما بعد 
الأحداث المتسارعة التي اتسمت بها السياسة الدولية منذ انتهاء الحرب Bold!‏ وأحداث 11 
أيلول عام 2001م. 

وبالنظر لكثرة عدد الدول التي تدخل ضمن هذا الإطار والتي تؤثر بصورة وأخرى 
على اليابان فلا بد من التركيز في هذا المبحث على طبيعة النظام «Sot!‏ وما يوفره من فرص 
أو محددات على مكانة اليابان الدولية وأهم القوى الدولية المؤثرة على الصعيد الدولي 
كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والاتحاد !139299 

المطلب الأول: هيكلية النظام السياسي الدولي 

يقصد بهيكلة النظام السياسي الدولي توسيع القدرات التي يحتويها هذا النظام ومن 
ثم ترتيب الوحدات المكونة له بنسبة بعضهما إلى البعض الآخر بناءا على مجموعة من 
المعطيات تتغير بتغير البيئة الدولية» والاهتمام بتحليل هذا البعد يساعد على دراسة 
انعكاساته على Iglu‏ الوحدات الدوليةء وقدرة أحداها أو بعضها على السيطرة في توجيهات 
الفاعلين EP gg]‏ 

يعد ISH‏ الاتحاد السوفيتي نقطة فاصلة في حركة التطور السياسي العالميء اذ أدى 
ذلك إلى إحداث تحولات جذرية في التفاعلات الدولية ASS‏ السياسية منها والاقتصادية 
والإستراتيجية والقيمية على المستوى OO sll‏ 


)527( د. علي الحاج» سياسات دول الاتحاد الأوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة. ط1 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 2005( ص51. 
)528( د. ازهار عبدالله حسن Lod‏ النظام الدولي الراهن وانحراف الشرعية الدولية المظاهر 
والدلالات» مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسيةء العدد 4 (العراق: جامعة الانبارء 2011( 
ص234. 
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لذلك فهناك من يرىء أن النظام الدولي يعيش مرحلة انتقالية تتزعمها الولايات 
المتحدة» التي ظهرت بوصفها قوة عظمى Seg‏ تمتلك الإرادة والقدرة على التصرف بحد 
ذاتهاء وبدأ العام يعترف بان الولايات المتحدة بكل المعايير هي القوة الحاكمة والمسيرة 
لشؤون العام المعاص, وأنها تمارس سيطرة وزعامة شاملة على النظام الدولي . 

وكان من نتيجة متغيرات مرحلة ما بعد الحرب الباردةء انقسام الآراء بخصوصهاء 
فهناك من يرى حتمية استمرار القيادة الأميركية شبه المطلقة للعالم وامتداد الهيكل أحادي 
القطبية حتى العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين ”> ويرى الآخرون إن المرحلة 
اللاحقة للحرب الباردة هي مرحلة انتقالية ستفضي إلى أحداث التغيير في قمة الهرم السياسي 


(531) 


الدولي» leg‏ قد يؤسس هيكلاً للقوة متعددة OM thay!‏ فلقد أحدثت التغييرات الدولية 


تغيراً في شكل التراتيبية والمركزية والسيطرةء تجسدت مرحلة القوى البازغة أو ما بات يعرف 
(بنهوض البقية) في النظام الدوليء التي من شأنها ان تعيد توصيف هيكلية القطبية 
Ao‏ فقد برزت روسيا الاتحادية والصين واليابان والاتحاد الأوروبي على الساحة 
الدولية أكثر من ذي قبل وتمتلك الأخيرتان قدرات اقتصادية وتقنية تؤهلهما للتقدم 


والمنافسة العامة . 


(529) د. كوثر عباس الربيعي و مروان سام «del‏ مستقبل النظام الدولي الجديد 3 Lb‏ بروز القوى 

الصاعدة واثره على المنطقة العربية (الاتحاد الاوروي (ledgél‏ مجلة قضايا سياسية» العدد 26 (بغداد: 

جامعة «ge gill‏ 2012( ص104. 

)530( مظفر نذير طالب» الولايات المتحدة والنظام الدولي الجديد: الواقع والتوقع» مجلة مركز 

المستنصرية للدراسات العربية والدوليةء العدد 16 (بغداد: الجامعة ا مستنصرية. 2005( ص17. 

)531( د. ازهار عبدالله حسن الحيالي» مصدر سبق ذكره» ص234. 

)532( فريد زكرياء ble‏ ما بعد امريكاء ترجمة: بسام شيحا » Lb‏ (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرونء 

2009( ص 27. 

(533) Pradyumna P. karan. Japan In The 21ST Century: Environment. Economy. and 
Society. (Lexington: The University Press of Kentuck. 2005). P282. 
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أما اليوم ونحن ندخل منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثةء ونتيجة لتشتت وتوزع 
النفوذ العالمي» فهناك من يذهب إلى القولء إن الأمر يشكل بداية لمرحلة انتقالية جديدة 
تتسم بالفراغ والفوضى في توزيع القوة والاستحواذ على النفوذ» وذلك بسبب السمة الرئيسية 
الغالبة على طبيعة العلاقات الدولية التي سادت مع العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين» والتي ترنو كما يبدو نحو GLE‏ مركزية القطبية الدوليةء أي نحو عام لا تهيمن 
عليه قوة واحدة منفردة. ولا دولة غالبة أو دولتان عظميان متنافستان» ولا حتى بضعة دول 
عظمى dlls‏ متقاربة في القوة والحجم» وإنما عشرات الفاعلين على المسرح dott‏ ممن 
يمتلكون أنواعًا مختلفة من القوةء وهذا بحد ذاته يشكل تحولًا بنيويًا عن مرحلة الماضي 
الذي وسم القرنين التاسع عشر والعشرين المنصرمين””". 

لذلك يقول (رتشارد هاس)» المفكر الإستراتيجي الأمريكي ورئيس مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكية. "إن العام يتجه الآن إلى نظام OLE‏ القطبيةء ويشير إلى ولادة نظامًا 
lags‏ جديدا في الترتيب القطبي الدوليء يتمثل في هيكلية تعددية إقليمية م تألفها العلاقات 
dug!‏ وهو ما يمكن ان يطلق عليه تسمية (القطبية الإقليمية الجديدة) التي تعني أن 
العام Bow‏ ينقسم إلى عدة أقاليم» وهذه الأقاليم سوف تكون متعددة الأقطاب تدار من 
قبل مجموعة أطراف تشترك في تكوين معام الأقاليم» وأن بروز عدد متزايد من اللاعبين 
المؤثرين -إقليميًا ودوليًا- مثل اليابان» والضّينء والهند» وروسياء والاتحاد الأوروبي» والبرازيل 
ووراءهم مباشرة قوى إقليمية من الدرجة LSS ASW)‏ وإيران» وباكستان» وإسرائيلء 


سيرجح من سيرجح هذا المشهد 2 مستقبل النظام السياسي الدولي 


(535) 


)534( كارن ابو الخيرء ble‏ بلا أقطاب: الحقائق الاستراتيجية الجديدة في النظام «Jost!‏ مجلة السياسة 
ado‏ على الرابط http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/113/1751: JW)‏ 
Richard N. Haasse The Age of Nonpolarity. Foreign Affairs. 2008. link:‏ )535( 


http://www. foreignaffairs.com 
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يصدق هذا الكلام على الولايات المتحدة ذاتها التي بدا العجز يغزو طموحها في 
تطبيق سياستها الداعية لإنشاء قرن أميري تبعاً لعجزها الاقتصادي وضعف شروطها في 
المساومة مع القوى البازغة وما God‏ بأفعالها من خلل أخلاقي» فضلا عن أن التراجع Sl‏ 
سيكون بينياً في القرن الحادي والعشرين بسبب انعدام التوازن النسبي بين القدرتين 
العسكرية والاقتصادية: الأمر الذي دفع (كيسنجر) للاعتقاد إلى أن قيادة الولايات المتحدة 
للعالم ستبدو مشكوكا فيها إذا استمر العجز الاقتصادي OMB‏ 

ويضيف ريتشارد ole‏ إن الركائز المحلية*. التي تستند عليها القوة الأمريكية بدأت 
تشكل أهم التهديدات التي تقوض الهيمنة الأمريكية أو كما يزعم قيادة النظام الدولي» فضلا 
عن Jas‏ مقاييس القوة في النظام السياسي الدولي نتيجة لتبدل الظروف والبيئة الدولية”. 

كل ذلك يرافقه صعود القوة الصينية والروسية بشكل كبير, إذ بات لهم ادواراً فاعلة 
لاسيما في قضايا أقاليم محددة كالشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق آسيا Lady‏ 
فضلا عن صعود وحدات دولية كثيرة غير الدولة لها نفوذها ودورها في تشكيل النظام 
السياسي الدوليء GLAS‏ الدولية والجماعات العابرة للقومية وغيرهاء مما يؤشر احتمالية 
تحول العام إلى اللاقطبية مع زيادة نفوذ عدد من القوى الدولية. 

على نحو ما تقدم نجد. ان الوضع الدولي وطبيعة هيكلية النظام السياسي الدولي 
المستقبلية gly‏ سيناريوء تسمح لليابان بان تمتلك مكانة متميزة في هذه الهيكلية, مما 
يسمح لها بالقيام بدور عالمي مؤثر إذا ما كانت ILLU‏ إرادة سياسية واضحة وصريحة 


)536( نقلا عن: د. منعم العمار. نحو susie ble‏ الاقطاب» سلسلة دراسات استراتيجيةء العدد 16 
(بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2001( ص23. 
© المقصود هنا: الديون المتزايدة الضخامة. والبنية الأساسية المتهالكة» والمدارس الابتدائية والثانوية 
الرديئة» ونظام الهجرة الذي عفا عليه الزمنء والنمو الاقتصادي البطيء. 

)537( ريتشارد هاس. العام بدون امريكاء (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2013( 

على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ 

(538) Andrew J. Bacevich. The Limit of Power: The End of American Exceptionalism. ( 
New York: Metropolitan Books. 2008). p.126. 
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للقيام بهذا الدورء أو الحصول على مكانة عاممية مرموقةء وذلك بلا تمتلكه اليابان من قدرات 
متميزة في جانبها الاقتصادي والتكنولوجي» فالحركة اليابانية تسير ولو ببطء ولكن على وفق 
حسابات ذكية نحو انجاز ادوار سياسية دولية مؤثرة تعكس قدرتها الاقتصادية والتكنولوجية 
الواجبة التوظيف في هذا ا مسار إذ أنها تعد من ابرز القوى الكبرى المرشحة للقطبية العامية 
في المستقبل» إذا ما كان هنالك نظام أقطاب» أو أن تكون احد الفاعلين المؤثرين في عدة 
أقاليم من العام وليس فقط في إقليم شرق آسياء أو شبه القارة الهنديةء لاسيما بعد أن 
برزت بوصفها قوة اقتصادية كبرى تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية 
على حد سواء وفي إطار مشاركتها بشكل ايجابي في الجهود الرامية إلى خلق نظام دولي جديد 

المطلب الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية. 

تعود علاقات اليابان مع الولايات المتحدة إلى القرن الثامن عشر عند وصول أسطول 
القائد (ماثيو بيري) إلى السواحل اليابانية وإجباره للشوجون الياباني ابرام الاتفاقيات معه. 
وقد كان ذلك الخطوة الأولى لكسر العزلة الطوعية التي فرضتها اليابان على نفسهاء وبداية 
لنهضتها الأولى (نهضة ميجي) وبناء إمبراطوريتها التي وصلت إلى اوج عظمتها بعد الحرب 
العالمية الأولى» إذ أصبحت القوة الأولى في منطقة الشرق الأقصى, وبدأت تسيطر على 
مساحات شاسعة حتى باتت قوة مؤثرة في التوازنات الإستراتيجية Able!‏ وف الحرب 
العالمية الثانية رغم تحقيقها انتصارات باهرة في البداية إلا أن اعتداءها على ميناء (بيرل 
هاربر) دفع الولايات المتحدة الدخول إلى الحرب العاممية الثانية إلى جانب الحلفاء وهو 
ماحسم الحرب لصالح الحلفاء وهزهة SLU!‏ . 

إن هزهة اليابان واستسلامها في الحرب العامية الثانيةء هثل بداية مرحلة جديدة 
في العلاقات مع الولايات المتحدة: تميزت هذه المرحلة بعمق التحالف الاستراتيجي» نتيجة 
للظروف الدولية في تلك المدة (كما اشرنا ذلك في الفصل الأول)ء إذ نظمت معاهدة 
الأمن التي ابرمت عام 1951م العلاقة بينهماء ثم تم توقيع معاهدة التعاون والأمن 


(539) Willard L. Thorp. The United State And The Far East. Op. Cit. p.73. 
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المتبادل بين اليابان والولايات ام متحدةء والتي تعد المقوم الأساسي للتحالف الأميري - GLU!‏ 
وان هذا التحالف يعد التحالف الرئيس من بين التحالفات التي أقامتها الولايات المتحدة 
الأميركية في آسيا الباسفيك كجزء من إستراتيجيتها الشاملة مواجهة معطيات البيئة 
الإستراتيجية لمنطقة الشرق On gad‏ لاسيما في ظل التغييرات الحاصلة في البيئتين الدولية 
والإقليميةء فقد ظهرت أوضاع ومستجدات جديدة على النحو الذي جعل منطقة آسيا 
الباسفيك وشرق آسيا تشهد تفاعلات جديدة بسبب عودة روسيا الاتحادية كقوة في النظام 
السياسي الدولي وصعود الصين» بالإضافة إلى التهديد الكوري الشمالي والصعود الاقتصادي 
لكوريا الجنوبية والهند واستمرار حالة سباق التسلح في dahil!‏ كل هذه تعد تحديات 
للولايات ا متحدة. لذلك يقول (زبغينيو بريجنسكي) في كتابه (رؤية إستراتيجية: أمريكا وأزمة 
السلطة العالمية) (إن على أمريكا إذا ما أرادت استمرار القيادة الأمريكية للعام عليها 
المحافظة على الاستقرار الجيوسياسي في آسيا من خلال تعزيز التوافق والتحالف مع اليابانء 
لاسيما مع قلق اليابان المتزايد من صعود الصين ليتحول إلى صين مهيمنة على آسيا). 

ولاستكمال شروط أو مقومات القوة اليابانية دفعت الجانبين إلى عملية المراجعة التي 
شهدها التحالف الياباني - الأمريي وتمثلت أهم محطات هذا التحالف في مراجعة اتفاق 
fool‏ العامة للتعاون الأمني الأمريكي - الياباني عام 1996 وهدفت تلك المراجعة إلى 
الحفاظ على فاعلية هذا التحالف في مرحلة مابعد الحرب YUI‏ تضمنت إعطاء مسؤوليات 
أمنية لطرفي التحالف في منطقة آسيا - المحيط الهادئ. وإعطاء أهمية ودور للقوات 
العسكرية اليابانية» وقد كان لهذه التطورات الإستراتيجية في مبادئ التحالف بينهما تأثيرا 
ودلالات مهمة في موقع ودور اليابان في النظام السياسي الدولي وفي القلب منه دور اليابان في 
الحفاظ على الأمن EO Aled‏ 


(540) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P143. 
153-1520 0,53 عن: زبيغنيو بريجنسكيء رؤية استراتيجية.... مصدر سبق‎ Mi (541) 
(بغداد: دار الكتب‎ db Jot! د. حيدر علي حسين» سياسة الولايات المتحدة ومستقبل النظام‎ (542) 
.137 (2013 العلمية للطباعة والنشر والتوزيع»‎ 
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لذلك ترى اليابان في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية المسألة ال محورية في بحثها 
عن الدور واطكانة في العالم, فقد عملت اليابان وما زالت تعمل على تطوير علاقتها مع 
العديد من الدول والشعوب في العام على مر تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية وبالأخص 
مع الدول الكبرىء GU‏ علاقاتها هذه مجموعها من حيث الأهمية توضع في LAS‏ الميزان 
الأولى وعلاقاتها مع الولايات المتحدة توضع في الكفة OPES!‏ 

ورغم أن الولايات المتحدة تمثل الشريك الرئيسي في العديد من المجالات المتعلقة 
بالسياسة الخارجية. لا سيما المجالات Laie!‏ في ظل التحديث العسكري الصيني» 
والتهديدات من كوريا الشمالية» ومخاوف العودة للقطب الروسيء وارتباط اليابان 
بتحالف طويل الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية» يسهل 
انتشار 49000 عنصر من القوات الأمريكية وأصول عسكرية أخرى مقرها اليابان في 
آسيا وا محيط الهادئ وهو ما يسهل دور الولايات المتحدة الأمني في Lad‏ إلا أن 
العلاقات بينهما شهدت فترات كثيرة من الاضطراب بسبب الخلافات التجارية 
والاقتصادية بينهماء ومطالبات الولايات المتحدة بفتح الأسواق اليابانية أمامها بعد إغراق 
السوق الأمريكية Lab‏ ا موصلات المنخفضة الثمن» وهو الأمر الذي دفع احد اعضاء 
الكونغرس الأمريكي إلى القول (ليبارك الله ترومانء لأنه اسقط عليهم اثنتين Laie‏ (من 
القنابل الذرية) وكان ينبغي له أن يسقط أربعة)”*» إلا أن الجانب السياسي 
والاستراتيجي كان بعيداً تماما عن هذه الخلافات» فرغم عودة شينزو آبي إلى رئاسة 
الحكومة ال معروف بتعصبه القومي وسعيه نحو الزعامة debla‏ وسيطرة الحزب الليبرالي 
الدمقراطي GLU!‏ على السلطة بحصوله على الأغلبية في المجلسين (مجلس ال مستشارين 


(543) Mark E. Manyin (Other). Japan-U.S. Relations: Issues for Congress: CRS Report 
for Congress. ((Washington: Congressional Research Service. 2008). P.16. 
(544)Emma Chanlett-Avery and other. Japan-U.S. Relations: Issues for Congress: 
(Washington: Congressional Research Service. 2014). P.19 
نقلا عن: د. كامران احمد محمد امين» السياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة: دراسة تحليلية‎ (545) 
نقديةء (بيروت: دار ا معرفة» بلا تاريخ)» ص381-380.‎ 
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ومجلس (lel‏ بدأت تستقر هذه العلاقات إلى حد oe‏ من خلال تأكيد سعيه لتحسين 
العلاقات مع الولايات المتحدة كجزء من إستراتيجية بناء القوة اليابانية . 

وهذه الرؤية م تكن بعيدة عن الولايات المتحدة إلا أن وضع GLU!‏ كقوة دولية 
بازغة يختلف بالنسبة للولايات المتحدة من ناحية التأثير واحتمالية المنافسة على قمة الهرم 
Youll‏ لأنها تعدها حليف إستراتيجي dy‏ لا بل تعدها جزء أساسي من إستراتيجيتها” › 
وهذا Soule‏ لليابان طمأنة الدول الإقليمية التي تخشى عودة العسكرية ASL!‏ كما انه 
يوفر لها الغطاء الأمني الذي يمكنها من تحقيق سعيها في استكمال مصادر القوة اليابانية, 
دونما توقف للعجلة الاقتصادية أو تعرضها للضغوط الدولة“. 

ويعزز هذه الطروحات اليابانية المفكرون الاميركيون بقولهم: " إن اليابان بوصفها 
الدولة الكبرى الوحيدة على شواطئ المحيط الهادئ التي تتمتع بنظام دهقراطي وباعتبارها 
حليفتنا الوحيدة الكبيرة في أسيا الباسفيك. لذا فإنها Lad GIS‏ خاصة للولايات المتحدة 
تتجاوز لمسافات. مجرد التعاون الاقتصادي gl)‏ الخلافات التجارية) فنحن Lee‏ نستطيع أن 
نستخدم نفوذنا لوضع حد للمد العالمي لسياسة الحماية والإبقاء على الأسواق العالمية 
مفتوحة, ونستطيع أن نتدبر أمر موجات اللاجئينء ونحد من المتاجرة غير القانونية. ونطور 
برامج لحماية البيئة من المشاكل SIS‏ الأبعاد العامية التأثير . 

واليابان تدرك أيضا أهميتها في الإستراتيجية Leg AS oI‏ أنها في طور بناء 
قوتهاء فيرى المفكرون الإستراتيجية اليابانيون» لا ضير في التماشي مع الإستراتيجية 
الأمريكية التي بذات الوقت توفر لهم إمكانية التأثير في صياغة التوازنات الدولية 
واحتلال مكانة متميزة في التوازنات Able‏ لذلك فقد عمدوا إلى جعل العلاقات 


(546) Emma Chanlett-Avery and other. Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Op. 
Cit. P.19 
مصدر سبق ذكره» ص138.‎ «Sol حيدر علي حسين» سياسة الولايات المتحدة ومستقبل النظام‎ (547) 
(548) Emma Chanlett-Avery and other. Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Op: 
Cit. P.19. 
(بيروت: مكتبة‎ Lb والفرصة التاريخية» "ترجمة: محمود زكريا اسماعيل»‎ Spal” ريتشارد نيكسون‎ (549) 
بيسان.1992). ص146.‎ 
197 


اليابانية - الأميركية علاقة مؤسساتية وطيدةء فهما يشتركان في تحالف مؤسس Lie‏ نصف 
قرن وله هياكل رسمية وغير رسمية لصناعة القرارء فضلا عن أنماط من التعاون الثنافي OP‏ 
وقد أسهمت الولايات المتحدة في دعم الإصلاحات الدفاعية التي عززت 
القدرات العسكرية اليابانية» كما انشئت قاعدة سلاح مشاة البحرية الأمريكية 
الجديدة على أوكيناواء وقد أدخلت اليابان إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ. وهو 
المنتدى الذي قادته الولايات المتحدة (TPP)‏ في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 
وتحركت بقوة لإعادة تشغيل الاقتصاد الياباني بعد حالة الركود التي أصابته» Le‏ 
في ذلك السعي لإجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية. التي شجعها الكثير من 
رجال القطاع الاقتصادي ف الولايات الممتحدة )> وبعد أحداث 11 أيلول تم 
Sole]‏ المشاورات الأمنية بينهما وقد lous‏ ثلاث مراحل لهذه المشاورات الثنائية 
تبدأ من تحديد القواسم المشتركة في إستراتيجية كل من البلدين في إطار تحقيق 
الاستقرار في آسيا الباسفك والعالم مرورا بتحديد الأدوار ومن ثم إعادة تنظيم 
المواقف» عليه تم إقامة تدريبات مشتركة» وأخرى متعددة الجنسية ك (كوبرا 
(Gee‏ وفيما يتعلق بتطوير القدرات للرد على الصواريخ البالستية» والاستجابة 
الثنائية فقد ساعدت الولايات المتحدة اليابان في تحسين قدراتهاء فضلا عن تبادل 
المعلومات التشغيلية ووضع امبادئ التوجيهية للرد على هذا الهجوم. وتطوير 
نظام الدفاع الصاروخي الياباني الجديد (BMD)‏ الذي يحتوي على قدرات 


اعتراضية محسنة SM-3)‏ بلوك (IIA‏ فضلا عن أنشطة BEY‏ ومحاربة الإرهاب 


)550( توماس ويلبورنء السياسة الدولية في شمال شرق اسيا المثلث الاستراتيجي (الصين -اليابان- 
الولايات المتحدة ) gil)‏ ظبي: مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.1998).ص58. 
Emma Chanlett-Avery and Other. Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Op:‏ )551( 
Cit: P.19.‏ 
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ومكافحة القرصنة الدولية ”> وتوج هذا التعاون في الاشتراك بين آبي وأوباما في إتباع 
استراتيجية "إعادة التوازن" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ . 

كل هذا يوضح أن للولايات المتحدة اثراً بالغ الأهمية والتأثير في دفع اليابان نحو دور 
عالمي أكثر اتساعاً ومكانة أكثر deb‏ ويدعم هذا الأمر القوة الاقتصادية والتكنولوجية التي 
تتمتع بها اليابان التي تمكنها من المشاركة في تقرير الشؤون العاممية حتى وان كان ذلك الأمر 
تحت قيادة الولايات Soak!‏ ويؤكد بريجنسي على هذه المسألة بقوله: " إن تحقيق مكانة 
قوة Able‏ شاملة أمر غير واقعي دون وجود قاعدة إقليمية تسمح OP MIs‏ ويضيف إن 
أفضل طريق لكي تحقق اليابان مكانة Able‏ متقدمة هو الاشتراك الفعال في عمليات إقرار 
السلام العاممي والتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي وعن طريق الاستفادة من التحالف 
العسكري مع الولايات المتحدة لضمان استقرار الشرق الأقصى ويمكن لها من أن تحقق 
لنفسها مكانة Able‏ متميزة” . 

وانطلق بريجنسكي من حقيقة مهمة وهي أن العزلة الإقليمية لليابان (رغم أنها 
تعمل على بناء علاقات اقليمية اكثر تميزاً). هي التي تفرض عليها القيام بدور ble‏ من 
خلال العلاقات مع الولايات اممتحدةء وهذا لا يعني أن تهمل اليابان الإقليم ولا تقوم 
بأي دور فيه ولكن ele‏ التركيز على الجانب الأمني حيث تعد الولايات المتحدة تحالفها 
مع اليابان احد أهم العوامل في حفظ الاستقرار في شرق آسياء لأنها تربط اليابان بإطار 
يدعم امن المنطقة ويضفي التحالف على سلوك اليابان قدراً من إمكانية التنبؤ به 


> مما يسمح لجيرانها التعاون معها بثقة”””. وذلك لان الاسيويون ينظرون إلى السلوك 


(552) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P.147. 
(553) Emma Chanlett-Avery and Other. Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Op: 
Cit. P.19. 
215 yo زبغينيو بريجنسيء رقعة الشطرنج العظمى.... مصدر سبق ذكره.‎ (554) 
ا مصدر نفسه» ص207-206.‎ (555) 
توماس ويلبورنء توماس ويلبورنء السياسة الدولية في شمال شرق اسيا ال مثلث الاستراتيجي‎ (556) 
i (الصين -اليابان- الولايات المتحدة )» مصدر سبق ذكره. ص54.‎ 
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GLU‏ بأنه سلوك متقلب Les‏ لمصلحتها الذاتية وينطوي هذا السلوك على النظرة 
الاستعلائية والرغبة الكاملة في الظهور على أساس الزعامة لقيادة دول امنطقة” . 

إذ أن انبعاث العسكرية اليابانية يشير مخاوف تاريخية في المنطقة على الرغم من 
نصف قرن من السياسة السلمية فان مخاوف آسيا من اليابان بوصفها قوة عسكرية GAS‏ 
يفوق بكثير المخاوف الأوروبية LILLY‏ عليه فان أي برنامج ياباني لتطوير إمكانيات هجومية 
سيلقى معارضة إقليمية ولاسيما التطوير النووي الذي يثير حساسية المنطقة, إذ حذر الزعيم 
السنغافوري (لي كوان يو) من خطورة الدور الياباني بوصفه: " ان اليابان تتقن كل ما تفعله 
وإذا ما تسلحت ستتقن فنون السلاح وستبرز انيابها O52 SU‏ هذه التصريحات تظهر 
مدى إعجاب واستياء الدول الإقليمية من تصاعد القوة اليابانية خاصة في المجال العسكري» 
إذ أن زيادة النفقات العسكرية اليابانية تزيد من خشية الآسيويين الذين يرفضون حتى أن 
تمارس اليابان دوراً سياسياً فهم يعارضون سعي اليابان للحصول على مقعد دائم في مجلس 
ا 

لذا فان الآسيويين يفضلون العيش إلى جوار يابان اقتصادية وليست عسكرية: إلا 
أن هذه العزلة السياسية الإقليمية» MAS‏ عن ضيق do Lab!‏ الإستراتيجية التي لا تتيح 
لليابان حرية الحركة في الإقليم ففي جوارها الصين النووية» وكوريا GIS‏ الخلافات 
الثقافية معهاء وروسيا العائدة إلى مسرح التفاعل العاممي» تصب في صالح الولايات 
المتحدة التي تسعى لان تمارس اليابان دوراً في إطار إستراتيجيتها ولا تسمح لها بدور 
wold‏ خارج ذلك» OY‏ الولايات المتحدة تسعى للمحافظة على قيادتها «bla‏ وهي 
تدرك تماما القدرات اليابانية الاقتصادية والتكنولوجية وحتى العسكرية وسعيها في 


(557) Richard L. Armitage and Joseph S. Nye. The U.S.-Japan Alliance:Getting Asia 
Right through 2020. (Washington. D.C: Center for Strategic and International 

Studies.2007).< P.19. 
نقلا عن: د. اسامة العشيريء دور اليابان في النظام العالمي الجديد. مجلة السياسة الدولية,‎ (558) 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 1996( ص49.‎ 12633 
The U.S.-.Richard L. Armitage and Joseph S. Nye: tau المصدر نفسه. ص49« كذلك‎ (559) 
P17.Cit: Op Japan Alliance:Getting Asia Right through 2020 
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ممارسة دوراً مستقلا عن السياسة الخارجية الأمريكية ها يضمن لها مكانة دولية متميزة في 
النظام السياسي OP Youll‏ لاسيما بعد تأكيد اغلب الخبراء والمراقبين السياسيين قدرة اليابان 
على تحدي الولايات المتحدة في مجالات اقتصادية Sagas‏ وفي رأيهم انه إذا ما ركبت 
الشركات اليابانية تكنولوجيا الموجة WWI‏ للتطورات التقنيةء فأنها تستطيع أن تنافس وتقلل 
من المنتجات الأمريكية عالية التقنية» الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار السوق الأمريكيةء وبهذا 
تستطيع الشركات اليابانية أن تكون في الصدارة متقدمة على نظيرتها الأمريكية" . 

كما أن الأمر الذي يقلق الأمريكيين» هو أن تتبنى اليابان سياسات» أو تدخل في 
تحالفات جديدة من شأنها الأضرار بال مصالح الأمريكية. أو قد تؤدي إلى تقليص القوات 
الأمريكية في اليابان أو كوريا daa giodl‏ 

لذلك فالولايات المتحدة تحرص على أن يكون دور OLLI‏ ومكانتها منبثقا 
من إطار الإستراتيجية الأمريكية» فهي تدرك القيمة الإستراتيجية لليابان وحاجتها 
لها كطرف موازن للقوى الصاعدة وشريك استراتيجي لتطويق الأقطاب الجدد 
الساعية إلى قمة اوراسياء وقي ذات الوقت تدرك توجهات اليابان في الخروج من 
وطأة الهيمنة الأمريكية وسياسة الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة, 
فالمخاوف الأمريكية تتركز على احتمالية ارتقاء اليابان إلى منزلة الدولة الفائقة 
القوة في العالم» والتي يمكن أن تسعى لإزاحة الولايات المتحدة من قمة الهرم 
الدولي» لذا فالسياسة الأمريكية تسعى لإبقاء اليابان تعاني من الهشاشة إزاء 
Goi‏ انقطاع للتدفق العالمي ال منظم للموارد» والتجارة العاممية» عليه فالطريقة 


(sl‏ شعتطوز فيهنا:مسارات العلاقة بيتهما وعحدى GLaldl daly!‏ النياسية 


)560( ينظر: د. حيدر علي حسينء سياسة الولايات المتحدة.... مصدر سبق ذكره» ص140-139-138. 
H. Diana Helweg. Japan: A Rising sun? Foreign Affairs. Vol 79 no. 4 July 2000.‏ )561( 
pp. 38-39.‏ 

(562) Ibid: p.39. 
201 


سيكونا ذات تأثير كبير على مستقبل مكانة اليابان العامميةء وطبيعة الدور الذي تمارسه . 
لذلك فالفكر الاستراتيجي الياباني يواجه عدة اختيارات صعبة في إطار بحثه عن 
المكانة العالمية, أهمها هو التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واستمرار حالة 
التطويق والاحتواء التي تمارسها الولايات المتحدة حولهاء وهو الخيار الذي تم التوافق عليه 
في الحكومة اليابانية الجديدة (خاصة أنها تمثل الفكر القومي المتعصب للقوة اليابانية) 


564( 


Gills‏ ترى فيه فرصة لبناء قوة اليابان بهدوء ودون إثارة دول الجوار” > والخيار الثاني هو 
نقض معاهدة الأمن المتبادل مع الولايات المتحدة. الأمر الذي يعني أما أن تسلم اليابان 
للتفوق الصيني في الإقليم أو الانخراط في برنامج تسليحي عالي SÄI‏ وهو ماسيكلفها اموالاً 
باهظة ويعرضها لمخاطر أمنية وعدم استقرار في امنطقة . 

عليه فان استخدام معاهدة الأمن المتبادل مع الولايات المتحدة للحفاظ 
على الأمن الياباني واستقرار المنطقة فضلا عن استثمار المكانة العالمية التي 
تحظى بها الولايات المتحدة بوصفها القوى العظمى الأولى الوحيدة في العام 
التي تملك كل معام ومؤشرات OPS SH‏ فضلا عن قدرتها في صياغة وتشكيل 
العلاقات الدولية وفقاً لنفوذها في أقاليم العام المختلفة. يقدم لليابان 
التسهيلات الكبيرة للدخول إلى كل مناطق العام والمشاركة في صياغة البيئة 
الدولية حتى وان كانت تحت قيادة الولايات المتحدة لان هذا الأمر سيعطي 
قدرة يابانية في الولوج إلى مناطق العام الحيوية والضرورية لاقتصادها سواء 
كانت Able Blow!‏ أو موارد أولية ضرورية لصناعتهاء وللتأكيد على ذلك يشير 
مدير دائرة العلاقات الأميركية في وزارة الخارجية إلى "أن اليابان ملزمة بالمشاركة 


)563( ينظر: د. حيدر علي حسينء سياسة الولايات المتحدة.... مصدر سبق ذكره. ص140-139-138. 
Emma Chanlett-Avery and other. Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Op:‏ )564( 
Cit. P.19.‏ 
)565( ريتشارد نيكسون "اميركا والفرصة التاريخية» مصدر سبق ذكره» ص 147. 
)566( بريجنسيء رقعة الشطرنج. مصدر سبق ذكره. ص174. 
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الواسعة في مسؤولية حفظ السلام والرخاء في LUO bled!‏ يجب على اليابان استغلال هذه 
الفرصة واستثمارها حتى وان فرضت عليها أن تكون قوة عالمية مدنية في الوقت الحاضر 
متحفظة على مسألة قدراتها العسكرية التي بإمكانها أن تبنيها مدة قصيرة من الزمن لاسيما 
ما يتعلق بالقدرة النووية نظراً لقدرتها الاقتصادية والتكنولوجية المتفوقة. وما يدعم هذا 
الرأي أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تتراجع عن أداء مهامها العالمية وحدها لوجود 
عجز في اقتصادها وبدأت تحتاج لشركاء عالميين ف إدارة العام تحت POLS‏ 

مما تقدم يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد تخلصها من النموذج 
الشيوعي» ترفض ظهور نموذج ايديولوجي منافس لهاء يدعمه اقتصاد شديد الفعالية. لذلك 
فهي تسعى إلى احتواء خطر النموذج SLU!‏ إذ ما تملكه اليابان من قيم جذب كثيرة جداء 
قد تحل محل القيم الليبرالية AS oS‏ وفي SIS‏ الوقت تعد اليابان الركيزة الأساسية لها في 
إستراتيجيتها حيال منطقة آسيا الباسفيك» لذلك فهي تدفع اليابان إلى تحمل مسؤولياتها 
ودورها العالمي الذي يتناسب مع مكانتها لكن في إطار الإستراتيجية ASG yo!‏ وفقا لسياسة 
محددة للحد من جهود اليابان للتحول إلى قوة عظمى. 

هذا الحقيقة تدركها جيدا اليابان لذلك فهي تسعى إلى طمأنة الحليف الأمريكيء 
بتأكيد أن اليابان لن تعيد مغامراتها العسكرية الماضية أو الاصطدام المباشر مع دول الإقليم 
وإشعال حالة عدم الاستقرار في المنطقة لذا فهي تتمسك بنهجها المعروف بالبطئ والحذر 
لاستكمال مصادر القوة بهدوء وبعيدأ عن الضغوط الجيو ستراتيجية لأنها ترى في هذه الحالة 
مرحلة مؤقتة لاستعادة مكانتها العالمية التي فقدتها بعد الحرب العالمية الثانية بسبب 
الولايات المتحدة تحديداًء لذلك فهي تسعى لتعزيز هذا التحالف والذي أيضا يوفر لها دورا 


في التأثير على السياسة الدولية. 


(568) د. سعد حقي توفيقء النظام الدولي الجديد. مصدر سبق ذكره» ص156ء ينظر Las!‏ د. عبد القادر 
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ا مطلب الثالث: روسيا الاتحادية. 

خضعت السياسة السوفيتية في إقليم آسيا الباسفيك خلال الحرب الباردة لعدد من 
الاعتبارات الإستراتيجية النابعة من متطلبات احتمالات ا مواجهة العالمية مع الولايات 
المتحدةء وركزت الإستراتيجية السوفيتية تحديدا على عد المنطقة Alig‏ نقطة انطلاق ووثوب 
لإفشال إستراتيجية الاحتواء والإحاطة التي طبقتها الولايات المتحدة حول الاتحاد السوفيتي 
في تلك Sabl‏ ولذلك اهتم الاتحاد السوفيتي باستغلال منطقة آسيا للتحكم في الممرات اطائية 
الواقعة في شمال شرق آسياء والتي تربطها ببقية المناطق وخصوصا منطقة الشرق الأوسط 
التي تمر من خلالها إمدادات النفط SO‏ 

لذلك يمكن القول أن السمة المميزة للعلاقات اليابانية مع الاتحاد السوفيتي هي 
التوترء Ws‏ يمكن إجماله سابقا في سببين أساسيين: أولهما أن اليابان US)‏ في إستراتيجية 
الاحتواء الأمريكي للاتحاد السوفيتي والشيوعية في آسياء أما الثاني هي جزر الكوريل المتنازع 
عليها بين اليابان والاتحاد السوفيتي وهو النزاع المستمر حتى الآن» وهو العامل الذي طغى 
على علاقتهما طول مدة الحرب GYI‏ وهذه الجزر هي (شيكوتان. كوناشيريء ايتوروفوء 
هابوماي)» وان المتتبع لهذه القضية يجد أن مشكلة جزر الكوريل تعود في تاريخها إلى القرن 
التاسع عشرء ولكن اللحظة التاريخية الأهم. هي احتلال هذه الجزر من قبل الاتحاد 
السوفيتي مع نهاية الحرب العاممية الثانية بعد إعلانه الحرب على SLi!‏ علماً أن هذه 
الجزر تتمتع بمقومات ال موقع الجيوستراتيجي للبلدين» وهي تتجاوز في أهميتها مسألة 
حدود» بل هي مساحات من اليابسة clblo‏ موزعة بين الساحل الآسيوي والمحيط الهادي 
تتميز بموقع مهم وحيوي لأطراف النزاع OM‏ 

وظلت هذه المشكلة العامل ula!‏ في تعكير صفو العلاقات بين الدولتين» وكانت 
آخر محاولة لحل هذه المشكلة مع الاتحاد السوفيتي (قبل التفكك). تمت في ظل قمة 
رئاسية جمعت الرئيس السوفيتي (غورباتشوف) ورئيس الحكومة اليابانية (كايفو) في 


)569( د. ممدوح انيس فتحي» الدور الجديد للقوى الكبرى 3 اسياء 3 اسيا والتحولات العالمية. محمد 
السيد سليم (محررا)» مصدر سبق ذکره» G2‏ 100 
uso (570)‏ بوملهب. مصدر سبق ذكره. ص124-ص134. 
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العاصمة طوكيو من 1991/4/19-15 حيث تم إصدار بيان مشترك أكد فيه الطرفان على 
اتفاقهما حول السعي الجاد للوصول لاتفاقية تتضمن حلا نهائيا ودائما لمشكلة جزر 
الكوريل SP‏ 

ومع تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية عام 1991م فأن العلاقات الروسية اليابانية 
أخذت تسير قدما نحو التطور والتحسن بصورة اكبر بسبب التوجه الياباني الجديد نحو 
روسيا والذي رسمه رئيس الوزراء الياباني الأسبق (هاشيموتو) والذي أكده في خطاب له أمام 
الاتحاد الياباني للشركات التنفيذية في طوكيو ف يوليو /تموز/1997. حيث وضح في خطابه 
سياسة اليابان الجديدة تجاه روسيا لتدعيم العلاقات بينهما على أساس ثلاثة مبادئ هي: 
الثقةء المنفعة المتبادلة» والمحافظة على النظرة بعيدة EP gst)‏ 

نتيجة لذلك قد تطورت العلاقات بينهما بشكل nS‏ لاسيما في جانبها الاقتصادي. وقد 
بلغ هذا التطور قمته مع زيارة رئيس الوزراء GLU‏ لموسكو في عام Cue e1998‏ تم 
الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية و وإنشاء شركة استثمارات مشتركة» ودعم طلب روسيا 
في الانضمام إلى منظمة التجارة العاممية» ورغم هذا التحسن في الجانب الاقتصادي. إلا أن 
مشكلة قضية جزر الكوريل م تحلء إلا إنهما اتفقا على دعوة مفاوضي البلدين إلى سرعة 
التوصل إلى حل قبل عام 2000 والتمهيد لتوقيع اتفاقية سلام لإنهاء الحرب» إذ أنهما لا 


(573) » 


يزالان في Ile‏ حرب من doll‏ القانونية 


)571( ياسر علي هاشم» مستقبل العلاقات السوفيتية - اليابانية» مجلة السياسة الدولية » العدد )105( 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 1991( .ص200. 
Haka Mada Shigeki: Bulding a New Japan - Russia Relation Ship. (Tokyo: japan‏ )572( 
Echo.1997). p.i.‏ 
)573( علي سيد فؤاد النقر» مصدر سبق ذكره» 53-5240 
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وأسفرت جهود رؤساء الوزراء اليابانيين منذ ذلك الوقت حتى اليوم زيادة العلاقات 
التجارية الثنائية إلى مستوى قياسي وصل إلى 34.8 بليون دولار في عام 2013 
Li‏ على مستوى إيجاد حلول لقضية الجزرء فقد انتهى عام 2000 وم يتوصل الطرفان 
لحل aL‏ الجزرء نتيجة لانتقاد الشيوعيين الروس ذلك التوجه واعتبروه خيانة لروسياء 
لذلك ربطت اليابان بين المساعدات المقدمة لروسيا وحل مشكلة الكوريلء إذ مع المطالبة 


(574) 


بإعادة الجزر لسيادتها راحت تلوح بتقديم معونات وقروض بحدود )50( مليار دولان مع 
الاستعداد لتوقيع معاهدة سلام لإنهاء حالة الحرب التي لاتزال LEB‏ من الناحية 
القانونية”. 

اليابان رفعت شعار الدبلوماسية القارية الاور-آسيوية في إطار الحاجة إلى أحداث 
نوع من الطفرة في العلاقات مع روسيا الاتحادية في رأي البعض موازنة العلاقات الصينية- 
الأمريكية والصينية-الروسية ولبناء إجراءات دبلوماسية شاملة تبني على ثلاث دعائم: 
العلاقات اليابانية-الأمريكية واليابانية -الصينية واليابانية-الروسية ‏ . 

وعلى العموم فأن السياسة الروسية نحو حل موضوع الجزر أخذت أطوارا متقلبة 
وخضعت في الأغلب للأوضاع الداخلية الروسية وللمناخ العالمي السائد في كل مرحلة 
ولتطلعات الروس لفك العزلة حولهم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ويدل على ذلك الفجوة 
الموجودة بين التصريحات الروسية وبين سياستها الواقعية التي ما انفكت تعمل على تطوير 
الجزء الروسي الواقع في المنطقة. 


(574) Isabel Reynolds and Maiko Takahashi. Cold War Return Leaves Abe’s Russia 
Strategy in Tatters. Internet. Link: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-21/abe-s- 

overtures-to-putin-in-jeopardy-as-russia-bonds-with-china.html 
133 د. السيد عوض عثمان: دلالات القمة اليابانية الروسية. مجلة السياسة الدوليةء العدد‎ (575) 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 1998( ص222.‎ 
د. نغم نذير شكرء الاتجاه الياباني لصياغة استراتيجية قومية مستقبلية على الصعيد الدوليء اوراق‎ (576) 
دوليةء العدد 122 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2003( ص15.‎ 
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وفي تطورات شهدتها العلاقات اليابانية الروسية وفي ضوء اجتماع حدث عام 2000 بين 
الرئيس الروسي فلاديمير (بوتين) ورئيس الوزراء GLU‏ (يوشيرو موري) في مدينة (اركوتسك 
السيبرية ( حيث أثارت اليابان موضوع الجزر عند اجتماعهم هذا والذي كان من المتوقع فيه 
العمل من اجل إعداد معاهدة سلام استكمالا للمحادثات السابقة بينهما حيث طرحت 
اليابان الموضوع ورد الجانب الروسي Sb‏ ا موضوع ليس مدرجا في أجندة الرئيس T aa‏ 

وهيل العديد من ال محللين والمراقبين الروس إلى التأكيد على أن الرئيس 
بوتين لن يقدم التنازلات التي GES‏ فيها اليابان فيما يتعلق بقضية الجزر» وذلك 
لعدة أسباب منها مايتعلق في المشاعر السلبية التي يكنها الروس حيال اليابانء 
ومنذ الحرب الروسية اليابانية )1905-1904( إذ خسرت روسيا الحرب بشكل 
مذل فقد اضطرت إلى التنازل عن Gall‏ الجنوبي من جزيرة سخالين» وبورت 
أرثر» وجزر الكوريلء بشكل رسمي لصالح اليابان كما تم تدمير كافة اساطيلها في 
بحر البلطيق والمحيط الهادئ» وهذا الأمر b‏ يحدث في تاريخها سابقاء وهذا b‏ 
يتغير عندما تولى الشيوعيون السلطة” > أضف إلى ذلك عقيدة روسيا الاتحادية 
في السياسة الخارجيةء التي أضحت أشبه بمزيج من نزعات تجارية (مركنتلية) في 
ظل طموح يتعاظم تدريجيا لاستعادة مكانتها السياسية الدولية كمركز استقطاب 
عالمي» والذي غالبا ما يوصف بأنه النهوض من حالة الركوع» اذ نصت 


إستراتيجيتها التي صيغت عام 2009 إلى أن عام 2020 سيتجه النظام السياسي 


)577( على سيد فؤاد النقر.ء مصدر سبق ذكره» ص53-52. 

(578) Serge Korepin. Japan and Russia: What Will It Take to Overcome Their 

Territorial Dispute?. (Washington: the Center for Strategic and International Studies. 

2011). Link: — http://csis.org/blog/japan-and-russia-what-will-it-take-overcome-their- 
territorial-dispute 
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الدولي إلى القطبية المتعددة التي في إطارها يكون لروسيا الاتحادية مكانة Able‏ متميزة . 

وهذا كله يؤكده زيارة الرئيس (مدفيديف) إلى جزر الكوريل الجنوبية” في 
وقت تزامن معه إصدار مجلس النواب الروسي (الدوما) قراراً يقضي بأن الثاني من 
أيلول هو ذكرى نهاية الحرب العاطية الثانية*. وبالتالي محاولة لإضعاف مزاعم اليابان 
ob‏ احتلال الجزر تم بعد نهاية OO Gyo‏ 
الدولية» التي ترمي إلى تعزيز قوة روسيا في التوازنات الدوليةء لاسيما في ضوء التغيير 
الجوهري الحادث في بنية النظام الدولي المتحول من الأحادية إلى التعددية القطبية 


> يضاف إلى ذلك تحركات روسيا في البيئة 


المعقدة. ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية للمحافظة على وحدة أراضيهاء 
ورفض محاولات إقامة قواعد عسكرية أمريكية أو ضم مناطق النفوذ الروسي إلى 
الحلف الأطلسي كجورجيا وأوكرانيا ?°° ولعل مواجهتها مع جورجيا في آب 2008 
JUS!‏ البارز على US‏ بعد ان استجابت-جورجيا-لإغراءات الغرب في تحدي الروسء 


)579( بافل بايبفء الاتحاد الروسي: CLS‏ من اجل التعددية القطبية واغفال alga‏ في القوى العظمى 
والاستقرار الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرينء eho‏ هيرد (محررا)» (ابوظبي: مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 2013( ص208-207. 
©» هي الزيارة الاولى لزعيم روسي لهذه الجزر منذ اعلان الاستسلام الياباني في اربعينات القرن 
الماضيء وادت هذه الزيارة الى توتر العلاقات بين Gd bl‏ اذ وصفها رئيس الحكومة الياباني 
انذاك بالعمل الاستفزازي الذي يعيق علاقات البلدين لاسيما بعد رصد 18 مليار روبل لتشجيع 
الروس على الاقامة في هذه الجزرء وعلى اثر ذلك تم استدعاء السفير الروسي وتسليمه مذكرة 
احتجاج رسمية» ينظر احمد دياب» شراكة اقتصادية: مححدات الدور الروسي في وسط وشرق 
اسياء مجلة السياسة Avg‏ العدد 195 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث. 2014( 
ص116. 
© وهذا معناه ان هذه الجزر تم احتلالها قبل نهاية الحرب في حين ان هذه الجزر قد تم احتلالها 
بعد اعلان بوتسدام بثلاثة ايام اي بعد انتهاء الحرب العامية AGW!‏ باعتداء سافر من القوة 
السوفيتية بقيادة ستالين انذاك. 
)580( يوريكو كيوكوء روسيا وفرصتها الضائعة مع اليابان» ( براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت 
Sos‏ 2010( على Lil JI‏ التالي: www.project-syndicate.org‏ 
)581( د. وائل محمد اسماعيلء التغيير في النظام الدولي» Tb‏ (بغداد: مكتبة السنهوري. 2012(« ص190. 
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وا مساس بموضوع الأمن القومي لهم» من خلال اجتياحها لأراضي إقليم "اوستينيا الجنوبية" 
ذو الأغلبية الروسية والمتمع بالحكم GU!‏ داخل جمهورية جيورجياء ولإدراك روسيا أن 
الجهة التي تواجههم هي القوة الأمريكية كان الرد قاسيا ودموياء م يستطع معه الغرب فعل 
OMe gh‏ فضلا عن مواقفها حيال الأزمة السورية» إذ استخدمت Go‏ النقض في مجلس الأمن 
مرتين zib‏ وإعاقة بلورة إدانة أو إجراءات دولية رادعة Jud‏ النظام ٠ gy tl‏ والأكثر 
أهمية هو نجاحها في إقناع الولايات المتحدة بضرورة وأهمية مساندتها لصيغة مؤتمر 
جنيف2 كأساس لتسوية الأزمة أو حلها سياسيا وليس PY Sus‏ 


ويبدو أن مواقفها هذه Ws‏ على نمو دورها المتصاعد في مواجهة الولايات المتّحدة في 


النظام «oul‏ وتحقيقاء لرؤيتها في بناء نظام سياسي دولي متعدد الأقطاب”*”», واخرا ماقامت 
به 2 عام 3م من ضم شبة جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسيء Las‏ على دولة عازلة 
محايدةء وإجبار الغرب على إيقاف مساعيه الداعية إلى التوسع في الشرق وتطويق روسيا 


واحتوائها مجموعة من الدول الموالية للغرب» وكان لهذا الفعل تداعيات دولية ES‏ 


(587) « 


ويبدو أن اليابان أدركت هذا الطموح الروسي WU‏ استهدفت في بادئ الأمر ble‏ 


)582( د. حميد حمد السعدونء الدور الدولي الجديد lug J‏ مجلة دراسات دولية» العدد 42 (بغداد: 

مركز الدراسات الدوليةء 2009( ص 3. WIS‏ ينظر: د. مصطفى علويء قطبية لامتماثلة: تحولات السياسة 

الروسية تجاه الولايات Stock!‏ مجلة السياسة Ado!‏ العدد 195 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات 

والبحوث. 2014( ص106. 

)583( د. فكرت gob‏ العاني وكرار انور ناصرء التفاعلات الاقليمية والدولية والازمة السوريةء مجلة قضايا 

سياسية» العدد 34 (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية. 2014( Aye‏ 

)584( د. مصطفى علوي» قطبية لامتماثلة: تحولات السياسة الروسية..... مصدر سبق ذكره» ص107. 

(585) د. فكرت نامق العاني وكرار انور ناصرء التفاعلات الاقليمية والدولية والازمة السورية» مصدر سبق 

Aye ذكره.‎ 

«Spot! es (586)‏ شبه جزيرة البلقان: بوابة لعودة روسيا إلى الساحة الدولية. سلسلة تقاريرء 

(الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2013).ص2. 

)587( دلال غسان خير الدين» محددات السياسة الخارجية اليابانيةء مصدر سبق ذكره. ص119-118. 
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1- استهدفت اليابان من تطوير علاقتها مع روسيا أن يكون ذلك مقابل التحسن الذي 
شهدته العلاقات الصينية - الأمريكية والذي قد يهدد أمنها القومي لاسيما في ظل عدم 
اكتمال قدراتها العسكرية التي تمكنها من حماية نفسها لاسيما في ظل التغييرات السياسية 
التي تشهدها روسيا الاتحادية. 

2- تأمل اليابان من تطوير علاقاتها مع روسياء بناء علاقات LE‏ على الثقة تقود إلى 
إبرام معاهدة سلام مع روسيا بعد تسوية النزاع على الجزر الأربع. 

3- تسعى اليابان إلى تعاون روسيا في حل ملف المختطفين اليابانيين على يد كوريا 
الشمالية وكذلك المشاركة في حل الملف النووي الكوري الشمالي. 

بيد أن تلك المحاولة سرعان ما تغيرت بعد احتلال شبه جزيرة القرم وضمها للأراضي 
الروسية إذ تخشى اليابان أن ذلك قد يغري روسيا لاحتلال مناطق أخرى قد تكون جزءاً من 
الأراضي اليابانية خاصة الجزر القريبة من جزر OP Lay SII‏ لذلك انضمت إلى مجموعة 
السبع في معاقبة روسياء كما ألغيت اتفاقية إلغاء سمات الدخول بين البلدين اللتان كانا 
بصدد توقيعها. 

واخيرا » بات واضحا أن من بين أهم الأولويات السياسية التي تسعى اليابان 
معالجتها وتحقيقها هي حل قضايا الخلاف بينها وبين روسيا بتوقيع اتفاق للسلام يضمن 
استرجاع الأراضي اليابانية وبالشكل الذي يحقق مصالحهاء كما تسعى لوازنة العلاقات 
الصينية الأمريكيةء WY‏ فهي تسعى إلى تعميق الحوار مع روسيا بهدف التوصل لحل 
النزاع بشأن الجزر ملوحة لروسيا بإمكانية aie‏ المساعدات الاقتصادية المطلوبة لدفع 
الاقتصاد الروسي نحو ALY!‏ وبذات الوقت فالتوجهات الروسية الجديدة تثير القلق 
والخوف لدى الجانب الياباني الأمر الذي قد يدفعها إلى زيادة تفعيل تحالفها الاستراتيجي 
مع الولايات المتحدة مع تطوير وتحسين علاقاتها مع الهند أو دول الآسيان لتفعيل 
مكانتها الإقليمية وبالتالي مكانتها العالمية. وعليه هي اليوم تستهدف احتواء الدور 


(588) Isabel Reynolds and Maiko Takahashi: Cold War Return Leaves Abe’s Russia 
Strategy in Tatters. Internet. Op. Cit. 
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الروسي الذي يقف بوجه تطلعاتها بطريقتين الأولى هي منح المساعدات الاقتصادية والثانية 
هي حماية أمنها سواء بعقد التحالفات المضادة لروسيا أو حتى تطوير قدراتها العسكرية. 

المطلب الرابع: الاتحاد الأوروبي 

تركز العلاقات ما بين اليابان والجماعة الأوروبية منذ قيام الجماعة في عام 1957م 
على الجوانب الاقتصادية» (تجارة وتصنيع مشترك واستثمارات يابانية في البلدان الأوروبية)- 
وقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي الكثير من المشكلات الخاصة بحرية التجارة وفتح 
الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأوروبيةء وتنظيم تدفق الاستثمارات اليابانية إلى بلدان 
الجماعة, إلى جانب اتخاذ الجماعة مجموعة من الإجراءات بغرض الحد من التأثيرات السلبية 
للسلع اليابانية على الصناعات الأوروبية LEW!‏ وتمثل OLLI‏ عقدة كبيرة doled‏ في حين 
ينظر اليابانيون إلى الجماعة بوصفها سوقا هائلة بمنتجاتهم ومجالا خصبالمزيد من 
الاستثمارات الناجحة E‏ 

بيد أن التغيير الذي شهدته الساحة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردةء هثل تغيراً 
جوهرياً وتحولات رئيسية في مسارات العلاقات الدوليةء وكانت لها ولا تزال انعكاساتها على 
ما يجرى في مختلف مناطق العالم من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية» ومن أهم 
هذه التطورات ما يحدث على مسار العلاقات اليابانية - الأوروبية في ظل رغبة الطرفين لأداء 


(590) 5 


دوراً في تشكيل وصياغة النظام الدولي الجديد واحتلال مكانة متميزة فيه )> يدفعهم في 


ذلك ما يمتلكاه من قدرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية بالإضافة إلى تجربة تاريخية في 
ذلك. 


)589( د. حسن ابو طالبء علاقات اليابان والجماعة الأوربية» مجلة السياسة Ag)‏ (القاهرة: مركز 
الاهرام للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية)ء على الرابط التالي: 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=216762&eid=1499‏ 
كذلك ينظر WE Geb:‏ يسوف» واقع التوازن الدولي.... مصدر سبق ذكره» ص260. 
)590( مختار شعيب» العلاقات اليابانية - الأوروبية فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. مجلة السياسة 
الدوليةء العدد 132 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث. 1992( ص45. 
© عمدت اليابان الى اقامة مؤتمرات مستديرة سنوية تضم اليابان ودول الاتحاد الاوروي لحل 
المشاكل والخلافات بينها وبين دول اوروبا الغربية كاجراء تطوعى من اليابان. ينظر: د. محمد 
عبد القادر حاتم» اسرار تقدم اليابان. مصدر سبق ذكره. ص712-711. 
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ومع ذلك يعد الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الرئيسيين لليابان وثالث أكبر أسواقها 
الخارجية» وقد تم دعم العلاقات بين اليابان والاتحاد الأوربي من خلال إستراتيجية الإتحاد 
الأوروبي التي أعلنت في العام 1995 » والتي تم تمديدها من خلال خطة العمل التي تم 
أقرارها في قمة طوكيو* في شهر تموز/ 2000 » والذي أطلق عليها عقداً من التعاون بين 
اليابان وأوروبا بداية منذ عام e2001‏ أن الخطة التي جرى إقرارها في قمة طوكيو تشمل 
أربعة مجالات ud)‏ 

أولاً - نشر السلام والأمن» وتقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية. 

ثانياً - تحمل عبء تحديات عالمية واجتماعية وحضارية بالإضافة للمقاربة بين 
الثقافات والشعوب. 

ثالثاً ‏ التحليلات المشتركة والمنتظمة فيما يتعلق بالسياسة والأمن في كوريا الشمالية 
والدور الصيني المتنامي في آسيا. 

رابعاً - وضع اللبنات الأساسية للأمن والترقية والمساعدة في التطوير. 

وفي الحقيقة أن هذه المجالات صنفت على أساس أن SS‏ من اليابان والاتحاد الأوروبي 
يصنف على انه مدنية عاممية”)» ومع تصاعد المد القومي في اليابان بعد سيطرة تيار 
المحافظين جرى بحث مستقبل العلاقات اليابانية - الأوروبيةء والتعاون مع حلف شمال 
الأطلسيء في مسعى إلى ترجمة قوة اليابان الاقتصادية في الساحة الدولية على المستويين 
الأمني والسياسي ليتناسب مع حجم اليابان كقوة عظمى في القرن الجديد. بعيداً من 


القواعد والاتفاقات التي تربطها مع الولايات امتحدة . 


)591( دلال غسان خير الدين» محددات السياسة الخارجية ASL‏ مصدر سبق ذكره» ص127-126. 
)592( ينظر: تيري تارديء الاتحاد الاوروي: مواجهة تهديدات غير تقليدية في ble‏ معوطء القوى العظمى 
والاستقرار الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرينء Gale‏ هيرد(محرراً). (ابوظبي: مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء 2013( ص295. WAS‏ ينظر: زبغينيو بريجنسكي, رقعة الشطرنج.... 
مصدر سبق OSS‏ 
)593( دلال غسان خير الدين» مصدر سبق ذكره» ص127. 
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لقد تيقن صانعو السياسة في اليابان بضرورة عدم رهن كل تحالفاتهم بالولايات 
المتحدة بل توسيع SEY!‏ والبحث عن تفاهمات استراتيجية جديدة للعمل على إيجاد توازن 
في العلاقات السياسية الخارجية اليابانية التي ظلت مرتهنة للاتفاقات التاريخية مع الولايات 
المتحدةء ونظراً لما للاتحاد الأوربي من ثقل سياسي واقتصادي ولقربه من منابع النفط في 
الشرق الأوسط هكن أن يلبي الطموح GLU!‏ الذي يتجاوز حدود الاقتصاد بكثير »> حيث 
اقتنعت اليابان بأن وزن أوروبا السياسي له تأثير قوي في إدارة وحل قضية الشرق الأوسط 
وكعامل AN‏ صعود قوة روسيا « وعدم ارتياح اليابان من تطور مستوى العلاقات الصينية 
الأوربية » إضافة إلى قلقها من الطموحات النووية الإيرانية JS.‏ ذلك جعل صانعو القرار في 
اليابان التوجه نحو أوربا للبحث عن شراكة استراتيجية معها وحث الاتحاد الأوربي على مزيد 
من الالتزام بالشؤون الآسيوية”. 

نستنتج مما سبق بأنه نظراً لكون الاتحاد الاوروى يعد واحد من أقوى التكتلات 
الاقتصادية في العام فقد بادر صانعو السياسة الخارجية اليابانية في التعامل مع وضع الاتحاد 
الأوروبي بشكل فعال نظراً لأهمية الاتحاد في سياق تاريخ العام ا معاصر» بسبب الآثار المترتبة 
بالنسبة للتوازن في المجتمع Low!‏ لا سيما أن السياسة الخارجية اليابانية تتطلب شركاء 
أقوياء لعدد من الحالات في النظام العالمي الجديد. والاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون من 
أكثر شركاء اليابان قوة في العديد من الحالات» والذي يعني أن على اليابان دراسة أفضل 
السبل للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووضع إستراتيجية للتعامل مع الاتحاد الأوروبي على 
sabl‏ الطويل. 

بتقديرنا خلاصة ماتقدم في هذا الفصل مكن القولء أن البيئة الخارجية OLLU‏ 
بشقيها الإقليمي والدولي كانت تمثل دافعا أساسيا في خلق الإرادة السياسية للبحث 
عن مكانة عالمية بسبب التهديدات الموجودة في بيئتها الإقليمية والدولية. الأمر الذي 
يدفعها إلى استثمار مصادر القوة PLA‏ بدور فاعل في صياغة التفاعلات Ayo!‏ لحماية 
أمنها القومي» فقد اتسمت البيئة الإقليمية بالقلق وعدم الاستقرار الدائم رغم GLE‏ الصدام 


(594) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P73. 
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lt‏ إلا أن حالة الصراع مستمرة وبأشكالها المختلفة عدا العسكرية المباشرة. فرغبة روسيا 
العودة إلى أيام قوة السوفيت» والصعود الصيني والتهديدات الكورية الشمالية والمنافسة 
الكورية الجنوبية والهندية» كلها تمثل في رأينا اسباباً تدفع اليابان إلى تفعيل دورها ومكانتها 
وإذا كانت اليوم تفعل ذلك بطريقة بطيئة وهادئة فان ذلك بسبب الهيمنة الأمريكية وهو 
الطابع الذي اتسمت به البيئة الدوليةء لا سيما مرحلة الحرب YUI‏ فضلا عن تبعية القرار 
السياسي الخارجي الياباني إلى للولايات المتحدة. حتى باتت السياسة الخارجية اليابانية 
متطابقة تماما مع السياسة الخارجية الأمريكيةء إلا أن ذلك بتقديرنا لن يطول كثيراً لاسيما 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والتحرر من فرضية الخطر المشترك التي طبعت العلاقات 
الدولية في تلك Bub!‏ خاصة وان اليابان بدأت بعقد التحالفات الأمنية بعيداً عن تدخل 
الولايات المتحدة كالتحالف الأمني مع الهند وبدأت تتحرر من المظلة الأمنية الأمريكية 
وحلف شمال الأطلسي» وبدأت تتدخل في العديد من القضايا العالمية كالتغييرات المناخية 
والهجرة والتصحر والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان وغيرهاء الأمر الذي انعكس على مستوى 
التأثير السياسي الدولي في البيئة الدولية. 

لذا فإذا ما أردت اليابان أن تحتل مكانة متميزة في النظام السياسي اللدولي هناك 
خمسة متغيرات عليها التعامل معها: 

1- العلاقات الأمريكية اليابانية والتي تتسم بجزء كبير منها بعدم المساواةء لاسيما في 
Ub‏ عدم التناسب في الحاجات والتوجهات والتوقعات وعلاقات القوة, إلا أن اليابان بحاجة 
إلى هذا التحالف لطمأنة Wile‏ بأنها ستبقى دولة مسامةء والولايات المتحدة بحاجة إلى 
هذا التحالف لسببين الأول لان اليابان تعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الولايات المتحدة 
حيال dilate‏ الشرق الأقصىء والثاني منع اليابان من التحول إلى قوة نووية. 

2- المتغير الثاني هو المتغير النووي فاليابان تواجه dig‏ إستراتيجية معقدة. تضم 
دولاً نووية» فإذا ما تخلت الولايات المتحدة عن حمايتهاء سوف لن يكون أمامها سوى 
امتلاك منظمة دفاع هجومي وأسلحة نووية (رغم قدراتها العسكرية المحترمة). وهذا ما 
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سيرفضه الغرب, لأنهم لن يقبلوا يابان عسكرية متقدمة» رغم قبولهم ليابان اقتصادية 
متقدمة. 

3- على اليابان التقرب أكثر لجيرانها الآسيويين والتخلي عن سياستها التي تربط 
مصيرها بالغرب» فإذا ما أرادت أن تكون قوة فاعلة في النظام السياسي الدولي فعليها أن 
تكون قوة مؤثرة وفاعلة في منطقتها الإقليمية» وعكس مقولة (يوكيتشي فوكوزاوا) الذي كان 
احد أهم المصلحين في نهضة الميجي (إن على اليابان أن تهرب من آسيا لتدخل أوروبا) لتكون 
على اليابان الرجوع إلى آسيا وتغيير مسارها لتكون آسيوية بالدرجة الأولى. 

4- على اليابان أن تعيد تشكيل علاقاتها مع جيرانها الثلاثة الصين وروسيا وكوريا 
الشماليةء وان تواجه الماضي الذي تجاهلته die‏ الحرب العالمية الثانية بشكل أكثر جدية, 
فرغم محاولاتها الخجولة إلا أنها م Lai‏ بعد إلى مستوى GUY‏ الذين أرغموا أنفسهم على 
الاعتذار إلى تلك الشعوب مباشرة. 

5- على اليابان أن تملك رسالة حضاريةء ثقافية. سياسيةء تبدأ بتسويقها وبفاعلية 
للعالم» فرغم ما تملكه من مجتمع متماسك هلك polis‏ ثقافة متميزة إلا أنها لاتزال داخل 
المجتمع GLU)‏ 
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الفصل الرابع 
دور اليابان في القضايا الدولية 

تمهيد 

ظلت اليابان خلال مدة الحرب الباردة تراوح مابين سياسة الانكفاء على الذات أو 
تأدية دور محدود التأثير» وذلك بسبب إن الساحة الدولية كانت مقتصرة بشكل رئيس على 
فاعلية سياسات القوتين العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي)» ومع تفكك الاتحاد 
السوفيتي عام 1991م, تراجعت الضغوط السياسية والأمنية التي كانت تتعرض لها اليابانء 
بل تحولت هذه الضغوط إلى الدفع باتجاه ممارسة دور اكبر في القضايا الأمنية والسياسية 
سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. 

عليه فان مرحلة سقوط جدار برلين» وتفكك الاتحاد السوفيتي» أفرزت عدة متغيرات 
جديدة وغير محددة املامح أبرزها عد الاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها احد أهم مؤشرات 
القوة في هيكلية النظام الدولي» واتسمت هذه المتغيرات بالتعقيد والتشعب على المستوى 
الإقليمي owls‏ والتي سميت Hoye‏ ما بعد الحرب الباردة» والتي تعد مرحلة استثنائية, 
انتهت بوقوع أحداث 11 Jobi‏ 2001م حسب وجهة نظر عدداً من المحللين والباحثينء لذلك 
تعد تلك الحقبة» مرحلة انتقالية تمثل مفصلاً زمنيا في تشكيل وصياغة نظام سياسي دولي 
جديد. 

انعكست هذه المتغيرات على الدور الياباني الدولي. الذي تحرر من قيود عدة 
كانت مفروضة عليه من البيئتين الإقليمية والدوليةء والذي جاء ذلك متوافقاً 
مع تطلعات اليابان في تصويب وتكييف أنماط سلوكها السياسي الخارجيء b GLUE‏ تعد 
القوة الدولية التي تتركز سياستها الخارجية في البحث عن موارد الطاقة و موارد الأولية 
اللازمة لصناعتها وعن الأسواق الضرورية لتصريف منتوجاتها ا مصنعة. والمجالات الملائمة 
التي تجتذب إليها استثماراتها وتدفقاتها AJU‏ فالنمط الجديد لسياسة اليابان الخارجية 
يهدف لأن تكون قوة ذات شأن في مجريات السياسة الدولية بعد انتهاء الحرب 
الباردة. وانطلاقا من فرضية أن لكل دولة مكاناً في النظام «Jost!‏ فعليها دورٌ مساوي 
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لحجمها في النظام Lou!‏ لذلك دشنت هذه ال مرحلة بالتخلي عن سلبيتها التقليدية بإزاء 
القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية (كما اشرنا ذلك في الفصل الأول) وسعت اليابان لان 
يكون أداؤها على المستوى الإقليمي منطلقاً لممارسة دور ايجابي على المستوى العالمي» 
ولاسيما وأنها تمتلك من الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية. ما يجعلها قادرة على ذلك 
ولكن السؤال المركزي هنا: هل اليابان تجد السبل الملائمة لها للقيام slob‏ دور (ble‏ فعال al‏ 
لا...؟ عليه سنتناول هذا الفصل من خلال تقسيمه على مبحثيين: يتناول الأول القضايا 
السياسية والاقتصادية. والثاني يتناول القضايا الأمنية. 


220 


ال مبحث الأول 
القضايا السياسية والاقتصادية 

رغم التحول الذي شهده النظام السياسي الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السوفيتي» ومن ثم التحول في موازين أو مقاييس القوة للدول» ورغم التغيير النوعي 
في طبيعة القضايا التي ogi‏ ا مجتمع الدولي فمن سباق التسلح والحرب بالإنابة إلى قضايا 
الاقتصاد والأمن والتنمية» كما تم تغير الفواعل الدولية» اذ م تبق الدولة هي الوحدة الدولية 
الوحيدة التي تحكم العلاقات الدولية» فقد ظهرت فواعل دولية جديدة كالإرهاب 
والجماعات العابرة للقومية وغيرهاء فضلا عن ظهور عدد من الظواهر الدولية السياسية 
والإستراتيجية والاقتصادية التي أثرت في طبيعة وادوار مراكز القوى الدولية فيه» وكان هذا 
سببا أو نتيجة لتغير طبيعة مقاييس القوة: إلا أن القضايا السياسية والاقتصادية ما زالت 
تحتل موقع الصدارة في قياس قوة الدولة من خلال قياس مدى قوة تأثيرها في مجريات 
السياسة الدولية. 

بالإضافة إلى إن طبيعة هذه القضايا قد اختلف بشكل كبير. dole‏ تلك التي تحمل 
الطابع ble!‏ أو تلك التي لها أبعادا وتداعيات able‏ كما هو الحال في القضايا التي تخص 
آسيا الباسفيك بعد هذه المنطقة هي المسرح الأساسي للتفاعلات الدولية في القرن الحادي 
والعشرين. 

ولقياس مدى تأثير اليابان أو تأثرها في مسار تفاعلات هذه القضايا سنناول في هذا 
ا مبحث الآتي: 

المطلب الأول: dyad‏ الجزر في جنوب شرق آسيا. 

ال مطلب الثاني: إصلاح الأمم اللتحدة. 

ا مطلب الثالث: نشر الدهقراطية وحقوق الإنسان. 

ا مطلب الرابع: تنمية دول عام الجنوب 
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ا لمطلب الأول: قضية الجزر في جنوب شرق آسيا 

تعد منطقة جنوب وشرق آسيا مسرحًا لعدة نزاعات تخص الجزر بين قوى مختلفة, 
وعلى وجه الخصوص بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي وكذلك بين اليابان وكوريا 
الجنوبية في بحر اليابان» واليابان وروسيا olis‏ جزر الكوريلء وايضا بين الصين ودول أخرى 
في بحر الصين الجنوي. وبين الكوريتين وبين باكستان والهند anes‏ 

وتكمن خطورة هذه النزاعات لان بعضاً منها يقع في أكثر طرق الشحن نشاطا في 
العام“ الأمر الذي أفضى إلى حالة من تداخل الصراعات في هذه المنطقة» ورغم أن هذه 
النزاعات ليست كلها متصلةء إلا أن عددا من البلدان الآسيوية الرئيسية, مثل الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية والفلبين» حولت الصراعات والنزاعات التاريخية القدهة إلي أولويات وطنية 
مما أدى إلي تصاعد التوترات» وزيادة فرص نشوب مواجهات مسلحة بين الدول الأطراف في 
تلك النزاعات القدهة التي بدأت في التجده“ . 

ولقد ازدادت الأهمية الإستراتيجية للمحيط الهادئ بحيث بات من نافل القول: إن 
من يمتلك موطئ قدم فيه سيكون قادرًا على الإسهام في تحديد وصياغة مستقبل الأوضاع 
الدولية سياسيًا واقتصاديًا خلال المرحلة القادمة» لذلك ازدادت أهمية الجزر فيه حتى 
وان كانت مجرد جزر صخرية كما هو الحال في العديد منهاء مما اكسب منطقة 
آسيا/المحيط الهادئ خلال السنوات الأخيرة مزيدًا من الأهمية الإستراتيجية بوصفها من 


)595( عزت شحرورء الصين ونزاعات المحيط الهادئ.. الأسباب وال مآلات. سلسلة تقاريرء (الدوحة: مركز 
الجزيرة للدراسات» 2012( ص2. 
* اذ يشهد عبور خمسين الف سفينة سنوياً تنقل نحو %40 من التجارة الدوليةء ويهر به ايضا نحو 
عشرين مليون برميل من نفط يومياء كما يتوقع زيادة حجم حركة الناقلات النفطية بمقدار النصف في 
السنوات العشر المقبلة. ينظر: 
Abraham M. Denmark and Daniel Kliman. How to Get Southeast Right. Center For A‏ 

New American Security. February 2. 2011. link: 
http://www.cnas.org/media-and-events/cnas-in-the-news/op-eds/how-to-get-southeast- 

asia-right#. VK528tKUdup 
د. احمد دياب» جزر التوتر: النزاع حول الحدود البحرية في شرق آسياء مجلة السياسة الدوليةء عدد‎ (596) 
0ء (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث» 2012( ص‎ 
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أكثر مناطق العام ديناميكية بعد انتقال مركز الثقل الاقتصادي Lag}‏ وبعد أن أصبحت 


إحدى المحركات الأهم في الاقتصاد العاممي» فوفقًا لتوقعات بنك التنمية الآسيوي سينمو 


(597) 


الناتج المحلي Le‏ من 20 تريليون دولار الآن إلى 148 تريليون دولار عام 2025 

ومايؤكد هذه الاهمية. احتلال جنوب وشرق اسيا اهمية كبيرة في الاستراتيجية 
الامريكية بوصفها نقطة تحول فيهاء اذ يقول الرئيس الامريكي باراك اوباما (اننا هنا 
لنبقى)”*”. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة (هيلاري كلنتون) خلال اجتماع 
"آسيان" عام 2009م: Le)‏ قد عدنا إلى آسياء وسنبقى) > كما اكد ذلك وزير الدفاع الامريي 
(ليون بانيتا) عندما صرح من فيتنام حول نية الولايات المتحدة نقل 31 % من قدراتها 
العسكرية البحرية إلى منطقة آسيا/الباسيفيك بحلول عام 2020" . 

ومن البديهي القول: ان اليابان تعد من اكثر الدول التي لها نزاعات على الجزر 


في bll‏ وذلك بسبب كونها دولة جزرية Mal‏ تملك مايزيد عن ثلاثة الاف جزيرة موزعة 


(597) Henrike Seidel & Padma N. Lal. Economic value of the Pacific Ocean to the 
Pacific Island Countries and Territories. (gland. Switzerland: Iucn oceania 2010). P13. 
And can you see. Richard Pearson (Editor). East China Sea Tensions Perspectives and 
Implications. (Washington. D.C: The Maureen and Mike Mansfield Foundation. 2014). 
P.9-14. P59-63. 

)598( نقلا عن: عزت شحرور» مصدر سبق OSS‏ ص6. 
Hillary Clinton. America’s Pacific Century. Foreign Policy: November 2011. link:‏ )599( 
http://www.foreignpolicy.com/articles/11/10/2011‏ 
وكذلك نقلا عن: الطاهر المعزء الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» (اليمن: 
مركز (صبر-خ581) للإعلام والدراسات» 2012( شبكة ال معلومات الدولية. على الرابط التالي بتاريخ 

:2014\12\28 

http://soutalgnoub.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6885:2012- 
10-14-05-04-09 &catid=150:2012-05-25-22-17-31 

)600( نقلا عن: عزت شحرور» مصدر سبق OSS‏ ص6. 
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في المحيط OP coll!‏ وثانيا بسبب خسارتها الحرب العالمية الثانية وقصر السيادة اليابانية 
على الجزر الأربع الكبرى وعدد من الجزر الأخرىء وتوزيع الباقية على الدول Spark!‏ والتي 
تسعى لاستعادتها dole‏ تلك الجزر ال مسيطر عليها من قبل روسيا الاتحادية (جزر الكوريل) 
والتي ترفض التفاوض عليها أصلاء LS‏ هناك جزر سنكاكو - دياويو والتي تمثل polis sol‏ 
الصراع مع الصينء وجزر دوكودو مع كوريا الجنوبية”. 

وا ملاحظة. أن drool‏ هذه الجزر والنزاع عليها GE‏ من أهمية موقعها الجيوستراتيجي 
في المحيط الهاديء فضلا عن كون الدول الأطراف الأخرى اقطاباً أو مرشحين ليكونوا اقطاباً في 
النظام السياسي الدولي وكما هو الحال مع اليابان التي تبحث عن مكانة لها فيه. فهم 
منافسون لليابان في التأثير في صياغة وتشكيل النظام الدوليء لذلك فان أي مكاسب ممكن أن 
تحققها اليابان في إطار سعيها لاستعادة هذه الجزر سينعكس بشكل أو بآخر على قوتها 
السياسية الدولية ومن ثم على مكانتها في هيكلية السياسة الدولية”. 

لذلك تسعى اليابان لاستعادة هذه الجزر بطريقة سلمية وعبر الأدوات الدبلوماسية 
والاقتصادية» وان كانت لا تتردد في استخدام العنف للدفاع عن هذه الجزرء فيما لو تعرضت 
لأي اعتداء كما هو الحال عندما قامت بمناورات عسكرية قرب جزر سنكاكو التي اشترتها من 
مالكها الياباني كما أنها نشرت قواتها على سواحل هذه OO oN)‏ 


(601) Ronni Alexander. Japan And The Pacific Island Countrie. P123-124-125. Link: 
http://www.upf.pf/IMG/pdf/08_Alexander.pdf 

85-84 ص ص‎ OSÒ ارثر تیدمان» مصدر سبق‎ (602) 
(603) Richard Pearson (Edited). East China Sea Tensions Perspectives and 
Implications. Op: Cit: p.59-63 
(604) Shinju Fujihira. Can Japanese Democracy Cope with China’s Rise? In Clash of 
National Identities: China. Japan. and the East China Sea Territorial Dispute. Tatsushi 
Araic Shihoko Goto. and Zheng Wang (Editor). (Washington. D.C: Woodrow Wilson 
International Center for Scholars. 2014). P. P 37-41. 
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وقد بدأ هذا النزاع يطفو على السطح منذ أن أعلنت الصين أحقيتها بالسيطرة على 
0 من بحر الصين الشرقي والجنوي* وهذا ما ترفضه معظم الدول المطلة dde‏ ويتناقض 
كذلك مع قانون الحدود البحرية الذي أقرته الأمم المتحدة. بالإضافة إلى اكتشاف كميات 
كبيرة من النفط jllg‏ مما اكسبها أهمية جديدة لهذه الجزر الصخرية» لكن التطور الأهم 
قد Gus‏ خلال القمة السادس عشرة ممنظمة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الفيتنامية 
هانوي في نيسان 2012م عندما ألقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كلمة كدت 
فيها أن "استمرار التوتر في بحر الصين الجنوبي يقوض المصالح الإستراتيجية الأميركية في 
امنطقة”» لاسيما مع الصعود العسكري والاقتصادي للصين الذي بات على أعتاب تجاوز 
التفوق الأمريي وبالشكل الذي يثير مخاوف دول الجوار””. لذلك طالبت بضرورة إيجاد 
آلية دولية لحل النزاع"» ووافقت على ذلك 21 دولة لا علاقة لكثير منها بالنزاع الجاري لكنها 
رأت أن القوة المتصاعدة للصين تجعل من التفاهم معها صعب التحقق في ظل طموحاتها 
بالسيطرة. وعدت وزيرة الدفاع اليابانية السابقة (يوريكو كوي) في مقال لها خطاب كلينتون 
أنه يوازي من حيث الأهمية الإستراتيجية زيارة نيكسون إلى الصين عام 1972@ والتي Die‏ 
في حينها نقطة تحول تاريخية في الإستراتيجية الأميركية. في حين عدت الصين ذلك تدخلاً 
أميركياً علني سافر بقضايا المنطقة والعودة إلى (سياسة فرق تسد) 


(607) 


© لإطلالة أوسع على المنطقة فإن بحر الصين الشرقي هذا هو جزء من المحيط الهادئ تبلغ 

مساحته حوالي مليون وربع المليون كيلومتر مربع. ظل حتى القرن التاسع عشر يُعرف باسم 
بحر كوريا وكان بحرًا هامشيًا م يحظ بالاهتمام السياسي والدولي والإعلامي كما هو عليه الآنء 
يتصل مع بحر الصين الجنوبي عند مضيق تايوان ومع بحر اليابان عبر مضيق كوريا وينفتح 
شمالاً على البحر الأصفرء وتطل على شواطته كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان. 
ويعتقد الصينيون أن قصر "الملك التنين" يقع في أعماقه بالإضافة إلى ore‏ موطن الكثير من 
شخصياتهم الأسطورية. 

)605( عزت شحرور» مصدر سبق OSS‏ ص5. 

)606( محمد عبدالله يونسء تحول جيواستراتيجي: الاستراتيجية الامريكية الجديدة في الباسفيكي. مصدر 

سبق ذكره. ص91. 

)607( عزت شحرور» مصدر سبق OSS‏ ص5. 
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لذلك فمنذ العام 2009م بدأت هذه النزاعات تتفجر بشكل علني بسبب اطماع 
الصينين فيها فضلا عن الحالة التي تمر بها اليابان» فعلى الرغم من التحسن الواضح في 
اقتصادها إلا أنها بالمجمل GL‏ من مشاكل اقتصادية» فضلا عن كارثة فوكشيما التي 
انعكست تأثيراتها على الاقتصاد الياباني» وتسلم المد القومي المتعصب السلطة سواء في 
SLL!‏ أو gual‏ أضف إلى ذلك فان التحالف الصيني الروسي بدأ يتخذ اتجاها جديداً 
بتشكيل منظمة شنغهاي للتعاون dic‏ العام 1996م كتحالف مضاد للتحالفات في المنطقة 
لاسيما اليابانية الأمريكية» واليابانية الهنديةء والكورية AX oI‏ والأمريكية الهندية» وعلى 
الرغم من أنها بدأت كتكتل إقليمي يهدف لرفاهية شعوب آسيا اقتصادياً إلا أنها أضحت 
ذات أهداف أمنية وعسكرية وتحولت إلى تحالف شبه عسكري من خلال سلسلة مناورات 
عسكرية بين أعضائها وصياغة وثيقة مبدئية للتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب الدولي 
والحركات الانفصالية CM‏ 

ومع نهاية 2011 بدأت منظمة شنغهاي في بحث التوسع في القارة الآسيوية بضم كل 
من الهند وباكستان وكوريا الشمالية clad)‏ ومنحها العضوية الكاملة بدلا من صفة مراقب» 
لتجريد واحتواء النفوذ الأمريكي وقبله الياباني التي تعد المنافس الأقوى إقليميا لها . 

وتزامنت هذه التحركات السياسية والدبلوماسية مع زيادة نشاطاتها العسكرية في 
المنطقة. فقد Gol}‏ مناوراتها العسكرية بالقرب من جزر سنكاكو وجزر باراسيل وجزر 
سبراتلي» وتسيير دوريات بحرية من غواصاتها النووية للسيطرة على أنشطة الملاحة 
والصيد واستخراج hall‏ فقد أنشأت قاعدة بحرية إستراتيجية في جزيرة هيناي الأمر 
الذي أفضى إلى مواجهات مباشرة بين الصين وعدة دول شرق آسيوية» كان آخرها Loris‏ 
أغرقت القوات الصينية سفينة لاستكشاف النفط تابعة لفيتنام» يضاف إلى ذلك تصاعد 


)608( د. احمد دياب» شراكة اقتصادية: محددات الدور الروسي في وسط وشرق اسياء مجلة السياسة 
الدوليةء العدد 195 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسة: List alg‏ 2014( ض 114114 
)609( عبدالله يونس» تحول جيواستراتيجى: الاستراتيجية الامريكية الجديدة ays‏ مصدر سبق ذكره. 
ص91. ١‏ 
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محاولات إثبات السيادة على تلك الجزرء إذ أقامت هياكل تشمل مهبطاً للطائرات ومنارة 
على جزيرة سوبي ريف امتنازع عليها مع الفلبينء با مقابل إقامة ماليزيا حقولا لطواحين 
الهواء في جزيرة سوالوريف. وشيدت فيتنام بعض ال منشآت ومهابط للطائرات في جزيرة 
"". ونتيجة لقيام نشطاء من هونج كونج في 2012م بالهبوط علي جزيرة 
أوتوري التي تعد GS‏ جزر سنكاكو* المتنازع عليهاء وإلقاء القبض عليهم من قبل القوات 
اليابانية وتسفيرهم إلى الصينء اعلن رئيس الوزراء الياباني (يوشيهيكو نودا) شراء هذه الجزر 
من صاحبها الياباني» وهو مادفع الصين* إلى إرسال الدوريات العسكرية إلى المياه الإقليمية 
اليابانية بالقرب من الجزر مرتين» في تدخل أعلنت اليابان أنه "بالغ الخطورة". وأقدمت 
OLLI‏ علي خطوة غير مألوفةء CLE‏ في استدعاء سفيرها في بكين مؤقتاء للتباحث حول 
طريقة للرد. وأكد رئيس الوزراء الصيني» (ون be‏ باو)» في تصريح شديد اللهجة "أن سيادة 
الصين على كل شبر من أراضيها لن تخضع بأي شكل من الأشكال للمساومة". مضيفا "أن 
age‏ إذلال الصينيين قد ولى دون رجعة"» في إشارة علي ما يبدو إلي مدة الاحتلال GLU!‏ 
اا 


كما أعلنت اليابان أنها ماضية في إستراتيجية الاحتواء ا مشتركة مع الولايات 
المتحدةء والتي ترى فيه أن استقرار الإقليم هو استقرار واستمرار النظام الدولي الذي 
يضمن لها استمرار الهيمنة العالمية لاسيما مع وجود العديد من الأقطاب البازغة 


)610( احمد دياب مصدر سبق ذكره. ص 

© جزر سنكاكو: عبارة عن GU‏ جزر غير مأهولة تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 7 كيلومتر مربع 
يتوقع انها تملك مخزوناً نفطياًء تقع في بحر الصين الشرقي. 

O‏ على اثر الاعلان الياباني بشراء هذه الجزر نشطت التظاهرات الصينية التي استهدفت السفارة 
اليابانيةء ورفعت شعارات لا للعودة للاذلال والعبودية لليابان في اشارة للتاريخ الاستعماري 
الياباني في الصينء وهو مادفع الشركات الكبرى اليابانية مثل: «هوندا» و«تويوتا» و«ميتسوبيشي 

و«باناسونيك» Oded!‏ عن تخفيض عملياتها في الصين. ينظر: محمد علي صالح» نزاع الجزر: اهتزت 
العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بشدة مع تأجج المشاعر في شوارع الصين واليابان» جريدة الشرق 
الاوسطء العدد 12351 بتاريخ 201219121. 
)611( عزت شحرور» مصدر سبق ذکره» ص5. 
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وا مرشحة منافسة الولايات المتحدة على عرش النظام العاطمي» WI‏ تشترك مع اليابان في 
سياسة الأمن الذاتي الجماعي اليابانية التي هي جزء من إستراتيجية تغطية المخاطر انفة 
SUI‏ وهو ما يستدعي تطوير إجراءات بناء الثقة بين دول الشرق والجنوب آسيوي واليابان 


من جهة كما انه يستدعي إجراءات الثقة بين الصين واليابان لتجنب الانزلاق إلى أية مواجهة 


(612) 


بين الطرفين من جهة )5 OS‏ الأمر الذي أفضى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات وتعزيز 


تحالفات اليابان الإستراتيجية» إذ زار آبي AST‏ من 49 دولة في المنطقة خلال السنتين الأولين 
من ولايته» وعقد العديد من التحالفات كتحالف اليابان وماينمار والولايات اممتحدة”. 
وكذلك مشروع (قوس الحرية) الذي جاء بدعوة من رئيس الوزراء شينزو ابي في ال مدة 
الرئاسية الأولى عام 2007م لتقارب ومشاركة أسيوية أوسع بين الدهقراطيات تضم اليابان 
والهند والولايات المتحدة واسترالياء الدول التي تؤمن بقيم الدهقراطية وحقوق الإنسان 


وذلك لإعلاء شأن الحريات والدهقراطية وحقوق الإنسان في تعاملاتها الداخلية 


(614) » 


والخارجية *. وكذلك إعلان التعاون الأمني مع الهند الذي تم توقيعه عام 2008م الذي 


أثنى على الإدراك المتماثل للبيئة الإقليمية الأمنية desl!‏ ويعد هذا الإعلان Ode] GE‏ امني 


(615) 


توقعه اليابان مع دولة بعد الإعلان الأمني مع الولايات المتحدة عام 1951م 


)612( سميع صديقيء سياسة الدفاع الجماعي عن النفس ف اليابان: طبيعتها وأهدافهاء مصدر سبق 
ذكره.ء ص1. 
James L. Schoff: Shinzo Abe’s “Unprecedented” National Agenda Op. Cit.‏ )613( 
)614( ينظر د. محمد إبراهيم الدسوقي, الطبعة الآسيوية OLLU‏ من قوس الحرية والدهقراطيةء شبكة 
المعلومات الدولية « على الرابط JW)‏ بتاريخ 201417127: 
http://japan-saito.blogspot.com/2007/09/blog-post_2483.html‏ 
)615( د. محمد السيد سليم» واقع ومستقبل التحالفات في اسياء مصدر سبق ذكره» ص50. MIS‏ ينظر 
Arpita Mathur. India-Japan Relations Drivers. Trends And Prospects: Op. Cit: P. P.‏ 
.50-51 
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كما تحركت اليابان لتطوير شراكة إستراتيجية في ا لمنطقة مع قوة مناهضة ual)‏ فقد 
حول آبي تركيز شراكة اليابان إلى الفلبين من أجل تعزيز "القدرات الدفاعية لأسطول الفلبين 
في بحر الصين الجنوبي. فضلا عن اتفاقية مع استراليا من أجل "التشارك في التكنولوجيا 
البحرية والعسكرية الأخرى» فقد عقد آبي شراكة مع فيتنام بحيث يمكن "لأساطيل اليابان 
وفيتنام أن تقوم بتعاون أفضل وترسخ العلاقات بين الصناعات العسكرية في كلا البلدين“. 

كما أنها بدأت بمفاوضات اتفاق بشأن إدارة الأزمات البحرية بينها وبين الصين عام 
7 لتجنب المواجهات الممباشرةء وقد عقد عدة محادثات بين الدولتين على مستوى الخبراء 
في الأعوام 2008 و2010 و 2012 وبعد ذلك تم توقيع اتفاق ينص على تشغيل خط ساخن 
بينهماء و استخدام تردد راديو مشترك بينهماء فضلا عن إجراء حوارات على أساس 
منتظم )1617 

إلا أن هذا الاتفاق لم يعمل به» ونظرا لزيادة التوتر على السيادة على الجزر في 
آسيا الباسفيك. واستلام السلطة في الدولتين أحزاب جديدة لها رؤى مختلفة حول 
إستراتيجيات الصعود ومخاوف وقوع اشتباكات بسبب الدوريات العسكرية التي يقوم 
بها كلا الطرفينء لاسيما مع زيادة الإنفاق العسكري في البلدينء إذ يشير التقرير الصادر 
من معهد أبحاث السلام في ستوكهوم إلى زيادة الإنفاق في آسيا وخاصة في الصين واليابان 


بشكل OP US‏ إذ تم التوصل الطرفين في 201511113 إلى اتفاق بضرورة وضع آلية 


)616( د. باهر مردان» الصين واليابان تتفقان على إطلاق LIT‏ إدارة الأزمات البحرية والجوية. شبكة 
ا معلومات الدوليةء على الرابط https://www.academia.edu/10753682:2015\2\1gu jy JW!‏ 
)617( المصدر نفسه. 

)618( جزر اليابان وامواج الدول المحيطة ... تحديات جسيمة. شبكة ال معلومات Ado!‏ على الرابط 
www.alnbaa.com: JW}‏ 
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لإدارة الأزمات البحرية والجوية من خلال عقد اجتماعات لمسؤلين في وزارتي الدفاع لكلا 
اللي 

مما تقدم يمكن الاستنتاج أن ما قامت به اليابان وبمساعدة مباشرة من الولايات 
المتحدة في احتواء التهديدات الصينية. هو الذي pol‏ الأخيرة على الموافقة على بدء 
المحادثات لوضع آلية لإدارة الأزمات البحرية والجويةء لاسيما إذا ما علمنا أن العديد من 
دول منطقة الباسفيك تحمل مخاوف بشأن اتجاه صعود الصينء وليس لديهم الرغبة في 
الاختيار بين اليابان ومن خلفها الولايات المتحدة بحكم كونها واقعا هي الضامن الأمني 
لاستقرار المنطقة والصين الصاعدة اقتصاديا والتي تؤدي Whe‏ دور الممحرك الرئيس للازدهار 
الاقتصادي في المنطقة” . 

وبنظرة فاحصة نجد أن دول ال منطقة اليوم بحاجة إلى علاقات إيجابية ليس مع الصين 
فقط بل مع GLU!‏ والولايات ال متحدةء وبين اليابان والصينء والصين والولايات المتحدة, 
وكذلك من مصلحة الولايات المتحدة ضمان استقرار المنطقة وازدهارها لاسيما إذا ما علمنا 
أن المنطقة تملك %74 من العلاقات التجارية العالمية. كما أنها تعد منطقة ازدهار 
الدهقراطية والحرية وحقوق الإنسان/©. 

وفي إطار ذات القضية هناك النزاع الإقليمي بين روسيا واليابان على المنطقة التي 
تتكون من سلسلة جزر (الكوريل) (Kurile)‏ ال ممتدة من جزر (سخالين) إلى الأراضي 
الشمالية اليابانبة تقريباً عند جزيرة (هوكايدو) AILLI‏ وعند دمج المنطقة المتنازع عليها 
مع بعضها البعض فأنها تشكل حولي )5000( كم” تفوق أي ميزات أخرى متنازع 
OP ale‏ إذ تتركز UKALI‏ حول عدم الاتفاق على إنسحاب القوات الروسية من هذه 
الجزر وإعادتها إلى OLLI‏ فهذه الجزر كان يقطنها بضعة الآلاف من الصيادين اليابانيين 


)619( د. باهر مردان» الصين واليابان تتفقان على إطلاق Slo! AT‏ الأزمات البحرية والجوية» مصدر سبق 
ذكره. 
Abraham M. Denmark and Daniel Kliman. How to Get Southeast Right. Op: Cit.‏ )620( 
Ibad‏ )621( 
Mark J. Valencia. Domestic politics fuels northeast Asian Maritime Disputes.‏ )622( 
No.43. ( Asia Pacific Issues 2000). p.3.‏ 
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(623) « 


طردهم الروس منها بعد الحرب العاممية الثانية > ومن أهم الآثار المترتبة على هذا النزاع» 
إلى جانب التنافس على الموارد البحرية والحوادث ال مرتبطة بهاء هي تلك التي تنجم عن 
التلوث البيئي والناتج عن قيام روسيا بدفن نفاياتها النووية في بحر اليابان . 

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية في مجالات التعاون بين الطرفين لاسيما إعلان 
(طوكيو) 1993 الذي أشار إلى الاتفاق على حل مشكلة (الكوريل) على أساس التاريخ وقواعد 
القانون والعدالةء إلى جانب الاتفاق على إقامة شراكة بناءة بينهما لتدعيم الثقة والتفاهم 
المتبادل وتحقيق السلم في آسيا ‏ الباسيفيك خلال القمة الروسية اليابانية عام 1999 فلا 


(625) 


تزال هذه المشكلة قائمة دون "Ue‏ مما يعني استمرارها عقبة رئيسة أمام تطبيع كامل 
العلاقات بين البلدين ومدخلاً رئيساً في أمكانية التأثير على العلاقات بين الجانبين. 

وهنالك أيضاً النزاع الإقليمي بشأن جزر (تاكاشيما وتوكودو) ‘Toko_do)‏ 
(takeshima‏ في بحر الصين الشرقي بين اليابان وكوريا الجنوبيةء إذ من يسيطر عليها 
يضع اليد على أكثر من (16) ألف ميل بحري إلى جانب قاع البحر ومصادر الثروة 
والطاقة المرتبطة Oly,‏ فعلى الرغم من تعدد الحوادث ال مرتبطة بهذا النزاع Lis‏ عام 
6م" إلا أن التطور الأهم هو قيام كوريا الجنوبية ببيع AST‏ من )2.2( مليون طابع 


بريدي يحمل صورة الجزيرة سميت بطوابع (تاكيشيما) 2 OglS/16‏ ]2004/3 مما 


)623( احمد ab‏ محمد. التحولات العاطية .... مصدر سبق ذكره. ص 42. 
)624( إبراهيم نافع وآخرون» ما الذي يجري في آسياء (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. 1998 ص 311. 
)625( علي سيد فؤاد» العلاقات الروسية اليابانية بعد القمة إلاخيرة. مجلة السياسة Agu!‏ العدد 136 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1999( ص 230. 

(626) Mark J. Valencia. Domestic politics: Op.< Cit. P.3. 
133-32 ص ص‎ OSÒ التحولات العالية .... مصدر سبق‎ tase db ومزيد من التفاصيل أنظر: أحمد‎ * 
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(627). 


أثار إستياء اليابان التي هددت بإجراءات مضادة > كما أثير النزاع مرة أخرى في أوائل 
5 عندما بدت الخلافات الدبلوماسية تحدث بشأن تسمية يوم في تاريخ اليابان سمي 
بيوم (تاكشيما) في 22/شباط من كل ele‏ وهو يوم يصادف دمج الجزر هذه بالأراضي 
اليابانية وعدها أرضاً يابانية عام 1905م: إلى جانب إصدار كتاب تاريخ مدرسي يعزز 
الإدعاءات اليابانية بهذه الجزر, مما أثار أستياء الشعور القومي لكوريا الجنوبية المناهض 
لليابان في صورة مظاهرات صاخبة ومعادية لها تم فيها إحراق العلم P GLUI‏ 

لذلك فان دول المنطقة وصلوا إلى قناعة بضرورة صياغة ستراتيجية شاملة تحاول 
تحقيق الأهداف PEN!‏ 

1- حرية الوصول إلى المشاعات البحرية. 

2- الحفاظ على الاستقرار الإقليمي» لضمان استمرار الازدهار الاقتصادي القائم. 

3- إدارة صعود الصين والحفاظ على تدفقات التجارة الإقليمية. وذلك لوصول دول 
الإقليم إلى إدراك مفاده: أن الصين هي احد المحركات الأساسية (بالإضافة لليابان) للازدهار 
الاقتصادي في المنطقة. 

كل ذلك يفيدنا في استنتاج أهمية الدور الياباني في استقرار منطقة الباسفيك 
سياسياء والذي استخدمت فيه قدراتها الدبلوماسية والاقتصاديةء في LB‏ تحرك نشيط 
خلال العقد الأخير من القرن الحالي لضمان أمنها القومي واستقرار المنطقة. وهذا يدل 
على فاعلية الدور وان كان من خلال ما يسمى بسياسة الأمن الجماعي» وهو المذهب 


الذي دعا إليه رئيس الوزراء الأسبق تاكيو فوكودا أواخر سبعينيات القرن الماضي إلا أن 


(627) Sean Fern. Tokodo or Takeshima? The International Law of Territorial 
Acquisition in the Japan-Korea Island dispute. Stanford journal of East Asian affairs. 
vol.5< on.1« 2005: p.79. 

(628) Min Gyo koo. Economic Dependence. and The Dokodo\takeshima dispute 
between south Korea and Japan. Harvard Asia Quarterly. vol.IX< 20.4. 2005. internet: 
Link: www.asiaquarterly.com 

(629) Abraham M. Denmark and Daniel Kliman. How to Get Southeast Right. Op: Cit. 
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فاعلية هذا المبدأ بدأت مع تسلم رئيس الوزراء شينزو ابي السلطة عام 02012 اذ طور 
قدرات اليابان العسكرية وأعاد تفسير المادة التاسعة من الدستور الياباني Le‏ يساعد اليابان 
في تطوير قدراتها العسكرية والرد العسكري على أية مصادر للتهديد الخارجيء. بشكل يدعم 
الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لفاعلية الفعل السياسي. 
شكل (2) 
خريطة الجزر اليابانية كت عليها مع أطراف أخرى 


SORCE: International Maritime Boundaries: Volume 5: Wire Agencies 


المطلب الثاني: إصلاح الأمم المتحدة 

شكل تفكك الاتحاد السوفييتي محطة تحول تاريخية في مسار العلاقات الدولية, 
فبعد انشغال العام بهاجس الحرب الباردةء التي حالت دون الالتفات إلى قضايا 
واهتمامات دولية أخرى أكثر أهمية وحيويةء مثلت بداية التسعينات من القرن ال منصرم 
مرحلة حاسمة في رسم معام واقع دولي جديد» كما ساد شعور دولي قوي بضرورة إعادة 
المصداقية والدينامية لمنظمة الأمم المتحدة عموما ومجلس الأمن على وجه الخصوص» 
حتى يساهما في تحقيق السلم والأمن الدوليين المنشودين» وبخاصة وأن هذا الانهيار الذي 
شهده Such!‏ الشرقي ستتمخض dis‏ العديد من النزاعات العرقية والإثنية في مختلف 
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بقاع loll‏ لذلك فالأمم المتحدة بحاجة إلى bole]‏ هيكلة تفعيل دورها في تحقيق السلم 
والأمن E ggl‏ 

في إطار البحث عن دور فعال في النظام الدولي» تجد اليابان في المنظمة العاممية الإطار 
والأداة اللازمين لتنظيم الساحة العالمية وحماية الاستقرار الشامل وضرورة تقديم الدعم 
للمنظمة بالشكل الذي يسمح بإصلاحها وتحسين OM Uysal‏ وبالشكل الذي يرتبط في سعيها 
للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن» لذلك حاولت اليابان الإصلاح باتجاهين الأول يركز 
على طبيعة الوسائل المستخدمة في تحقيق أهداف السلم والأمن الدوليين من خلال تقديم 
مشاريع تركز على قضايا التنمية سيما وان غالبية الدول الأعضاء من الدول النامية بدلا عن 
المشاريع التي ركزت على bole]‏ ترشيد سكرتارية الأمم المتحدة (في استجابة واضحة للمطالب 
الأمريكية) وتجاهل مطالب الدول النامية التي تمثل الأغلبية في المنظمة الدولية والتي GES‏ 
في تفعيل دور الأمم المتحدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية» ومن جانب آخر فقد ركز 
الاتجاه الثاني على إصلاح مجلس الأمن بحيث dig‏ فيه تمثيلا Vole‏ ومتوازناً”". لاسيما مع 
مشكلة المتأخرات اطالية المتزايدة للاشتراكات الطمالية خاصة للدول المتقدمة كالولايات المتحدة 


(633) 


التي وصل التأخير عام 1990 إلى مليار ونصف دولار 


)630( ادريس لكريني» مجلس الأمن في ble‏ متحول: واقع الانحراف ومتطلبات الإصلاح» مجلة الدراسات 

الاستراتيجية, العدد 10 (الطنامة: مركز البحرين للدراسات والبحوث. 2008( ص58. 

aco (631)‏ بو ملهب» المصدر نفسه» ص187. 

)632( باسل محسن مهناء الرؤية الامريكية للامم المتحدة بعد عام 2001 مجلة دراسات دولية: العدد 

1 (بغداد: مركز الدراسات dg Jl‏ 2009( ص141. 

(633) Reinhard Drifte. Japan and Security Council Reform: Multilateralism at a 
Turning Point?. Asian-pacific Law & Policy Journal. Volume 1. Issue 2« link: 

http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_01.2_drifte.pdf 
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لذلك أصبحت اليابان ومنذ عام 1986 تحتل المركز الثاني في تمويل اميزانية العادية 
للأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة. وقد بلغ اساهمها في عام 1994 ما يعادل )126.7( 
مليون دولار أي نسبة )%12.45( من الميزانية العامة للأمم المتحدة”“. وفي عام 1998 
وصلت اساهمها إلى 17.981* من الميزانية العادية”*» ووصلت اسهامها في ميزانية الأمم 
المتحدة عام 2000م ما يقارب (%20.57). 

لذلك 6 تعد اليابان راضية بدور (دفتر الشيكات) الذي يمول نشاطات الأمم المتحدة 
دون أن تأخذ مكانتها الطبيعية التي تتناسب مع مكانتها الاقتصادية والتكنولوجية 
والسياسية» Wad‏ عن دورها المالي في المنظمة في حين نجد أن اسهامات الدول دائمة العضوية 
قليلة جداء إذ يصل اسهام المملكة المتحدة إلى %56 فقطء وفرنسا %5 كما أن روسيا 
الاتحادية لا يتجاوز اسهامها %1 والصين اقل من %3 وفي ظل المطالبات بزيادة اسهام 
اليابان نجد أن الولايات المتحدة ترغب بخفض مساه متها من %25 إلى %20 من 
الموازنة العامة للجمعية العمومية7©, 
WIS‏ شهدت الثمانينيات ارتفاعاً ملحوظاً في مشاركة اليابانيين في العمل داخل 
)638( 


فروع الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى 121 موظفاً عام 1985 
هناك عدد من الموظفين الدوليين البارزين يعملون في ال منظمة الدولية مثال: (كينزو 


. وفي عام 2001 كان 


)634( صلاح حسن محمد. GLU!‏ والأمم ا متحدة» مجلة دراسات استراتيجيةء العدد الرابع» (بغداد: مركز 
الدراسات الدوليةء 1998( ص224. 

(635) Reinhard Drifte. Japan and Security Council Reform: Multilateralism at a 
Turning Point?. Op Cit. 
(636) Diplomatic Blue Book 1998. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 1998). 
p76. And can see: Reinhard Drifte. Japan and Security Council Reform: 
Multilateralism at a Turning Point? Op Cit. 
(637) Reinhard Drifte. Japan and Security Council Reform: Multilateralism at a 
Turning Point?. Op Cit. 

)638( د.صلاح حسن tore‏ اليابان والأمم Stock!‏ مصدر سبق ذكره» ص219 
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اوشيما) نائب الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية و (Kuniowaki)‏ المدير 
التنفيذي لصندوق الإسكان التابع للأمم المتحدة و (Ichiro Namura)‏ مدير عام مساعد في 
قسم الثروات السمكية في منظمة الزراعة والتغذية التابعة للأمم soak!‏ 

إن الفجوة بين اساهامات أعضاء مجلس الأمن الدانمين الآخرين دفعت اليابان ومنذ 
ستينيات القرن الماضي إلى المطالبة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن» مع مجموعة الأربع 
والتي تتضمن بالإضافة إليها (البرازيل وأطانيا والهند)» والتي كانت أخرها دعوات كويوزومي 
الأخيرة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيلول عام 92004“ 

وارتكزت مطالباته هذه على أربع ركائز أساسية: أولها كونها المساهم الرئيسي با موازنة 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة وثانيهما مكانتها السياسية بوصفها قوة اقتصادية «ahs‏ وأول 
دولة تضرب بالقنبلة النووية Wad‏ عن مكانتها الاقتصادية المتنامية OY‏ 

وبغية تعزيز شرعية مطالباتها بدأت اليابان تركز على اتخاذ مواقف أكثر تحديداً من 
القضايا وا مشكلات الدولية التي تحظى باهتمام خاص من المجتمع الدولي» حتى وان م تكن 
تحظى باهتمام مباشر من جانب اليابان لعدم مساسها بمصالحها الحيوية المباشرة. وهذا 
يعني إن اليابان بدأت تتصرف بدافع شعورها القوي بمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي 
بوصفها إحدى القوى الصناعية OP's, SUI‏ ومثال ذلك مواقفها واسهاماتها في الحد 
من انتشار السلاح النووي ونزع التسلح كما تشارك اليابان في اللجنة السداسية الخاصة 


(639) Diplomatic Blue Book 2001. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2001). 
p56. 
(640) Masatsune Katsuno. Japan’s Quest for a Permanent Seat on the United Nations 
Security Council (Tokyo: International Policy Analysis [FES Tokyo. 2012)P3. Link: 
http://library.fes.de/pdf-files/id/09024.pdf 
(641) Reinhard Driftee Japan and Security Council Reform: Multilateralism at a 
Turning Point?. Op Cit. 
(642) Masatsune Katsuno. Japan’s Quest for a Permanent Seat on the United Nations 
Security Council Op. Cit: p1 
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lung‏ السلاح النووي لكوريا الشمالية”“. كذلك اسهاماتها في الحرب على الإرهاب» فبعد 
أحداث 2001/9/11م ذهبت اليابان لتؤكد أنها ستدعم الحرب على الإرهاب وان لديها 
التزامات قوية في دعم الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد 
الإرهاب» وقدم (كويزومي) تشريعاً جديداً لقوات الدفاع الذاتي اليابانية للسماح لها 
بالمشاركة في العمليات غير القتالية مثل النقل والاتصالات والاستخبارات واموانيَ والمطارات. 
وجاءت جهود اليابان هذه للتأكيد على المشاركة اليابانية الفاعلة في شؤون الأمن Jo!‏ & 
كما أكدت اليابان بذل أقصى الجهود لدعم القدرة الدولية على محاربة الإرهاب خصوصاً في 
مجالات تقديم الدعم اماي في الحرب على الإرهاب والمشاركة في الأمن الوقائي ضد العمليات 
الإرهابية المحتملة الوقوع عن طريق المساعدة في تقديم المعلومات الاستخبارية» فضلا عن 
Qu Ogle!‏ المؤسسات القانوتنة اولس 

وتسهم اليابان بشكل واسع في LLA‏ الديمقراطية وحقوق الإنسان» (كما سنرى 
(lio‏ كما أسهمت في مساندة المرأة عاممياًء Sf‏ شاركت في المشاورات وتبني القرارات 
في ال مؤتمر العالمي الرابع حول ال مرأة في الجلسة )43( للجنة الأمم المتحدة المتخصصة 
بشؤون المرأةء كما أسهمت Whe‏ ايضاً إذ قدمت )5.45( مليون دولار لمساندة SLA!‏ في 
الدول النامية ودعم صندوق (UNIFCA)‏ لإزالة العنف على المرأة الذي تأسس 
بمبادرة P iLL‏ وتبرعت عام 1999م في )26.22( مليون دولار لرعاية الطفولة Able‏ 
واليابان عضو في لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية إذ أكدت اليابان في الجلسة ال 
)38( شباط/1999م على تطبيق نتائج القمة العالمية للتنمية الاجتماعية كما تربط 


)643( دلال غسان خير الدين» محددات السياسة الخارجية ASL‏ مصدر سبق ذكره» ص110. 
Ralph Cossa. Ushering in the Post - Cold War Era President Pacific Forum: csisc‏ )644( 
p.5.‏ 
Diplomatic Blue Book 2003. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2003).‏ )645( 
p56.‏ 
Diplomatic Blue Book 2001. Op: Cit: P 89.‏ )646( 
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مساعداتها بهذا المجال مثل الصحة والتعليم والتربية وغيرها من القضايا الاجتماعية التي 
زادت نسبتها في المساعدات الاقتصادية اليابانية من )%12.3( عام 1991م إلى )20.2( عام 
1 
كما إن قضايا البيئة Able!‏ كان لها نصيب وافر من الاهتمامات اليابانية إذ عقدت 
اليابان مؤتمراً في (كيوتو) للمدة من 11-1/كانون الأول/1998 حول امناخ لتأسيس إطار دولي 
نحو منع ارتفاع درجات الحرارة وترأس امؤتمر رئيس الوكالة اليابانية للبيئة (Hiroshi Oki)‏ 
مع وجود )10.000 ) مشترك من 160 بلداً ونتج عن هذا ال مؤتمر معاهدة كيوتو مواجهة 
ارتفاع درجات الحرارة“» كما أن اليابان تشمل في مساعداتها موضوع البيئة بوصفه احد 
الشروط الواجبة والملزمة للأطراف المستلمة للمساعدات. كما بلغت اسهاماتها في صندوق 
البيئة العاممية %20 من موازنته العامة وبذلك تعد المساهم الأعلى فيه . 

وتؤكد اليابان على العلاقات التعاونية مع ال مؤسسات الدوليةء لاسيما في برنامج البيئة 
التابع للأمم المتحدة ò| (UNEP)‏ وضعت اليابان dhs‏ عمل خاصة بشواطئ ال محيط الهادئ 
ضمن برنامج الأمم المتحدة تهدف لحفظ المحيط وال مناطق الساحلية من بحر اليابان من 
لوف 

أما فيما يتعلق بالمجال الإداري داخل المنظمة» اذ قدمت اليابان أمام الدورة 
الأربعين للجمعية العامة المنعقدة العام 1985 مبادرة تنظيمية تمثلت في دعوة وزير 


الخارجية الياباني إلى ضرورة إصلاح وتنشيط الأمم المتحدة وتقدممه مقترحاً بإنشاء 


Diplomatic Blue Book 1999. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 1999).‏ )647( 
p57.‏ 
Ibid. P.34.‏ )648( 
)649( الجمعية العامة للامم المتحدة. وثيقة انشاء صندوق البيئة العالمية المعاد هيكلته. الطبعة الثالثة 

العربية (نيويورك: 2008( ص69. 
Diplomatic Blue Book 2002. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2002).‏ )650( 
p98.‏ 
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مجموعة من كبار الشخصيات تعمل من اجل تحقيق أمم متحدة أكثر فاعليةء وقد استجابت 
الجمعية العامة للمبادرة اليابانية و أنشأت ما يسمى مجموعة (0-18) لغرض النظر في 
الأمور المالية والإدارية للأمم المتحدة وقدمت هذه ال مجموعة تقريرها المتضمن )71( توصية 
إلى الدورة (41) للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان نائب رئيس هذه المجموعة خبيرا يابانيا 
في نظم الإدارة الدولية F‏ واستناداً إلى الاعتبارات السالفة الذكر فان اليابان انطلقت في 
مطالبتها بمقعد دائم في مجلس الأمن علماً أن هذه المطالبة بدأت بصورة غير مباشرة في 
مرحلة الستينيات من القرن العشرين وتحولت في السبعينيات إلى صورة مباشرة عندما 
تقدمت اليابان مع (12) دولة بمقترح تضمن الدعوة إلى إعادة النظر في ميثاق الأمم 
OS soak!‏ لذلك فقد أصبح هاجس الدبلوماسية اليابانية منذ ذلك الوقت اكتساب عضوية 
دائمة في مجلس الأمنء لاسيما إنها انتخبت لاحتلال مقعد غير دائم في مجلس الأمن لأكثر من 
عشرين مرة لا ينافسها في ذلك سوى البرازيل. 

كما ان من الطبيعي مع المتغيرات الدولية الجديدة أن تكرر اليابان مطالبتها بمقعد 
دائم في مجلس الأمنء بل إن اليابان قد طالبت بأحقيتها بالمقعد الدائم للاتحاد السوفيتي 
فور تفكك هذا الاتحاد وقبل إعلان روسيا وراثة هذا المقعد. وقد عبر رئيس الوزراء الياباني في 
اجتماع قمة دول مجلس الأمن في 1992 عن مطلب بلاده عندما طالب الأمم المتحدة أن 
تفسح المجال elof‏ اليابان لتصبح ضمن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مؤكداً انه 
يتعين على الأمم المتحدة أن تتكيف مع العام امتغير“. 


)651( د. صلاح حسن محمد اليابان والأمم doch!‏ مصدر سبق ذكره» ص220. 
)652( د. احمد يوسف ألقرعي» اليابان والعضوية LEU‏ في مجلس الأمنء مجلة السياسة الدولية 
117335 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 1994( ص 213. 
)653( الموقع الالكتروني الرسمي للامم المتحدة باللغة العربيةء على الرابط التاليء بتاريخ 20151317: 
http://www.un.org/ar/sc/members/elected.shtml‏ 
)654( د. صلاح حسن محمد. اليابان والامم المتحدة. مصدر سبق ذكره» ص223. 
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ولتحقيق هذا الهدف عمقت اليابان من جهودها إذ شاركت في مؤتمر قمة الألفية في 
نيويورك من 8-6/أيلول/2000 إذ اشتركت )144( Ugo‏ وشملت المناقشات دور الأمم المتحدة 
في القرن الحادي والعشرينء وأكد رئيس الوزراء الياباني الأسبق (موري) على أهمية الجهود 
المشتركة Lbls‏ من اجل الأمن GLY!‏ وتقوية الأمم المتحدة من خلال إصلاح مجلس الأمنء 
فضلا عن الترويج لجهود نزع السلاح النووي وعدم oLan]‏ 

كما أكد إن مشاكل وقضايا المجموعة الدولية تنمو وتزداد تعقيداً ويجب أن تجابه 
بجهد دولي مشترك. وان مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الأساسية لصيانة السلام العالميء وان 
الإصلاح في مجلس الأمن يجب أن يحسم ال مناقشات حوله التي شملت عدة مواضيع منها 
معالجة حق النقضء ووسائل اختيار أعضاء مجلس الأمن» وقضية العدد وقبول الأعضاء 
الذاقيين الجن 

وعملت اليابان بشكل نشيط لتفعيل ال مناقشات بشأن مسألة الإصلاح من خلال 
إضافة عدد من النقاط على المناقشات» منها إعادة تحديد عدد الأعضاء الداتمين وغير 
الدائمين» وعرض النقاش السياسي لهذه القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ”. 

وأثناء مؤتمر القمة للألفية قامت اليابان بجهود مضاعفة من اجل كسب التأييد 
من الدول الأعضاء للأمم المتحدة للقيام بالإصلاح» فضلا عن الجهود اليابانية من خلال 
استخدام دبلوماسية نشيطة مع مختلف دول العام وفي مختلف الأقاليم والإسهام 
بشكل واضح في وضع الحلول لبعض القضايا العالقة فيما بين دول العام المختلفة 
كما في القضية الفلسطينية وجهود اليابان في التوصل إلى حلول يسود فيها السلام» كما 


(655) Diplomatic Blue Book 2004. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2004). 
p156. 
(656) Ibid: p156. 
(657) Diplomatic Blue Book 2005. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2005). 
p123. 
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استخدمت اليابان ال مساعدات الاقتصادية من Jol‏ كسب التأييد للحصول على مقعد دائم في 
مجلس الأمن التابع للأمم اممتحدة . 

ومن نتائج الجهود اليابانية في 2000/4/3م راجعت الولايات المتحدة موقفها من 
موضوع عدد أعضاء مجلس الأمن ونظرت في الاقتراحات التي تؤدي إلى زيادة عدد الأعضاء 
الدائمين» وأبدت تأييدها لليابان في هذه المسألة وفي اليوم نفسه أشار الأمين العام للأمم 
المتحدة السابق (كوفي عنان) إلى أن الإصلاح حيوي لتحسين شرعية وكفاءة مجلس الأمنء كما 
أبدت 169 دولة الحاجة لإصلاح مجلس الأمن» وبشكل محدد أشارت )98( دولة إلى دعم 
مسألة التوسع في مجلس الأمن ولكلا العضويتين”. 

ولكن على الرغم من كل الجهود اليابانية المبذولة اقتصادياً وسياسياً على صعيد bla‏ 
فإنها م تستطع حتى الآن أن تحقق هدفها في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمنء 
WSs‏ لوجود عدد من المعوقات منهاء إن العضوية الدائمة تتطلب على الصعيد الداخلي 
إحداث تغييرات في العملية السياسية» وكذلك معارضة بعض القوى الدولية لتوسيع العضوية 
الدائمة مجلس الأمن وفي مقدمتها روسيا فضلا عن فرنسا وبريطانيا وذلك خوفاً على مكانتها 
الدولية واحتمالية تقليل شأنها الدولي إذا ما ازداد عدد الدول الأعضاء él‏ في مجلس 
الأمن» ومطالبة قوى دولية أخرى مثل المجموعة الأفريقية ودول أميركا اللاتينية بعضوية 
دائمة للبرازيل والهند ونيجيريا pasg‏ فضلا عن الضغوط التي تمارسها المجموعة الأوروبية 
التي مم تعد تكتفي بعدد الأعضاء الدائمين الأوروبيين وتطالب بانضمام ايطاليا وأطانيا إلى 
انين اله ٠‏ 

مما تقدم يمكن القولء كان لليابان دورٌ eld‏ في تغيير اهتمامات ال منظمة Ago!‏ 
تجاه قضايا دولية» يمكن ان تتعاون جميع دول العام لإيجاد حلول لهاء وبذلك حاولت 
الاسهام في تحويل طبيعة النظام الدولي من الطبيعة التصارعية إلى صيغة يغلب عليها 


(658) Diplomatic Blue Book 2002. Op. Cit: P121. 
(659) Diplomatic Blue Book 2001. Op.: Cit: P133. 
225.0 SS د. صلاح حسن محمد اليابان والأمم المتحدة. مصدر سبق‎ (660) 
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طابع التعاون» فعلى الرغم من فشلها لغاية OV‏ في تغيير هيكلية المنظمة الدولية خاصة 
مجلس الأمنء» إلا أنها استطاعت خلق اتجاه داخل المنظمة يسعى ust‏ فضلا عن تحقيقها 
لقناعة المجتمع الدولي في مشروعية مطلبها في الحصول على مقعد دائم داخل مجلس الأمنء 
لذلك هي مستمرة في سعيها للحصول على مقعد داخل مجلس الأمنء لأنها على قناعة تامة 
ob‏ الأمم المتحدة ما زالت المنظمة العالمية الوحيدة في العام وعلى اليابان أن تسهم في 
تحسين هذه المنظمة وتنشيطها في جميع الأمور الخاصة loud‏ يتعلق Gal:‏ والسلام الدوليين 
وهي بذلك تسعى إلى المزيد من المشاركة في الشؤون العالمية لان ذلك سيعزز موقعها 
ويستعيد إليها الهيبة والنفوذ على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

المطلب الثالث: نشر الدهقراطية وحقوق الإنسان في العام 

شهدت نهاية الحرب الباردة انتشاراً سريعاً للدمقراطية» عمّق من زيادة التوجه 
والسعي العامي إلى دعم فكرة الحرية الفردية وحقوق الإنسان فبعد انشغال العام بهاجس 
الحرب الباردةء التي حالت دون الالتفات إلى قضايا واهتمامات دولية أخرى أكثر أهمية 
وحيويةء لذا مثلت بداية التسعينيات من القرن المنصرم مرحلة حاسمة في رسم معام واقع 
دولي جديد. إذ بدأ الاهتمام بالعديد من القضايا التي ظلت منسية ومهملة طيلة زمن 
الحرب SYL‏ من قبيل: تشجيع التحولات الدهقراطية في العام ودعم حقوق وحريات 
الإنسان» ومحاولة إيقاف التدمير والتلوث اللذان يطالان البيئة وكذا مكافحة ألإرهاب 
والجرهة المنظمة" . 

لذلك حرصت اليابان منذ انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي» وظهور 
المتغييرات الجديدة على الساحة الدولية على تغيير سياستها الخارجية وها يتناسب مع 
طموحاتها في احتلال مكانة عالمية تتناسب مع وضعها الاقتصادي والتكنولوجي» لذا 
اشترطت اليابان في عام 1992 في ميثاق منظمة المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA)‏ 
أن تلتزم بتوفير المساعدات الإنمائية بطريقة تعزز الدهقراطية في الخارج» وهو جزء 
من التحول في الفكر الاستراتيجي الياباني* ومع ذلكء من الناحية العملية. ظل دعم 


)661( د. عبد الفتاح الرشدان» اتجاهات السياسة الاميركية نحو الشرق الاوسط قراءات سياسية؛ العدد 
242 


الدهقراطية هامشي غير حقيقي في السياسة الخارجية OLLU‏ حتى منتصف العقد الأول من 


القرن الحادي والعشرين 
ففي إدارة آبي الأولى» التي بدأت في العام 2006 بدأت اليابان بالتأكيد على دعم 


(662) 


الديمقراطية في سياستها الخارجيةء اذ صرح وزير الخارجية الياباني تارو اسو أن اليابان سوف 
تدعم استقرار وازدهار الدول التي تشترك قيمهاء مثل حقوق الإنسانء والليبراليةء وسيادة 
القانون» والدهقراطية» وذلك بهدف GIS‏ "قوس الحرية والازدهار" في منطقة آسيا على 
نطاق sg)‏ 

واستكمالاً لهذا التحول نحو دعم الدهقراطية» جرت محاولات لخلق تنظيمات 
دولية تدعم هذا التوجه من خلال تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الدهقراطيات الكبرى 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» مثل سعيها لزيادة التعاون المتعدد الأطراف مع أستراليا 
sgl‏ ورابطة أمم جنوب شرق Leal‏ (آسيان) + 3 والتي تشمل فضلا عن دول 
الاسيان اليابان والصين وكوريا الجنوبية* » فقد كان نشر الدهقراطية واحداً من 
الساحات الرئيسة للمفاوضات في آسياء كما عملت الحكومات اليابانية المتعاقبة بنشاط 


* اذ مم تحبذ اليابان مسبقا التعامل الخارجي على اساس القيم او ان تكون الديمقراطية او غيرها من قيم 
اقتصاد السوق محورا او شرطا اساسيا في تقديم المساعدات الخارجية»ء فقد كانت lab)‏ البراغماتية هي 
المتحكم بالسياسة الخارجية اليابانيةء الا ان هذا الواقع بدأ بالتغيير في نهاية الثمانينات مع بدء تفكك 
الاتحاد السوفيتى. 
Shotaro Yachi. Japanese Diplomacy and Comprehensive Security in Japanese.‏ )662( 
(Tokyo: Wedge. 2011). P.391‏ 
WIS‏ ينظر: د. علي سيد النقرء العرب والقطب الياباني: العلاقات العربية LSbW‏ في القرن الحادي 
والعشرين» db‏ (القاهرة: مكتبة Joste‏ 2010( ص 49. 
(663) ينظر د. محمد إبراهيم الدسوقيء الطبعة الآسيوية لليابان من قوس الحرية والدهقراطيةء مصدر 
سبق ذكره. 
Center for Strategic and International Studies (CSIS). U.S.-Japan-India Track‏ )664( 
Two Strategic Dialogue Internet: link: www.csis.org‏ 
Nobuhiro Aizawa. Japan’s Strategy toward Southeast Asia and the Japan-U.S.‏ )665( 
Alliance. (Washington: Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2014).‏ 
P27:‏ 
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لجلب استراليا والهند ونيوزيلندا إلى هذا LY!‏ فقد أبرمت اليابان إعلانات مشتركة Ogle‏ 
الأمني مع أستراليا والهند في عام 2007 و 2008, على التوالي 7" . 

ولكن في الوقت الذي عزز فيه g)‏ واسو) الذي أصبح Lundy‏ للوزراء في عام 2008 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول الدهقراطية الناشئة في آسياء بقيت مساعداتها للدهقراطيات 
الجديدة والناشئة هامشية إلى حد ما إذ كان هناك ضعف في الدعم المحلي لهذه ASLAM‏ 
بالإضافة إلى EUS‏ واجه ابي واسو المعارضة من الصين في سعيهما نحو تعزيز الدمقراطية في 
ا منطقة. والواقع أن الخوف من استفزاز الصين هو السبب وراء عدم الحزم في تطبيق السياسة 
الخارجية القائمة على قيم الدهقراطية . 

إلا انه في عام 2013 قد نص الكتاب الأبيض للمساعدات الإنمائية الذي تصدره وزارة 
الخارجية اليابانية على دعم الديمقراطية في الخارج بشكل أكثر جديةء فقد أعربت اليابان عن 
نيتها لتعزيز الديمقراطية في الخارج التي تتجاوز الأولويات التقليدية التي تشترط في 
المساعدات الخارجية اليابانية كالأمن الإنساني والمساعدة في البنية التحتية الصلبةء إلى تقديم 
الدعم حتى للبلدان التي تتقاسم معها ال مصالح الإستراتيجية والقيم العالمية للحرية 
والديمقراطية من اجل تحقيق مجتمع دولي حر ومزدهرء وبالشكل الذي يتفق مع هدفها 


(668) ~» 


الأساس المتمثل في تحقيق السلام والاستقرار في البلدان النامية 


لذلك شرعت اليابان بتقديم المساعدات إلى الدول التي تمر بمرحلة الإصلاح 
الدهقراطي» فقد بدأت المحادثات لإرساء الدمقراطية في ميانمار منذ عدة سنوات» خلال 
قمة أكتوبر 2009م بين اليابان ودول منطقة نهر ميكونغ (كمبوديا ولاوس وميانمار 
وتايلاند (elds‏ والذي pel‏ على اليابان في بيان الرئاسة عقب اجتماع لوزراء خارجية 


)666( د. محمد إبراهيم الدسوقي, الطبعة الآسيوية OLLU‏ من قوس الحرية والدهقراطية مصدر سبق 
ذكره. 
Maiko Ichihara. Japan’s Strategic Approach to Democracy Support: Internet: link:‏ )667( 
http://carnegieendowment.org/2014/03/07/japan-s-strategic-approach-to-democracy-‏ 
support‏ 
White Paper 2013. Op. Cit. P112.‏ )668( 
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أن يتم إرساء الدمقراطية في ميانمار رغم معارضة من الحكومة التي تمثل المجلس 
الخو 

وبعد أن بدأت عملية التحرير من سلطات المجلس العسكري في عام 2011 بدأت 
اليابان مساعدة ميانمار على سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي. من خلال سلسلة من 
الندوات» وفي نوفمبر عام 2013 بدأ مشروع قانوني لبناء القدرات" . 

وفي الحقيقة أن الهدف من مساعدة ماينمار هو مد النفوذ السياسي والاقتصادي في 
Abit!‏ لاسيما إذا ما علمنا أن ماينمار في ظل قيادة المجلس العسكري سابقا أو (الرابطة 
الوطنية من Jol‏ الدهقراطية) وهو حزب سياسي بقيادة (أونغ سان سو (S‏ من المتوقع أن 
يشكل الحكومة الجديدة ويسعى لكبح جماح النفوذ الصيني» الذي كان مسيطر عليها Bak‏ 
طويلة» وبهذا الصدد يقول أستاذ العلوم السياسية والخبير المختص بالشؤون اليابانية (كينت 
كالدر): إذا استطاعت اليابان خلق شراكة إستراتيجية مع ماينمار تمكنها من فتح ممر عبور 
نحو العام سيكون ذلك موازن للنفوذ الصيني مع باكستان . 

كما قامت اليابان بدعم التحول الدمقراطي في بعض الدول العربية والذي بدأ 
العام 2011م من خلال إرسال الخبراء ليتم دعم العملية الإنتخابية خلال المدة الإنتقالية 
الناتجة عن ”الربيع العربي“ في تونس ومصرء إذ على ال مستوى الإداريء كان هناك دعم 
لطريقة الحكم» بتشجيع عمل التدريب الإداريّ لهذه الدول من قبل منظمة الجايكا 
(منظمة اليابان للتعاون الدولي) وإرسال خبراء من اليابان إلى الهيئات الإدارية في 


هذه الدول» حيث تم في تونس دعم الإذاعة والتلفزيون الحكومي في صورة منح أجهزة 


(669) Maiko Ichihara. Japan’s Strategic Approach to Democracy Support. Op. Cit. 
(670) Keiichiro Nakazawa. Jason Foley. James L. Schoff: Development in Myanmar and 
the U.S.-Japan Alliance. Internet. Link: 
http://carnegieendowment.org/2015/03/04/development-in-myanmar-and-u.s.-japan- 
alliance/i2sr . 
(671) Japan-US Cooperation: Dialogue with Asia by Kent Calder” (in Japanese).” 
Yomiuri Shimbun. July 24. 2013. 
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وتدريب للعاملين» وفي ذلك تقوية للمشاركة من diol‏ تشكيل الإعلام وا مجتمع المدني. ومن 
dob‏ بناء Glas‏ أحرز تقدم في تجهيز وإدارة الجامعة التكنولوجية المصرية اليابانية في 
pas‏ والمجمع التكنولوجي في تونس. وفي تحفيز التشغيل والتنمية الصناعية» تم البدء محور 
البنية التحتية» إذ ارتفعت قيمة المتوسط السنوي للقروض الإنمائية إلى 122 مليار ين خلال 
الخمس سنوات الأخيرة ومخطط زيادتهاء كذلك تم تحفيز مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمسية بالمغرب وتونس عن طريق NEDO‏ (الجهاز العام للطاقة الجديدة وتطوير 
الصناعات) التابع لوزارة الإقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية” . 

وبإلقاء النظر على فلسطين و التي يستمر فيها الصراع وال مواجهة مع إسرائيلء قامت 
اليابان بتقديم منح تجاوزت قيمتها المليار دولار منذ عام 1993. كبناء المستشفيات في أريحاء 
وتم إدخال نظام كراسة التأمين AU‏ والطفل. وبالنظر إلى المدة من عام 003 إلى 2009ء بلغ 
حجم مساعدات اليابان لفلسطين %8 من إجمالي المساعدات المقدمة لفلسطين (تلت الإتحاد 
!4999 %21والولايات المتحدة %18(. ومن ذلك جهود اليابان الذاتية المتوسطة وطويلة 
الأجل في الاسهام في تحقيق الإستقلال الإقتصادي لفلسطين» ومفهوم ”ممر إزدهار السلام“ 
وكجزء من ذلك إفتتاح أعمال تهيئة الأراضي الخاصة بالمنطقة الزراعية الصناعية بأريحا في 
تشرين الأول 2010م. كما عملت اليابان وفقا ل ”خارطة الطريق للسلام بالشرق الأوسط“ 
التي وضعت من قبل مبادرة اللجنة الرباعية المكونة من الولايات Brock!‏ والإتحاد الأوروبي» 
وروسيا والأمم المتحدة. من أجل تحقيق حل الدولتين وتحفيز الحوار السياسي cling‏ الثقة بين 
الطرفين المعنين بدعم فلسطين من أجل الاسهام في إستقرار وسلام المنطقة في الأجل المتوسط 
والبعيد””. كما أنها ربطت المساعدات بموقف العنف وإدخال إصلاحات دهقراطية على 


)672( ساكاي كازوناريء الربيع العربي والسياسات الخارجية اليابانية» شبكة اممعلومات الدولية. على 
الرابط «JW‏ بتاريخ: 2015\3\2: 
http://www.nippon.com/ar/currents/d10001/‏ 
)673( ساكاي كازوناريء مصدر سبق ذكره. 
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السلطة الفلسطينية. مع مطالبة إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات تعرقل وصول هذه 
امساعدات *. 

وطبقا لتقرير الوكالة اليابانية للتعاون Yow‏ تم توفير الدعم المباشر للمنظمات غير 
الحكومية في العديد من دول العام» بالشكل الذي تلتزم فيه هذه المنظمات بشروط 
المساعدات الانمائية المتعلقة بتعزيز الدمقراطية في الخارج” . 

كما تسهم اليابان في نشر قضايا حقوق الإنسان» ولا تقتصر هذه المساهمة على الأمور 
المالية بل تتضمن الجهود الدبلوماسية ومثال ذلك تأسيس الصندوق الطوعي للخدمة 
الاستشارية وا معونة التقنية في حقل حقوق الإنسان والتعاون بين الدول المتطورة والنامية, 
وإدامة الحوار بينهما في مجال حقوق الإنسان وتطوير الأنظمة الانتخابية والقضائية . 

وفي المقابل نجد أن اليابان تغاضت عن بعض التجارب التي تفتقد لقيم الدمقراطية 
وحقوق الإنسان» كنأيها من الإشارة إلى تجربة الهند الصينية التي تفتقر إلى الإصلاحات 
الدمقراطية وحماية حقوق الانسان» وفي فيتنام» فإن الحكومة اليابانية لم تتخذ موقفاً عندما 
تم اعتقال (نجوين دان 95( وهو ناشط معروف بدعمه للدهقراطية من قبل الحكومة 
الفيتنامية بعد استدعاء للحركة الدهقراطية الفيتنامية التي تعمل من اجل إرساء الحكم 
الدمقراطي في البلاد. وفي كمبودياء فقد قامت بالمساعدة في إجراء الانتخابات التي جرت في 
تموز عام 2013 والعمل على مراقبتهاء وقدمت الحكومة اليابانية في بيان رسمي تقريرها 
الذي أكد على أن الانتخابات جرت بشكل سلس وسلمي رغم مزاعم تزوير الانتخابات فيها. 
وفي تايلاند Cus‏ المظاهرات ال مناهضة للحكومة التي استمرت لعدة أشهرء تبنت الحكومة 
اليابانية تجاهها dow)‏ ضبط النفس في التعبير عن BIS‏ 


)674( د. نغم نذير شكرء الوجود GLU!‏ في العراق» مصدر سبق OSS‏ ص97. 
Shotaro Yachic Japanese Diplomacy and Comprehensive Security in Japanese.‏ )675( 
Op. Cit. P391.‏ 
Diplomatic Blue Book 2000. Op. Cit. P133.‏ )676( 
Maiko Ichihara. Japan’s Strategic Approach to Democracy Support. Op. Cit.‏ )677( 
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بناءا على ما تقدم» Se‏ الوصول إلى استنتاج مفاده أن OLLI‏ كانت انتقائية جدا في 
تنفيذ ستراتيجيتها الخاصة بدعم الدهقراطية وحسب ما تقتضيه مصالحها وأهدافها 
الإستراتيجية العالمية مع دول المنطقة: إذ أن اليابان تسعى لتنفيذ أجندتها في السياسة 
الخارجية لتحقيق مصالحها بعيدا عن الالتزام الحقيقي بقيم الدهقراطية وحقوق الإنسانء 
فقد استهدفت الدول التي بإمكانها استمرار وزيادة قوتها السياسية والجيوستراتيجية رغم أن 
ذلك لا يعني أنها ضد قيم الدهقراطيةء فخلق dig‏ مستقرة تعزز المزيد من إجراءات 
الدمقراطية Le‏ يحقق التنمية الاجتماعية والصناعية مادام ذلك لا يعرضها إلى مخاطر البيئة 
الإقليمية أو الدولية EP‏ 

فلم تصبح الدهقراطية وحقوق الإنسان dow‏ أساسية من سمات مشاركة اليابان في 
السياسات العامطية» إذ تمارس اليابان سياستها على وفق منهج الواقعية الكلاسيكية في التعامل 
مع متغيرات البيئة الإقليمية والدولية» لاسيما التعامل مع الصعود الصيني بعد الدهقراطية 
إحدى الأدوات الأربع في سياسة اليابان الخارجيةء والتي تضفي (مفاهيم الدهقراطية 
وحقوق الإنسان) نوع من الجاذبية على سياستها الخارجية مقابل الحوافز التي يوفرها 
الصعود الصيني» ودون الإخلال بالحسابات الإستراتيجية مع حكومات الدول التي تحارب 
الإصلاح السياسي الدهقراطي . 

مما تقدم Xe‏ القولء أن اليابان اليوم تسعى للانغماس AST‏ في الشؤون الخارجية 
واستثمار كافة الأدوات doth!‏ وها يعزز مكانتها الدولية في هيكلية النظام السياسي الدولء 
كما LIT‏ هكننا القول أن الاستجابة لتغير ميزان القوى لصالح الصين تحديداء كان الدافع 
الأساسي نحو الانغماس في القضايا السياسية الدولية» بالشكل الذي يضمن لها وضعا دوليا 


Tax 


(678) Ibid. 
(679) Ibid. 
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المطلب الرابع: تنمية دول ble‏ الجنوب 
تعاني غالبية دول عام الجنوب من صعوبات ومشاكل اقتصادية مثل التخلف 


الاقتصادي وتراكم الديون”*» وأكثر من مليار شخص حول العام مازالوا يعيشون تحت 
خط الفقر» فضلا عن LLAS‏ تهدد المجتمع الدولي مثل البيئة والتزاحم السكاني ومخاطر 
انعدام Oa‏ لذلك بدأت اليابان ومنذ سبعينات القرن المنصرم تتحرك ضمن هذا 
النطاق وبصورة فاعلة وخصوصا تجاه دول عاط الجنوب» حيث أن سياسة اليابان 
الخارجية اضحت تدرك أهمية تطوير تعاملها مع هذا العام ما ينطوي عليه الأمر من 


تامين مصالح اليابان LIV‏ والمستقبلية”*» وعليه قامت اليابان ere‏ هذه الدول 


.هه 


المساعدات المالية والتكنولوجية ليس لأنها ضرورة إنسانية فحسب» وإنما بعدها جزءاً 
من متطلبات تحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي والإنساني في داخل تلك الدول 
YO Llo‏ تحقق المساعدات الاقتصادية* تحفيز التنمية الاقتصادية وزيادة النمو 
الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر وزيادة الادخار والاستثمار ومعدل نمو الناتج 


)680( حسين شريف» التحدي الياباني .... مصدرسبق ذكره» ص98. 
)681( برنامج الامم المتحدة GLENI‏ تقرير التنمية البشرية 2014: المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء 
ا مخاطرء (نيويورك: 2014( ص155. 
)682( د. خليل درويش. المعونات والسياسة اليابانية تجاه دول العام في الثمانينات. مجلة الفكر 
الاستراتيجي العربيء العدد 36 (القاهرة: 1991( ص112. 
)683( حسين pb‏ 2 التحدي الياباني... مصدر سبق ذكره» ص98. 
© تعد المساعدات الاقتصادية شكل من اشكال الكفاءة السياسية للدولة. فعادة مايكون لهذه 
المساعدات ابعاد سياسية اهم من الابعاد الاقتصادية» Cus‏ ان هذه ال مساعدات وسيلة لتحقيق 
doles LE‏ ما تكون LE‏ سياسيةء فالمساعدات هى عملية توظيف للمصادر الاقتصادية كأداة 
تصمم SLU‏ في السلوك الداخلي والخارجي للدول الاخرى وتحقيق GLUE‏ سياسيةء وبخلاف 
الادوات الاقتصادية الاخرى في السياسة الخارجية Jio‏ العقوبات الاقتصادية اوالمقاطعة 
الاقتصادية او المصادرةء فان المساعدات تهدف للتأثير في سلوك الدول الاخرى او التعديل في 
هذا السلوك من خلال تقديم الاغراءات بدل فرض عقوبات. ينظر: 
Spyros Economides and Peter Wilson. The Economic Factor in International‏ - 
Relations. (London: I.B. Tauris. 2001). P. 124‏ 
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(684) « 


القومي الإجمالي في البلدان النامية“. لذا يجب أن تكون أحدى واجبات OLLI‏ المهمة هي 


المساعدات الرسمية كجزء من دورها في تحقيق السلام والاستقرار في المجموعة الدولية 
والاسهام في نمو الدول النامية”*. gig‏ هذه الدعوات ضمن المستلزمات السياسية للقوى 
الاقتصادية التي تشتمل على المشاركة في معالجة مسألة ديون الدول النامية وهي دعوة 
باتجاه توظيف القدرة الاقتصادية في الداخل والخارج ممصلحة النمو المشترك الذي يعود 
بالفائدة على اليابان نفسها وعلى العام . 

وذلك لان خبراء الاقتصاد GLI!‏ يدركون مدى اعتماد اليابان على الخارج» لاسيما في 
مسألة تأمين المصادر الأولية الضرورية في الصناعة اليابانيةء والحاجة إلى أسواق عاممية 
لتصريف هذه oleh!‏ وعملياً فقد حققت اليابان خطوات ملموسة على صعيد هذه 
المستلزمات لاسيما في المساعدات الخارجية Ug‏ الناميةء والتي تتوزع على ثلاثة أشكال 


¢ (688) 
dint)‏ : 
" املنح: وهى Sle‏ عن مساعدات نقدية أو عينية لا ترد. 


"امساعدات الفنية: تشمل برامج التدريب وإرسال الخبراء وتقديم تجهيزات 


ومعدات. 


(684) Ali Yavuz. The Role Of Foreign Aid In Economic Development Of Developing 
Countries. (Turkey: Suleyman Demirel University. 2010) P. 146-147. 
(685) Diplomatic Blue Book 1998. Op. Cit. P143 

sss (686)‏ بوملهب» اليابان من الشروق الى السطوع.... مصدر سبق ذكره» ص180. 
Yasuyuki Sawada Japan’s Strategy for Economic Cooperation with Asian‏ )687( 
Countries. Public Policy Review. Vol.10: No.1. (Tokoy: Ministry of Finance: Policy‏ 
Research Institute. 2014). P. 54.‏ 
)688( د. علي سيد النقرء العرب والقطب الياباني.... مصدر سبق ذكره» ص46-45. كذلك ينظر: د. نصرة 
عبد الله البستكي» اليابان والخليج: استراتيجية العلاقات وال مشروع النهضوي. Ib‏ (بيروت: المؤسسة 

العربية للنشر والدراسات. 2004( ص209. 
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"قروض الين: وهي قروض ميسرة يتم سدادها على مدة طويلة تصل إلى 40 Lele‏ 
وبمدة سماح تصل إلى 10 سنوات» وأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين %750 إلى 902.2 
وتوجه إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

واستطاعت اليابان أن تتقدم في هذا المجال على الولايات المتحدة محتلة بذلك 


المرتبة الأولى من حيث تقديم المساعدات الاقتصادية العاممية”*. فقد وصل عدد الدول 


التي تستفيد من المساعدات الاقتصادية اليابانية في عام 2014 إلى 169 دولة في العام 
موزعين على AWE‏ أقاليم العام“ وازداد إنفاقها من )358.9( مليار دولار للمدة بين 
عام 1991 وحتى 1997م“ . إلى أن وصلت في عام 2012م فقط إلى )351.6( مليار 
دولار وكما موضح في الجدول أدناه””» ويبدو إن اليابان عازمة على الاستمرار في 
دعم دول عاط الجنوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي» كما أنها تمثل احد 
ابرز وسائل تنفيذ سياستها الخارجية مستقبلا لدعم الاقتصاد الدولي من جهة. ودعم 
موقعها السياسي في هيكلية السياسة الدولية من جهة أخرى*. وهو الأمر الذي ذهب 


إليه الكتاب الأبيض الياباني الصادر عام 1990م وأكده الكتاب الأبيض الذي صدر عام 


(689) Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013. (Tokyo: Japan 
Ministry of Foreign Affairs. 2015). p2. 
(690) Ibid. 
(691) Diplomatic Blue Book 1999. Op. Cit: P. 46. 
(692) Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013.0 p: Cit: P. 183. 
ففي استطلاع اجرته منظمة التعاون الدولي اليابانية عام 2008م حول اهمية المساعدات التي تقدمها‎ * 
اليابان في دول الاسيان كانت النتيجة ان %92 يرون ان هذه المساعدات كان لها دورا ايجابيا في دعم‎ 
الاقتصادي الوطني في بلدانهم» واعتبر %93 منهم ان اليابان صديقا جديرا بالثقة. اضف الى ذلك تصدر‎ 
من لندنء في‎ BBC اليابان قائمة الدول التي لها تأثيرات ايجابية على العام والتي تصدرها مؤسسة ال‎ 
الحقيقة ان هذه الاستطلاعات تشير الى الاحترام الذي يكنه المجتمع الدولي لليابان والذي ينعكس على‎ 

مقبولية دورها العالمي. ينظر: 
Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013:0 p: Cit: P.2.‏ 
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5م عن وزارة الخارجية اليابانية عندما برر استخدام هذه Aug!‏ لتحقيق الدور 
السياسي العايمي OLLU‏ في ظل البيئة الدولية الجديدة وكما GL‏ : 

1. تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية. من خلال التركيز على 
النهوض بالقطاع الخاص وشراكاته مع القطاع العام وفقا ل (قاعدة الهرم الاقتصادي) التي 
تروج لها اليابان من اجل خلق فرص للعمل وتنمية مهارات الموارد البشرية. 

2. تحقيق التكامل والترابط للاقتصاد العا مي» ففي الوقت الذي GLI‏ فيه اقتصادات 
البلدان المتقدمة من حالة الركود» اذ لم تعد البلدان المتقدمة فقط تؤثر على الاقتصاد العالمي 
فقد وصل فيه النمو الاقتصادي لبلدان الجنوب يحدد مصير نمو الاقتصاد العالمي بأسره. لذا 
بات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام» ومرونة في تطوير دول الجنوب شرط 
أساسي لضمان التنمية المستقرة والازدهار في جميع أنحاء العام. 

3. أن يكون العام أكثر تعددا للأقطاب وأكثر تنوعاء فالعاط اليوم يواجه العديد من 
القضايا التي تهدد استمراره, WY‏ هو بحاجة إلى تعاون ble‏ لدرء مخاطرها. 

ولبرنامج المساعدات الاقتصادية اليابانية للعالم أهداف وركائز» فمن حيث الركائز 
تعترف اليابان بالاعتمادية المتبادلة القائمة بينها وبين الدول المتلقية للمساعدات والدول 
ا مانحة لهاء والركيزة الثانية هي الاعتبارات الإنسانية في منح المساعدات . 

أما من حيث الأهداف فان المساعدات اليابانية تحاول تحقيق هدفين رئيسيين. 
أولهماء بناء علاقات سياسية ايجابية مع الدول المستلمة لهذه المساعدات. حيث تشكل 
المساعدات اليابانية مدخلاً إلى علاقات ودية مع اكبر عدد ممكن من الشعوب والدول 
في العالم» وهو ما يتناسب مع طموح OLLI‏ بتوسيع الآفاق التجارية أمام منتوجاتها 
والتسويق لقدرتها السياسية على الساحة PP Ao MI‏ وثانيهماء المشاركة في التفاعلات 


السياسية الدولية تأميناً لأمنها القومي» لاسيما في أوقات ألازمات الإقليمية والدولية, 


(693) Ibid: P.P.4-5. 
(694) Yasuyuki Sawada. Japan’s Strategy for Economic Cooperation with Asian 
Countries. Op. Cit: P.P.61-62. 
دعد بو ملهب» اليابان من الشروق الى السطوع.... مصدر سبق ذكره» ص181.‎ (695) 
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وتجربة اليابان في الحظر النفطي العربي عام 1973م أكد لها إن الأمن القومي الياباني لايتأثر 
بتغيرات اقتصادية فحسب» وإنما بأخرى سياسية وإستراتيجية إذ كانت )%98( من مساعدات 
اليابان تذهب إلى إقليم آسيا الباسفيك قبل أزمة الخليج عام 1990م أما بعد ألازمة فصناع 
القرار اليابانيين وجدوا التبرير Sable‏ في برنامجهم للمساعدات*. 

وبالإمكان إضافة lous‏ من الأهداف الأخرى التي Sly‏ تتضح بشكل جلي بعد الأزمة 
المالية العالمية عام 2008م والصعود الاقتصادي السياسي للصين وروسيا الاتحاديةء تتمثل 
هذه الأهداف بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية. فضلا عن 
بناء الثقة بالدور الياباني والاستفادة من الدعم السياسي الذي تقدمه البلدان النامية لمواقف 
اليابان السياسية في المحافل الدولية وفي المنظمات الدولية والإقليمية» لتوطيد زعامتها 
ونفوذها على الساحة ML‏ 

وارتبطت المساعدات اليابانية للعالم بعدد من القضايا ومن أهمها مسألة المديونية 
لدول ble‏ الجنوبء إذ تحاول OLLI‏ التغلب على هذه المشكلة بطرح إمكانيات التنسيق مع 
الدول المتقدمة لتفادي التأثيرات السلبية لها على الاقتصاد العالمي» كما أنها أعلنت عن وضع 


(698) . 


إستراتيجية قوية لتخفيف الديون كما شددت اليابان في قمة نابولي عام 1994م على 
ضرورة تزويد الدول النامية بالدعم في كل مراحل التطوير الاقتصادي والتنموي» فضلا عن 
dole‏ الدول في ble‏ الجنوب إلى الدعم الشامل من قبل الدول المتطورة الذي يتضمن بند 
المساعدة وتسهيل التجارة والاستثمارء وتحسين طرق الشراكة بين الدول المتطورة اقتصادياً 
والدول ald)‏ 

عليه قامت اليابان بدعم الدول النامية بشكل US‏ فقد ازدادت تدفقات 


التمويل doled!‏ إلى بلدان الجنوب 3 عام 3م ما يقرب من ضعفين ونصف من عام 


)696( د. علي سيد النقرء العرب والقطب الياباني...» مصدر سبق ذكره. ص 49. 
)697( المصدر نفسه. ص46. 
)698( حسين شريفء التحدي الياباني...» مصدر سبق ذكره. ص99. 
Diplomatic Blue Book 1995. Op.: Cit. P.37.‏ )699( 
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2م الأمر الذي أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ مما أعطى دفعة قوية 
للاقتصاد العالمي» إذ حققت الدول الإفريقية معدل نمو وصل إلى %5 وفقا لما أعلنه القادة 
الأفارقة في مؤتمر (تيكاد 5( الدولي الذي عقد في يوكوهاما عام 2013م: ودعو فيه الشركات 
اليابانية إلى زيادة استثماراتهم في h Lil‏ مع العلم أنها أنشأت صندوق خاص برأس مال 
قدره 23 بليون دولار لتقديم المساعدات الفنية وامالية اثناء الأزمة الاقتصادية التي طالت 
بعض الدول الآسيوية في منتصف عام 1997م . 

واستعملت اليابان المساعدات الاقتصادية أيضا كورقة ضغط سياسي كأشتراطها أن 
تستخدم هذه المعونات لدعم الحكم الرشيد أو الدمقراطي خاصة في بلدان عام الجنوب 
وان لا يتم توجيه هذه المساعدات للأغراض العسكرية» كما استثمرتها لحل بعض 
النزاعات والصراعات الإقليمية حيث علقت اليابان (مساعدات المنحة الجديدة) المقدمة لكل 
من الهند وباكستان عدا ا مساعدات الإنسانية الطارئة وذلك رداً على سلسلة التجارب النووية 
التي أجرتها الهند وباكستان» وأسهمت اليابان بنصيب كبير من المساعدات الاقتصادية 
ا موجهة للكوارث الطبيعيةء إذ قدمت مساعدات إلى هندوراس بعد أن ضربها إعصار ميتش 
عام 1998 

كما بعثت اليابان (11) فريق إغاثة مكون من (2890) موظفاً كما أسهمت في بناء 
(500) وحدة سكنية مؤقتة للذين فقدوا بيوتهم في زلزال تركيا كما قدمت (460) مليون ين 
للكارثة P yui‏ 

و وضعت اليابان dhs‏ حول القضايا GIS‏ الأولوية في سياسة المساعدات الخاصة 
بالتنمية الرسمية وكما 3b‏ 


(700) Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013.Op. Cit. P. 3. 
على سيد فؤاد النقرء السياسة الخارجية اليابانية.... مصدر سبق ذكره» ص86.‎ . (701) 
العرب والقطب الياباني.... مصدر سبق ذكره» ص49.‎ GA د. علي سيد‎ (702) 
(703) Diplomatic Blue Book 1999. Op. Cit. P.35. 
(704) Diplomatic Blue Book 2000. Op. Cit. P. 37. 
(705) Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013.Op. Cit. P. 132. 
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1. تطوير التنمية الاجتماعية (تربية -صحة..الخ). 

2. دعم البنى التحتية اقتصادياً واجتماعياً 

3. تطوير الموارد البشرية ودعم ثقافة Aub) Be J)‏ 

4. دعم سيادة قيم عالية: كالحرية والدممقراطية وسيادة القانون وقيم الاقتصاد الحر. 

5. الإسهام في القضايا العامة مثل (حماية البيئة). 

6 دعم الإصلاحات الاقتصادية للقضاء على ألازمات الاقتصادية خصوصاً في دول 
جنوب شرق آسيا. 

7. تخفيف حدة النزاعات المسلحة ومواجهة الكوارث. 

8. الإعفاء من الديون. 

ومن نافلة القول أن اللمساعدات الاقتصادية اليابانية تقسم على قسمين”: 

الأول: يتضمن المعونات الرسمية: وهي المعونات الحكومية التي تقدمها اليابان على 
شكل مشروعات في مختلف المجالات ويأخذ هذا النوع من المساعدات طريقتين هما: 
المساعدات الثنائية عن طريق الاتفاقيات الخاصة. وال مساعدات الجماعية عبر ال منظمات 
الدولية. 

أما النوع الثاني فيتمثل بالمعونات غير الرسمية والتي تقدم إلى المشاريع الاهلية 
ومنظمات المجتمع المدنيء وقد بدأت GLU‏ بتقديم هذا النوع من المساعدات منذ نهاية 
ثمانينات القرن الماضي. 

مما تقدم هكن القولء إن المساعدات الاقتصادية التي تقدمها اليابان إلى بلدان عام 
الجنوب والتي تمثل غالبية الوحدات السياسية في المجتمع الدولي» إحدى الأدوات التي 
تستخدمها في Las‏ أجندتها الخارجية, Leg‏ يحقق أهدافها في احتلال مكانة متميزة في 


)706( ماجدة dle‏ العلاقات المصرية - اليابانية» ف العلاقات ال مصرية - الاسيوية. محمد السيد 
وآخرون (محررا). (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية» 2000( ص56. 
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النظام السياسي الدولي» فهي سياسة كأي سياسة أخرى تجندها من اجل تحقيق أغراض 
معينة ومما تقدم يمكن تلمس هذه الأغراض بالاق: 

1- إعطاء صورة ايجابية عن الشعب الياباني أمام العام» وخلق الثقة بالدور الدولي 
لليابان فعلى سبيل JEM‏ تشترط اليابان عدم استخدام هذه المساعدات في تنمية القدرات 
العسكرية أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل. 

2- كسب تأييد اكبر عدد من الدول على الساحة الدولية وبناء علاقات متينة معها. 

3- المساهمة في فتح الأسواق الخارجية أمام السلع اليابانية» وفتح مجال الاستثمار 
للشركات اليابانية بشكل يحقق النمو الاقتصادي المستدام لهذه الدولء انطلاقا من إيمان 
اليابان بضرورة تنمية بلدان الجنوب بوصفه شرطاً اساسياً للنمو الاقتصادي العالمي بالشكل 
الذي يحقق التنمية والازدهار في العام. 
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ا لمبحث الثاني 
القضايا الأمنية 
تعد القضايا الأمنية إحدى eal‏ ساحات العمل الدولي المؤثر في تفاعلات السياسة 
الدولية» و لاسيما في ظل التهديدات الناشئة من التعقيد الذي يعيشه المجتمع fol‏ ومع 
ظهور مصادر جديدة للتهديد» اضحى العام بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهتهاء كمنع تفاقم 
الصراعات الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين» والذي يتطلب منع انتشار الأسلحة النووية 
في العام وهو ما تعاني dic‏ منطقة آسيا المحيط الهاديء Gilly‏ يتواجد فيها أكثر من دولة 
مالكة للسلاح النووي سواء بشكل علني أو سريء الأمر الذي يتطلب ترتيبات أمنية خاصة 
لحفظ الأمن في إقليم آسيا الباسفيك» كل ذلك يفرض على اليابان دورا في التعامل مع هذه 
القضاياء WY‏ سنقوم في هذا المبحث بدراسة الدور الياباني في التعامل مع القضايا الدولية 
الخاصة بالأمن العالميء من خلال تقسيم المبحث إلى: 
المطلب الأول: حفظ السلم و Gal‏ الدوليين.. 
المطلب الثاني: الحد من انتشار الأسلحة النووية. 
المطلب الثالث: الأمن في إقليم آسيا الباسفيك. 
المطلب الأول: حفظ السلم و الأمن الدوليين. 
تتسم العلاقات الدولية بطابع الصراع» الذي يعد احد الأركان الرئيسة لها مع 
الطابع التعاوني» رغم وجود آراء تذهب إلى lad]‏ طابع الصراع عليها فقط. إذ رفضت 
الواقعية التقليدية المقولة القائلة بأن السياسة الدولية تستند في جوهرها إلى التعاون 
والانسجام بين أعضاء المجتمع الدولي وشددت من ناحيتها على التنافس و الصراع و 
الفوضى”» إلا أن الصراع والنزاع والتنافس سمات اتسم بها النظام السياسي الدولي منذ 
بداية وجود Moll‏ حتى الفوضى وعدم الاستقرار والحروب هي أهم سمات العلاقات 
الدولية. وعليه فقد كان الجميع يبحث في مسألة الأمن» وهكذا أصبحت قضية 
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الأمن مسألة قومية على مستوى Hol‏ ككيان سياسي وقانوني يتكون من polis‏ الإقليم 
والشعب والسلطة GIS‏ ألسيادة وإحدى الأولويات الإستراتيجية لها والمتعلقة بتحقيق 
وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء فمنذ نشأة الدولة القومية في أوروبا في 
القرن السابع عشر وتحديدا بعد معاهدة ويستفاليا عام 1648م, اقترن مفهوم الأمن بالدولة 
القومية واختلفت التدابير الأمنية طبقا للمراحل التاريخية المختلفة. فقد لجأت الدول إلى 
تدابير توازن القوة في المرحلة التي سبقت الحرب العامية الأولى (1918-1914م). وإلى الأمن 
الجماعي في مرحلة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية ‏ وبعد انهيار النظام الدولي عام 
e1939‏ اصطبغت الاجتماعات واللقاءات والمحالفات بين القوى العظمى إلى التنويه أو 
الإشارة بضرورة تشكيل نظام AST‏ فاعلية واشمل قدرة على حفظ الأمن والسلام OM‏ 

عليه صدر في عام e1942‏ تصريح عن ست وعشرين دولة سمي ب (تصريح الأمم 
المتحدة) والذي ألزم الدول بإقامة منظمة دولية يكون هدفها الأساس هو تحقيق السلام 
والأمن الدوليين» واشترط على الدول التي تود الانضمام لهذه ال منظمة الالتزام بهدف الحفاظ 
على الأمن والسلم الدوليين". 

ومع المتغييرات الدولية الجديدة صار تحقيق هذا الهدف أولوية النظام السياسي 
الدولي ولاسيما الأمم المتحدة التي قامت بعدة نشاطات تتعلق بالحفاظ على السلم والأمن 


الدوليين و يمكن إجمالها ها MEL‏ 


(708) Carl Oatly. The Changing Security Paradigm: the post-cold war world 
globalization. ethno-nationalism and the effect on Australia’s Security. Internet. Link: 
http://www.raaf.gov.au/airpower/publications/paper 

)709( د. خليل اسماعيل الحديثي» الوسيط في التنظيم So!‏ مصدر سبق SS‏ ص117. 

)710( ال مصدر نفسه» ص118. 

)711( د. سعد حقي توفيقء النظام «do!‏ مصدر سبق ذكره. ص 35 » ينظر Las!‏ د. محمود عبد 
الوهاب» عمليات حفظ plus!‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد134. (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات 
والاستراتيجية, 1998( ص38. 
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1. الدبلوماسية الوقائية:- تعمل على رصد واستكشاف بدايات التوتر وحصر النزاع 
قبل مولده والتدخل المبكر في المواقف التي تنذر بتفجر النزاع. 

2. صنع السلم: يعني التفاوض والسعي لتحقيق اتفاق بين الأطراف المتعادية وفيه 
تستخدم الوسائل السلمية. 

3. حفظ السلم:- تلك الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة في محاولة لتهدئة 
الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية الحادة وتتخذ مهمات حفظ السلام الأشكال الآتية:- 

أ- قوات حفظ السلام. 

ب- المراقبون الدوليون العسكريون 
ج- المساعي الحميدة 

د- ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة. 

4. فرض السلم:- Thy‏ عندما تفشل الوسائل السلمية وهو ما قد ينطوي على 
الإكراه والتعرض للمخاطر. 

5. بناء السلم: GL‏ بعد انتهاء النزاع أي العمل على تحصين السلام في موقع أزمته 
حتى لا يتكرر انهياره مرة أآخرى» فبناء السلم يعني توفير الدعم اللازم للهياكل التي توطد 
السلم وتبني الثقة والتفاعل بين الأعداء السابقين. 

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أضحت لقوات حفظ السلام الأهمية المتزايدة في ظل 
التحولات Able!‏ التي حصلت في داخلها أبعاد جديدة لانعدام الأمن على امتداد الساحة 
الدولية» وطرحت هذه التحولات على الأمم المتحدة تحديات مع تزايد الحاجة للدور الأمني 


للمنظمة العالمية من اجل مواجهتها والعمل على حلها والمحافظة على السلام ا 


)712( د. سعد حقي توفيق. النظام الدولي.. مصدرسبق OSS‏ ص34. 
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لذا فان الدول انتبهت إلى قضية مهمة جداً وهي إنها إذا ما أرادت أن تضمن لها 
مكانة دولية في النظام السياسي Low!‏ عليها أن تشارك في ذلك سواء ضمن نطاق عمليات 
حفظ السلام*. سواء تلك التي تقوم بها الأمم المتحدة. والتي CSL‏ يعتقد بأنها أهم الطرق 
لعالجة الصعوبات التي تواجهها البلدان الخارجة من الصراعات» وقد أدى ذلك إلى نمو 
عمليات السلام lous‏ وحجما lady‏ أم التي يقوم بها حلف الناتوء al‏ تقديم الدعم 


الاقتصادي والإنساني للإسهام في ترسيخ السلام» Wad‏ عن البقاء ملتزمة با معاهدات والمواثيق 


(714) 


الدولية للحد من انتشار الأسلحة ونزعها””". لذلك حاولت GLU‏ استثمار هذه الفرص 


لاسيما آلية الأمم المتحدة الخاصة بعمليات السلام العالمي باتجاهين الأول: الإسهام الفاعل في 
تحمل الأعباء AIL!‏ لدعم هذه الجهود. حيث تبرعت خلال عام 1990 بمساعدة مالية قدرها 
5 مليون دولار لمساندة جهود منظمة الأمم المتحدة فيما يخص حفظ السلام العاممي”. 
وان هذه المساهمة قد زادت بالتدريج حتى أضحت اليابان ثاني أعلى مساهم في عمليات 
السلام بعد الولايات المتحدة « حيث أصبحت نسبة إسهام اليابان في ميزانية عمليات السلام 


في عام 2012 إلى )%5300:12( وف عام 2013 وصلت إلى )%83310(. Lf‏ في عام 2014 فقد 


* ثمة خصائص ومبادئ أساسية تحكم مفهوم عملية السلامء فهي من ناحية تشكل من قبل مجلس الأمن 
وفي حالات استثنائية تشكل من قبل الجمعية العامة وتعمل تحت إدارة الأمين العام للمنظمة الدولية, 
ويتم عملها بموافقة الدولة المضيفة وأفراد القوة هم من العسكريين ويحملون أسلحة دفاعية خفيفة. إن 
عمليات حفظ السلام لا شأن لها بالشؤون الداخلية للدول الأعضاء ولا تشمل قوات حفظ السلام جهازاً 
Lilo‏ داخل المنظمة الدولية وإنما تنشأ بتكليف من مجلس Qed!‏ واحياناً من الجمعية العامة alas‏ 
محددة وبترتيبات مالية وإدارية بوصفها جهازاً فرعياً لأي منهما. ينظر: د. محمود عبد الوهاب» عمليات 
حفظ Mdl‏ مصدر سبق ذكره. ص38-37. 
)713( مصطفى أنطاكي» التسلح ونزع السلاح والامن الدولي 2009-2008: الميزان العسكري 2010-2009 
ترجمة طلال محرز اسماعيل» (دمشق: مركز الدراسات الاستراتيجية. 2010( ص25. 
)714( د. ماساكو إيكيغامي» حلف الناتو واليابان: تعزيز الاستقرار الآسيوي. مجلة حلف الناتوء العدد 2 
شبكة المعلومات الدولية, على الموقع الرسمي Aled‏ الناتو باللغة العربيةء على الرابط التالي: 

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/arabic/art4.html 
حسين شربف» التحدي الياباني.... مصدر سبق ذكره» ص89.‎ (715) 
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وصلت إلى (10ء%8330) > عليه باتت اليوم اليابان من أعلى المساهمين في 
ميزانية عمليات السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة. ومن جانب آخر لم تكتف 
اليابان بذلك. بل أكدت على مشاركتها في جهود بناء نظام له القدرة على 
الاستجابة لمتطلبات الأمن الدولي. إلا أن مشاركتها الفعلية في عمليات السلام 
كانت تواجه معوق دستوري تمثل في اطادة التاسعة من الدستور LUI‏ والتي 
تمنع استخدام أي قوات برية أو بحرية أو جوية تابعة لها إلا في حالات الدفاع عن 
النفس”* > لذا قدمت الحكومة اليابانية في منتصف آب/1990 وتحت ضغط من 
السكرتير العام للحزب الحاكم (اوزاوا) مشروع قانون للموافقة على إرسال قوات 
الدفاع SIU!‏ اليابانية للخارج للإسهام في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة”.حيث Sele‏ كلمة اوزاوا على ذكر " يجب أن نصنع إستراتيجية 
دفاعية لبناء إستراتيجية سلام دولي مستمر””". ووفقاً لمشروع الحكومة هذاء تم 
تقديم تفسير Ge‏ للمادة التاسعة من الدستور الياباني التي تحظر استخدام القوة 
العسكرية في فض النزاعات المسلحة أو التهديد بها . وهذا التفسير اعتمد 
على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول الأعضاء في 


(716) قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 238167 وقرارها 239167. كذلك ينظر 
Japan’s contribution to United Nations peacekeeping operations. Internet. Link:‏ 
http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pdfs/contribution.pdf‏ 
Sanjana Malhotra. Japanese defence in the 1990. Asian Strategic review 1993-‏ )717( 
(New Delhi: Institution for defence studies and analysis. 1994). p.377.‏ .1994 
)718( دستور اليابان لعام 1947 امادة التاسعة. WIS‏ ينظر: علي رسول حسين» مصدر سبق ذكره» ص62. 
)719( بدر عبد العاطيء اليابان والبحث عن دور «ble‏ مصدر سبق ذكره» ص24. كذلك ينظر: د. نغم 

نذير شكرء الوجود الياباني في العراق» مصدر سبق WSS‏ ص94. 
Sanjana Malhotra: Japanese defence. Op. Cit. p. 377.‏ )720( 
Edward Lincoln. Japan Nudging And Under Achiever Into a Greater Global role.‏ )721( 
(Washington DC: Brooking Institution. 2000). P.75.‏ 
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الدفاع الشرعي عن النفس فرادى أو Lele‏ الأمر الذي يسمح لليابان بالمشاركة في 
عمليات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن الجماعي. 

ورغم ذلك فإن مشروع إرسال( ألفين) عنصر من قوات الدفاع الذاتي إلى حرب الخليج 
الثانية لأداء مهمات غير قتاليةء أثار جدلاً واسعاً داخل OLLI‏ وخارجهاء كون هذه المشاركة 
تعد سابقة خطيرة في السياسة الخارجية اليابانية» غير إن هذا المشروع وبسبب تعارضه مع 
الدستور قد جوبه بمعارضة وانتقادات شديدة من قبل الرأي العام وأحزاب المعارضة 
اليابانية» التي تتمتع بنفوذ داخل مجلس الشيوخ» كما جوبهت هذه الخطة (المشروع) بردود 
فعل آسيوية معارضة وف ضوء ردود الفعل الداخلية والخارجية. فقد لجأ رئيس الوزراء 
الياباني إلى التأكيد بان قوات الدفاع GU!‏ اليابانية لا يمكنها أن تشارك في أية عمليات 
عسكرية» وان الحكومة لا تعتزم تبني تفسيراً جديداً للدستور الياباني بهدف السماح للقوات 
اليابانية بالانضمام للقوات متعددة الجنسيات المنتشرة في الخليج العري» وبذلك سحبت 
الحكومة المشروع من P IUl‏ 

وعلى الرغم من فشل المحاولة od!‏ إلا أن الحكومة اليابانية قدمت في خريف 
1م مشروع قانون يتعلق بالمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. حيث 
تضمن المشروع إمكانية تشكيل وحدات للقيام بأنظمة مختلفة تشمل مراقبة ووقف إطلاق 
النار في المناطق منزوعة السلاح» والقيام بعمليات تفتيش الأسلحة ومراقبة الانتخابات 
وا مساعدة في تبادل الأسرى مع حمل أفرادها لأسلحة صغيرة eg‏ أن لا يزيد عدد المشاركين 
في كل عملية عن ألفي شخص وضمن خمسة شروط هي : 

- ضرورة التوصل لاتفاق لإنهاء الصراع. 

- وجود اتفاق من جميع الأطراف على القيام بهذه العملية وعلى مشاركة اليابان 


)722( بدر عبد bll‏ مصدر سبق ذكره» ص24. 
)723( .علي سيد jill‏ العرب :والقظب pare «SUL‏ سيق 0383 55.0 
)724( د. بدر احمد عبد العاطيء اثر التغيرات في النظام Yow!‏ على دور GLU!‏ في عملية السلام العربية 
- الاسرائيليةء (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2003( ص 43. 
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- عدم وجود احتمال لانحياز العملية لأي طرف من أطراف النزاع. 

- استخدام الأسلحة الصغيرة لحماية أفراد الوحدة عند تعرضهم للخطر. 

- إنهاء العملية في حالة انتفاء أي من الشروط السابقة. 

وحاولت الحكومة إثبات دستورية مشروع القانون من خلال التأكيد على انه لا 
يتناقض مع نص امادة التاسعة من الدستور الياباني WV‏ تقتصر على عمليات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة ولا تمثل تهديداً أو استخداماً للقوة كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية 
التي تحظرها المادة المذكورةء ومقابل ذلك أسرعت الحكومة في تمرير هذا المشروع للمشاركة 
في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كمبوديا لتكون أول تجربة فعلية MLAS‏ 
فقد كانت مستعدة للتوصل إلى حل وسطي وقد تم الاتفاق على إدخال التعديلات على 
المشروع الأصلي» تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البرطمان في حالة المشاركة في 
عمليات شبه عسكرية واقتصار المشاركة في تقديم الدعم اللوجستي» وتم تمرير المشروع 
بالتعديلات السابقة في 15/حزيران/1992 مع تجميد العمل بستة بنود من المشروع الأصلي 
هي مراقبة أنشطة وقف إطلاق النار ونزع السلاح وإرسال قوات طراقبة ال مناطق منزوعة 
السلاح والتفتيش dgis‏ وعمليات جمع الاسلحة ا مصادرة والتخلص منهاء ومساعدة الأطراف 
المعنية في تحديد خطوط وقف إطلاق GLI!‏ فضلا عن مساعدة الأطراف المعنية في تبادل 
الأسلحة. 

ويعد هذا القانون الخطوة الأولى باتجاه الدور العالمي OLLU‏ في حفظ الأمن والسلم 
الدوليين» إلى جانب المساعدات والاستثمارات والسعي لتطوير جدول أعمال للعلاقة بين 
اليابان وجيرانها الآسيويين مستخدمة الوسيلة الدبلوماسية والسياسيةء لاسيما فيما يتعلق 
بقلق الإقليم من الدور العسكري الياباني وخطوة نحو المشاركة في تحمل الأعباء لاسيما فيما 
يتعلق بسلام وامن الإقليم» ولكن ضمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي 
تعطي الشرعية للدور الياباني العسكري MA ble‏ 


)725( د. علي سيد النقرء العرب والقطب الياباني...» مصدر سبق ذکره» ص55-54. 
)726( بدر عبد العاطيء اليابان والبحث عن دور «ble‏ مصدر سبق ذكره 25. 
Sanjana Malhotra: Japanese Defence. Op. Cit.: p. 377.‏ )727( 
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وعلى اثر قانون المشاركة في عمليات حفظ السلامء شاركت اليابان ب (600) مهندساً 
عسكرياً و(75) فرداً Lite‏ وشرطياً و 8 مراقبين عسكريين في قوة (UNTAC)‏ التابعة للأمم 
المتحدة في كمبوديا عام 1992م وفي 26/آذار/1993 شاركت اليابان في عملية الأمم 
المتحدة في موزنبيق: وفي 1994 تم إرسال )300( شخصاً من قوات الدفاع الذاتي و(180) 
شخصاً من القوة الجوية شاركوا في عمليات الإغاثة الدولية للاجئين في نيروبي رواندا 
للمساعدة في إيصال الإمدادات إلى زائير» وفي 29/آب/1995 قررت الحكومة إرسال وحدة إلى 
الجولان”” وتم إرسالها في شباط 1996 وهي أول مرة يتم فيها المشاركة في عملية تتضمن 
القيام بدور عسكري بين قوات لا تزال في حالة OO yo‏ 

وفي عام 1995 أدخلت ors‏ من التعديلات في قانون حفظ السلام أعلن عنها في 
حزيران 1998م تضمنت نوعية الأسلحة المستخدمة التي يحددها الضابط الأعلى في المهمة 
وتوفير مراقبة دولية على نشاطات البعثات العسكرية. فضلا عن زيادة الاهتمام بشؤون 
الإغاثة الإنسانية واللاجئين . 

وجاءت هذه التعديلات في حيز التنفيذ بعد ال مؤتمر الأول حول عمليات حفظ 
السلام الذي أقيم في اليابان في تشرين الأول/1998 وأقيمت حلقة دراسية حول المنزلة 
الحالية ومستقبل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ودعت الحلقة إلى إعادة 


aul‏ في مبادئ عمليات السلام مثل LAS‏ الموافقة بين الأطراف على إرسال القوات أو 


(728) John T.Rourke International Politics On The World Stage. Fourth Edition: First 
Printing. 1993. P72. 
بدر عبد العاطيء اليابان والبحث عن دور عاممي» مصدر سبق ذكره» ص25.‎ (729) 
(730) Diplomatic Blue Book 1998. Op. Cit. P 122. i 
(731) Diplomatic Blue Book 1999. Op. Cit. P125. 
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البعثات العسكرية والحالات التي يجيز Lyd‏ استخدام السلاح ونوعية السلاح ال مستعمل, 
وضمان امن ال موظفين الدوليين ومراقبة حقوق الإنسان ضمن العمليات الدولية” . 

وفي عام 2001 أعادت اليابان النظر في قانون التعاون الدولي من اجل السلام ضمن 
إطار رؤية جديدة تسعى إلى نشاطات بواسطة وحدات لقوات الدفاع الذات مراقبة النزاعات 
ونزع التسلح والحفاظ على المناطق العازلة» وتوسيع استخدام الأسلحة وهو ما يسمح للمدى 
الأوسع للعمليات. وفي عام 2002 أدخل التعاون الياباني في عمليات حفظ السلام منحى 
جديد لإستخدام وحدات من الدفاع الذاتي في تيمور الشرقية وتقوم القوات اليابانية بمهام 
مدنية من خلال مهندسيها مثل بناء الجسور وتعمير الطرق والبنايات . ومن ثم شاركت 
في عدة عمليات لحفظ الأمن والسلم الدوليين تحت راية الأمم المتحدة وكما موضح في 
الجدول )9( كما قام شينزو ابي بتشكيل لجنة لإعادة تفسير ال مادة التاسعة من الدستور 
الياباني ليتسنى للحكومة اليابانية المشاركة بحرية في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة أو 
حلف الناتوء Leg‏ يضمن الأمن والسلم الدوليين. 


(732) Ibid. P. 127. 
(733) Diplomatic Blue Book 2003. Op. Cit. P122. 
فجر جديد يبزغ. مصدر سبق ذكره.‎ «yl شينزو‎ (734) 
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جدول (9) 
مشاركات اليابان في مهام قوات حفظ السلام المتعدد الأطراف التابعة للأمم المتحدة للمدة 
من )1992 - 2011( 


اسم المهمة إقليم المهمة السنة 
UNTAC‏ كمبوديا 1992 
OSCE‏ مقدونيا 1992 
UNMOZ‏ موزنبيق 1993 
OSCE‏ البوسنة والهرسك 1995 
UNDOF‏ مرتفعات الجولان 1996 
OSCE‏ كرواتيا 1996 
OSCE‏ البانيا 1997 
UNMICET‏ تيمور الشرقية 2002 
UNAMA‏ أفغانستان 2002 
القوة المتعددة الجنسيات 2003 

في العراق 
MINUSTAH‏ هايتي 2004 
UNMIT‏ تيمور ليشتي 2006 
UNISFA‏ أبيي 2011 
UNMISS‏ جنوب السودان 2011 


© الجدول من إعداد الباحث بالاستناد على المصادر الآتية: 

- معهد ستوكهوم لأبحاث السلام Low!‏ التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي 2005 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2005( ص ص198-184. 

- بدر عبد المعطيء اليابان والبحث عن دور ble‏ جديد» (الفرص والقيود). مجلة 
السياسة dg JI‏ العدد 141 2000« ص25. 


- معهد ستوكهوم لأبحاث السلام ott!‏ التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي 
2013 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2013( ص ص 182 -196. 
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وقد كشفت دراسة استندت إلى وثيقة تم الإفصاح عنها مؤخراً من وزارة الخارجية 
تفيد SL‏ ديوان التشريع التابع لمجلس الوزراء قد أقر GL‏ المادة التاسعة من الدستور تحظر 
إستخدام اليابان لقواتها العسكرية بنفسها بينما تسمح باستخدامها من قبل الأمم المتحدة 
tly‏ على رغبة الأخيرةء وهذا هو Sal‏ خارج نص امادة التاسعةء Flug‏ عليه OLS‏ الإشتراك في 
قوة عسكرية تحت ميثاق الأمم المتحدة لا dig‏ تهديداً او استخداما للقوة كوسيلة لتسوية 
ا منازعات الدولية التي تحظرها P'S SALI BOLL!‏ وقد قدمت اللجنة الخاصة بصياغة 
الأسس القانونية الخاصة بالأمن عام 2014 والتي تشكلت عام 2007 تقريرها إلى رئيس 
الوزراء والذي Gadd‏ السماح ممارسة محدودة Bod‏ الدفاع GIUI‏ الجماعي”. 

ومما تقدم يتضح أن المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية أصبحت تحظى 
باهتمام اكبر انسجاماً مع تطلعات اليابان للقيام بدور أوسع ضمن إطار الأمم المتحدة 
ورغبتها الملحة في احتلال مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورغم القيود 
الداخلية والخارجية فان اليابان تعمل على أن تكون مشاركتها على نحو أوسع وأكثر فاعلية 
في عمليات حفظ السلام في المناطق التي تشهد أحداث طارئة في العاط'””. وانسجاماً مع 
الدور العاممي الذي تنشده اليابان سواء أكان سياسياً أم اقتصادياً أم عسكرياً. 

ال مطلب الثاني: الحد من انتشار الأسلحة النووية. 

إن العام في إصراره على ضبط عملية الانتشار النووي» فانه يتبع سلسلة من 
الترتيبات على المستوى العالمي» ولعل معاهدة الحظر للأسلحة النووية كانت هي 
الأساس وحجر الزاوية في تلك الترتيبات» وبعد نهاية الحرب الباردة اتجهت القوى 


الدولية إلى إجراءات وترتيبات جديدة لتشجيع النهج العاطمي لضبط الانتشار النووي 


)735( د. علي سيد النقرء العرب والقطب الياباني... مصدر سبق ذكره» ص55. 
)736( د. هوسويا يو يتشي» اليابان بين مبداً السلام والتعاون Jol‏ 2014 شبكة المعلومات الدوليةء على 
الرابط JW!‏ بتاريخ 2015\2\22: /http://www.nippon.com/ar/currents/d00122‏ 
)737( د. صلاح حسن tase‏ اليابان والأمم المتحدة. مصدر سبق ذكره» ص221. 
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واشتمل على تمديد ال معاهدة الخاصة بحظر الانتشار للأسلحة النووية إلى مالا نهايةء وإقامة 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةء فضلاً على تعزيز نظام الضمانات السلبية 
والايجابية التي اقرها قرار مجلس الأمن رقم (255) لعام 1968م 

وكانت اليابان ناشطة جدا في هذا Lob!‏ فقد عملت بجد لإيجاد حلول لهذه 


(738) 


القضية. ووضع حد GLY‏ زيادة عدد دول Goll‏ النووي» بوصفها الدولة الوحيدة في العام 
التي عانت من دمار هذا السلاح» فهي تعمل وتؤمن بضرورة قيام دول العام بالعمل على 
جعل ال مجتمع الدولي خالي من السلاح النووي من خلال العمل على منع السلاح النوويء 
ونزع السلاح النوويء والتأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية» فضلا عن دفع كل 
دول العالم على التوقيع والانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي . 

لذلك تعاونت اليابان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وا مجتمع الدولي لتطوير 
تكنولوجيات الضمانات» فقد شجعت وكالة الطاقة الذرية لبناء اتفاقات الضمانات الشاملة 
والبروتوكولات الإضافية. ويلاحظ أن تطبيق الضمانات المتكاملة يتيح فائدة كبرى للدولة 
التي تطبق Lyd‏ تتمثل في أوضح تأكيد على الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية. منذ قمة 
الأمن النووي عام 2010 في واشنطنء قدمت اليابان تقنيات الكشف النووي في ضوء تجربتها 
الخاصة وقياسه. وطريقة الطب الشرعي النوويء كما أنها طورت المفاعلات النووية التي تعمل 
بامماء الخفيف والذي يستخدم للأغراض السلمية فقطء فضلا عن تقدهها كورسات تعليمية 


وتدريبية في مجالات الأمن النووي وطرق الكشف Mais‏ فهي تعد اليوم الدولة الأولى في العام 


(738)John F. Ahearne (other). The Future of Nuclear Power in the United States. 
(Washington: Federation of American Scientists and Washington and Lee University: 
2012). P.P 10-14. 
(739) Diplomatic Blue Book 2013. Op. Cit: P. 85. 
(740) Kazuko Goto. Japan’s Role as Leader for Nuclear Nonproliferation. (USA: 
Federa Of American Scientists. 2012). P. 3. 
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المبدعة في الالستخدام السلمي للطاقة النووية والقادرة على تطويرهاء لتصبح نموذجا 
في الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية(رغم حادثة محطة فوكشيما)» كما أنها 
أسست مع مجموعة من الدول مجموعة موردي المواد النووية lO (NSE)‏ اشترطت 
على تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية” > كما 
قامت اليابان بدعوة الدول على حث و تشجيع المجتمع المدني للعمل ضد امتلاك الأسلحة 
النوويةء فقد قدمت تقريرا لقمة ple‏ 2010م تدعو فيه ال مجتمع ا مدني للاضلاع بعدة مهام 
تمثلت: بتسجيل المعلومات وتجميعها وحفظها والتوسع في نشرها باستخدام شتى 
الأدوات» Le‏ في ذلك السردء والوسائط البصرية وغير ذلك من أشكال الاتصال والعمل 
كجهاز رقابة عام وبمارس عند الاقتضاء الضغط على الحكومات لتستجيب لتوقعات 
wll‏ فضلا عن تعبئة الرأي العام واتخاذ مبادرات خلاقة لمساعدة الحكومات في ما 
تبذله من جهود لتأدية مختلف المهام, المتعلقة بنزع السلاح النووي وعدم Moisi]‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن العام أخذ يواجه مشكلات أمن معقدة ASI‏ من كونها 
dole‏ دفعت بالكثير من دوله إلى السير (عملياً أو على مستوى التفكير الإستراتيجي) في 


إتجاه امتلاك السلاح النووي في إطار تصور إستراتيجي عام مفاده» GL;‏ امتلاك السلاح 


(741) Hideshi Futori: Japan’s Role in Asia’s Nuclear Security. Internet. Link: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Japan's%20global%20leadership%20(Fut 
ori).pdf 
(742) Maria Rost Rublee. The Future of Japanese Nuclear Policy. (California: Center 
for Contemporary Conflict. 2007). P. 8. 
(743) Kazuko Goto. Japan’s Role as Leader for Nuclear Nonproliferation. Op. Cit. P. 
18. 
مقررات مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام‎ (744) 

0ء ورقة عمل اليابان وجامعة الامم Such!‏ موقع الامم المتحدة باللغة العربية: 
http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/workingpapers.shtml‏ 
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النووي رها يكون حلاً مناسباً لمشكلة أمنية تواجهها الدولة بسبب امتلاك (طرف مضاد) لهذا 


(745) 


السلاح» أو عدم امتلاك طرف لقدرة تقليدية تتيح له إمكانية الدفاع عن نفسه في الأقل› 
كما هو الحال في النزاع الهندي -الباكستاني أو الصراع العربي - الإسرائيلي أو مسألة البرنامج 
الكوري الشماليء أو مسألة البرنامج النووي الإيرانيء فأخذ العام يواجه إشكالية الانتشار 
النووي بتعدد مظاهرها وبجوانب dis‏ لذلك سعت اليابان بشكل جدي لإيجاد الحلول 
لهذة GEAT‏ 

ففي الوقت الذي يضم إقليم شمال شرق آسيا واحدة من أعظم خمس قوى عسكرية 
تقليدية في العام» وهي الصين GIS)‏ الطموحات الإقليمية المتنامية) التي أصبحت قوة نووية 
(مثيرة GW‏ ومخاوف جيرانها الآسيويين) لا يستهان بهاء إذ تمتلك بالفعل ترسانة نووية 
وإستراتيجية هجومية ودفاعية (محدودة) تكفي لردع القوة النووية الأميركية» إلى جانب 
كونها الوحيدة آسيوياً القادرة على نشر صواريخ وأسلحة نووية” > بدأت تايوان بإعطاء 
مؤشرات لسعيها لامتلاك سلاح نووي مواجهة القوة النووية الصينيةء إذ تمتلك تايوان من 
القدرات النووية المتطورة التي GSE‏ أن تتحول إلى سلاح نوويء إذا ما شعرت بالحاجة 
الضرورية إلى ذلك وهو ما quad]‏ عنه الرئيس التايواني (لي-تنج-هوي) بضرورة مناقشة 
البرمان التايواني الحاجة إلى ترسانة نووية للدفاع عن تايوان» بعد يوم واحد من أزمة مضيق 


(749) 


تايوان عام 1996م 


)745( محمد عبد السلامء قطار الانتشار النووي في آسياء في: ما الذي يجري في آسياء إبراهيم نافع 
وآخرونء (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1998( ص281. 
(746)John F. Ahearne (other). The Future of Nuclear Power in the United States. Op.‏ 

Cit. P. P. 86-97.‏ 
)747( ومزيد من التفاصيل ينظر: عبد العزيز حمدي عبد العزيزء $98 الصين النووية ووزنها الإستراتيجي 
في آسياء مجلة السياسة الدوليةء العدد 145 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
2001( ص 83-74. 
)748( محمد عبد السلامء قطار الانتشار.... مصدر سبق ذكره. ص 282-281. 
)749( سنجانا جوشيء المناخ الأمني في شرق آسياء دراسات عاممية» العدد 10 (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدزاسات والبحوث الس راتيجية 1997( من23: 
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وضمن الإطار نفسه» فعلى الرغم من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الاندونيسي 

لاسيما في مجال الطاقة والصناعة > ثثار حالة من التخوف الإقليمي لاسيما من قبل 
(استرالياء الفلبين» سنغافورة) من إمكانية حصول اندونيسيا على الأسلحة النووية وتحولها 
إلى دولة نووية . 

وي إطار آخرء هناك منطقة الشرق الأوسط التي تبرز فيها المسألة النووية الإيرانية 
ومطالبات اليابان لإسرائيل في نزع السلاح النووي الذي تمتلكه وتسوية الصراع العربي 
الإسرائيلي وفقا لمقررات مؤتمر مدريد وبنود خارطة الطريق”. 

إلى جانب كل ما تقدم» فعند الغوص في المنظور الياباني نجد إن هناك قضيتين تحتلان 
الصدارة في هذا الموضوع هما: مسألة البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتجاربها على 
صواريخها البالستية» ومسألة البرنامج النووي OGM‏ واللتان تشكلان أهم مظهر من 
مظاهر إشكالية الانتشار النووي وأكثرها تأثيراً في الأمن العالمي. 

ففي البدء كان هناك عدة دوافع تسهم في دفع كوريا الشمالية إلى تطوير برنامجها 
النووي والحصول على أسلحة digg)‏ منها ما يتعلق مدرك كوريا الشمالية بأن 
حيازة السلاح النووي يقدم رادعاً فعالاً لمواجهة تهديدات المظلة النووية الأميركية لكل 
من (اليابان وكوريا الجنوبية)» ومعادلاً إستراتيجياً لموازنة القوة العسكرية الجنوبية, 
وتعويضاً إستراتيجياً عن خسارتها الفعلية لحليفتيها الرئيستين (روسيا والصين) 7*7 
للحصول على العملة الصعبة عن طريق تصدير إمكانات الانتشار النووي والصواريخ 


> ووسيلة 


)750( خير الدين عبد الرحمن» مصدر سبق ذكره» ص215-214. 
Brad Roberts. East Asia Nuclear Future: Along Term View of Threat Reduction.‏ )751( 

Institute for Defense Analyses. 2001. p.9. Internet. Link: www.globalsecurity.org. 
من سبتمينر‎ pis الاستراتيجية اليابانية تجاه الشرق الاوسط بعد احداث الحادي‎ old د. مسعود‎ (752) 
(ابوظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث. 2005( ص21.‎ Ib 
فوزي حسن حسينء الصين واليابان.... مصدر سبق ذكره ص167-166.‎ (753) 
.22 سنجانا جوشي» مصدر سبق ذکره» ص‎ (754) 
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لدول راغبة وساعية له مثل إيران» ولردع اليابان أو ابتزازها للحصول على المساعدات 
والإمدادات الغذائية sla‏ خطر المجاعة الذي يُهدد كوريا الشمالية . 

عموماً أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية بوصفه أبرز مظاهر إشكالية الانتشار 
النووي» أخذ يشكل بؤرة لإثارة القلق وعدم الاستقرار في الإقليم أوضحته أزمة عام 1993 
وهو مادفع اليابان إلى العمل على توقيع أتفاق الإطار Spel‏ - الكوري الشمالي عام 1994م, 
لحل الأزمة الناشئةء إذ بموجبه يتم إنشاء ائتلاف مالي ودوليء بتعاون اليابان وكوريا الجنوبية 
والاتحاد الأوروبي ومنظمة تنمية طاقة شبه الجزيزة الكورية (KEDO)‏ مسؤول عن مد 
كوريا الشمالية بمفاعلي slo‏ خفيف على وفق مشروع يستمر حتى عام 02003« مقابل 
تنازلات تقدمها كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي”. 

ól‏ ما تقدم لم يضع نهاية لتفاعلات البرنامج النووي الكوري الشمالي» فمضاعفات 
الأزمة النووية لكوريا الشمالية وصلت ذروتها مع الغزو الأنجلو أميري للعراق عام 2003م, 
عندما انسحبت كوريا الشمالية من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)‏ والتي أدت إلى 
زيادة حدة التوتر في شمال شرق آسياء وأن تعيد أجواء التوتر من Late‏ لاسيما بعد قيام 
اليابان بتنسيق ال مواقف المشتركة. لاسيما العسكرية منهاء مع الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية للتعامل مع التطورات مع البرنامج النووي والصاروخي الباليستي لكوريا الشماليةء 


كأجراء مناورات (روح الفريق)» وإطلاق اليابان لاربعة أقمار صناعية تجسس ف المنطقة' OP‏ 


)755( وللمزيد ينظر: عبد الوهاب عبد الستار, انتشار اسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية وإيران 
وتاثير ذلك على التوازن الإستراتيجي في المشرق العريء مجلة اصداء LSU‏ العدد 3 ( بغداد. مركز 
الدراسات dg!‏ 2002( ص 30-28. 
)756( معهد ستوكهوم لأبحاث السلام Lol‏ التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي 2005 مصدر سبق 
ذكره.ء ص892-90. WIS‏ ينظر علي محمد حسينء القدرة النووية والصاروخية لكوريا الشماليةء مصدر 
سبق ذكره. ص12. 
(757) طزيد من التفاصيل عن تعامل اليابان مع الازمة النووية الكورية الشمالية يرجى مراجعة الفصل 
الثالث 
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أفصحت القضية النووية الكورية الشمالية عن استمرار كونها مصدر إرباك وقلق 
إقليمياً وعالمياً إذ على الرغم من كل الآليات التي تم وضعها لاحتواء الخطر النووي الكوري 
الشماليء ما زالت الأخيرة تمثل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين وتستفيد من العمل غير 
المستمر للمعاهدة لذلك قدمت اليابان وبالتعاون مع ست عشرة دولة أخرى في (مؤتمر 
الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010( تقريرا 
يتضمن عدة مقترحات منها الانتقال إلى عقد اجتماعات سنوية يمكن أن تتخذ مقررات 
إجرائية وموضوعية على حد سواء» وتشكيل هيئة رؤساء تضم رئيسي ال معاهدة الح الي 
واللاحق والرؤساء السابقين. فضلا عن إنشاء وحدة مخصصة للدعم. 

كما عمدت اليابان إلى دعم الترتيبات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف» التي انتشرت 
في طبيعة التفاعلات الإقليمية والدولية بعد انتهاء الحرب الباردة. فقد تم إطلاق دعوة في 
مطلع عام 1993 لإنشاء ما سمي ب(الإطار الأمني التعاوني) عن طريق الحوار الأمني مواجهة 
تداعيات البيئة الإقليمية ”> واستمرت المساعي اليابانية لتبني العمل المتعدد الأطرافء إذ 


دعمت اليابان إنشاء (منتدى آسيان الإقليمي (ARF‏ والانخراط فيه سبيلاً SY‏ يكون العامل 


الأساس في (إضفاء) صفة الشرعية على دورها المتنامي والحصول على التأيبد الإقليمي Lib‏ 


(760) 


‘yg! ذلك‎ 


)758( مقررات مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 

0ء موقع الامم المتحدة باللغة العربية: 
http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/workingpapers.shtml‏ 
Simon Sheldon. Alternative Visions of Security in the Asia-Pacific. Pacific‏ )759( 
Affairs. fall 1996. P.11. Internet. Link: www.findarticles.com/p/articles/mi-qa3680/is-‏ 
1969/o0/ai-n876031/pg-5‏ 
Emmers Ralph. The Influence of the Balance of Power Factor within the Asean‏ )760( 
Regional Forum. Vol. 23. Issue. 2: (Contemporary Southeast Asia: 2001). p. 6.‏ 
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وتدرك اليابان أنها في سبيل سعيها لتأدية دور مهم في شؤون البيئة الأمنية الدولية 
أو الإقليميةء يتوجب عليها التغلب على ماضيها القريب» من أجل الأخذ بال مسؤولية 
الكبرى في Lob‏ دور امني gold‏ 7 وبسبب dia‏ طرحت اليابان نفسها ك(وسيط) في 
البيئة الإقليمية بين القوى الكبرى ودول ASEAN)‏ و (ARF‏ لاسيما من Gus‏ الاعتماد 
على القوة الاقتصادية كعامل أساس في تأدية مثل هذا الدورء الذي يتم إسناده من خلال 
تطوير القابليات العسكرية لقوات الدفاع (SDF) GIUI‏ (وهو ما يتفق مع الآراء التي 
ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردةء والتي تؤمن بأن النظام الإقليمي الراهنء يتطلب 
سياسة عسكرية اكبر من ذي قبل لمواجهة مستجدات البيئة الاقليمية) »> وعليه هكن 
القول أن اليابان كانت فاعلة في التعامل مع الإشكالية النووية الكورية الشمالية. بالمقابل 
نجدها أكثر فتوراً إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي بدأ منذ مطلع سبعينات القرن 
ا لمنصرم» مدعية أن الأنشطة المتعلقة ببرنامجها cool‏ لأغراض سلمية» ووفقا لمعاهدة 
حظر الانتشار النوويء إلا أن الشكوك العاممية لاسيما شكوك الولايات المتحدة التي تزداد 
بسبب السرية التي تحيط ببرنامجهاء ورفضها تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
لذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران» وقامت اليابان 
بدعم هذه العقوبات» وخفضت وارداتها النفطية من She!‏ والتي كانت تصل إلى %10 
من مجموع وارداتها OAs!‏ وقد أعلنت الحكومة اليابانية عن عزمها على إيقاف 
الدعم JUI‏ عن مشروع تطوير حقل النفط الإيراني آزاديكان في حال مواصلة إيران 
تخصيب اليورانيوم » ويذكر أنه في عام 2004م» وقعت شركة (INPEX)‏ التابعة 
للحكومة اليابانية عقداً مع إيران» لتطوير حقل آزاديكان الذي يعد أحد أكبر حقول 


(761) Kazuo Ogur «Challenges for Japanese Diplomacy in The Twenty First Century < 
Strategic Digest «< 1998 «<p. 192. 
(762) Evolving Roles of the Military in the Asia-Pacific (Honolulu East- West Center < 
Hawaii). 2000 <p. 10. 
(763) Kazuko Goto. Japan’s Role as Leader for Nuclear Nonproliferation. Op. Cit: P. 
18. 
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النفط في الشرق الأوسطء وكانت اليابان سابقاً تواصل سياستها في دعم المشروع رغم معارضة 
الولايات Sash!‏ ولكن في المدة الأخيرة تغير الموقف بسبب إصرار إيران على عدم وقف 
برنامج تخصيب اليورانيوم حسب gly‏ الحكومة اليابانية ‏ . 

بيد أن إصرار إيران على المضي قدما في تخصيب اليورانيوم» جعل الدول الكبرى أمام 
خيار GST‏ يتضمن الحوار مع هذه الدولة: Le‏ في ذلك الولايات المتحدة. إذا CALS‏ إيران 
الضمانات dbl!‏ ونفذت متطلبات نظام الضمانات» والموافقة على الحد من تخصيب 
اليورانيوم إلى أقل من %5 واستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركز فقط وضرورة 
الحد من حجم برنامجها النوويء ثم أنه قد يقنع ذلك المجتمع الدولي عزمها على استخدام 
الطاقة النووية للاستخدامات السلمية» وهنا GL‏ الدور الياباني فالقضية النووية هو الموضوع 
الذي على OLLI‏ بوصفها البلد الوحيد الذي عانى من القصف النوويء الاستمرار بالتحدث إلى 
إيران بلغة واضحة مفادها أنه لن يُسمح بزيادة عدد دول النادي النووي. إذا كانت إيران 
تأمل في القضاء على الشكوك التي تحوم حول برنامجها النووي المثير للجدلء. يتوجب عليها 
أن تقبل بمقترحات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتزويدها بالمفاعلات النوويةء التي 
تعمل باماء الخفيف. إذا كان برنامج إيران النووي يهدف حقا إلى تطوير الطاقة النووية 
للأغراض السلميةء فليس هناك سبب لعدم قبول إيران بهذا al‏ . 

عموماً فإن إشكالية الانتشار النووي على مستوى العالم أخذت تنطوي على أبعاد 
أمنية 3550 تتمثل بإحداث ضرر كبير بالبيئة السلمية والتعاونية الضرورية لتنمية 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العام» وإحداث توترات بشكل يضع عقبات 
أمام استئناف العلاقات والحورات» إذ تُشكل القضية النووية لكوريا الشمالية مثالاً جيداً 
لذلك. كما Sol‏ هذه الإشكالية إلى زيادة احتمالية نشوء ما يسمى (بالإرهاب النووي) 


)764( دلال Glue‏ خير الدين» محددات السياسة الخارجية ASL‏ مصدر سبق ذكره. ص 144. 
)765( نقلا عن: مياتا أوساموء سياسة اليابان تجاه إيران» شبكة المعلومات الدولية. على الرابط التالي 
بتاريخ 201513120: 
/http://www.nippon.com/ar/currents/d00030‏ 
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بسبب الخوف من إمكانية اكتساب (الإرهابيين» al‏ ا مجموعات المسلحة, أم المجموعات 
الانفصالية) أسلحة ومواد مشعة» Mad‏ عن المخاوف التي تثيرها الآثار السلبية التي يمكن أن 
تنجم عن نقل شحنات الأسلحة النووية وا مواد المشعة خلال الممرات البحرية وإمكانية 
تعرضها إلى تهديدات محتملة من قبل el diol all)‏ الإرهابيين» el‏ المجموعات المسلحة 
المجهولة). إلى جانب مخاوف التهديدات المحتملة للأمن OO ead‏ لذلك قامت بإرسال 
سفنها في مهمات بمكافحة القرصنة ILS‏ سواحل الصومال منذ مطلع العام 22008 فعلى 
سبيل SUL!‏ تتخوف دول استراليا وماليزيا وسنغافورة من مخاطر انتشار السحب النووية 
فوق أراضيهاء نتيجة لإقامة عدد كبير من المفاعلات النووية على الجزر الاندونيسية . 

في ضوء ماسبق هكن الخروج باستنتاجين رئيسينء الأول أن العام اليوم يضم بؤراً 
للتطورات والتوسعات النوويةء تحمل في ثناياها دولاً ذات رغبة حقيقية في بناء وتطوير 
وامتلاك الأسلحة النوويةء بجانب وجود دول Id‏ قدرات تسليحية نووية حقيقية وذات 
أهداف ومقاصد أمنية وإقليمية واضحة تمثل تهديدا حقيقيا على اليابانء الأمر الذي يفرض 
عليها القيام بدور أكثر فاعلية لمواجهة هذا التهديد. والذي يقودنا إلى الاستنتاج الثاني الذي 
يتمثل بدور اليابان في مواجهة هذه الإشكالية التي تؤكد رغبة اليابان وسعيها المتواصل لحل 
هذه المشكلة حتى باتت إحدى الدول الأهم في تأدية دور خاص يتعلق بتأكيد الاستخدام 
السلمي للطاقة النووية» وهو الدور الذي لاينافسها به dol‏ كما أنها فاعلة جدا في مواجهة 


هذه الإشكالية في البيئة الإستراتيجية الإقليمية. 


(766) Do Thanh Hai Vietnam and proliferation of WMD. pacific forum: csis. vol. 6 
no. 4 p.7. 
(767) Diplomatic Blue Book 2014. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 2014). 
p.23. 
215 خير الدين عبد الرحمن» مصدر سبق ذكره» ص‎ (768) 
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ال ممطلب الثالث: الأمن في إقليم آسيا الباسفك. 

بانتهاء الحرب الباردة وضمن التشكيل الجديد للمناخ الأمني الإقليمي» بدأت اليابان 
تندفع نحو أداء دور أمني فاعل وأكثر وضوحا في تدعيم السلم والاستقرار الأمني في آسيا - 
الباسيفيكء بالاستناد إلى أن انهيار الخطر العسكري المشترك (الاتحاد السوفيتي). والذي كان 
يدفع إلى أن تقوم الولايات المتحدة بتحمل المسؤولية الأساسية في تحقيق الاستقرار الأمني 
الإقليميء Gols‏ إلى زوال الحاجز الرئيسي لليابان في أن تأخذ طريقها الجدي في المشاركة 
الفعالة في بناء أمن الإقليم» وبشكل متميز نسبيا عن الدور الذي حددته المعاهدة الأمنية 
الأميركية خلال الحرب Py‏ بل أن الضغط الأميركي على اليابان أزداد في أن تتحمل 
اليابان جزءاً من العبء الدفاعي عن أمن اليابان وآسيا الباسيفيك» فضلاً عن تنامي الإحساس 
الياباني بالضعف في الجانب الأمني» فلا تزال روسياء غير الموقعة على معاهدة سلام مع 
اليابان» تسيطر على جزر (الكوريل). بجانب القلق والتوتر تجاه كوريا الشمالية وقدراتها 
النووية والصاروخية» والصين IS‏ الطموحات المتصاعدة لاسيما في بحر الصين الشرقي» 
والغموض الذي يحيط بقدراتها العسكرية. إلى غير ذلك من المشاكل التي يزخر بها 
الإقليم ”7 والتي تتطلب دوراً يتكيف مع هذه المتغيرات» ويراعي المخاوف الإقليمية حيال 
الماضي العسكري الإمبريالي الياباني» Leg‏ يدعم الاستقرار الإقليمي الذي تنشده اليابان. 

ومن ناحية أخرىء أن اليابان تعد قوة اقتصادية عملاقة إقليماً ودولياً ولديها 
ارتباطات ومصالح اقتصادية ضخمة في الإقليم. ŠLA‏ عن اعتمادها أسلوب المعونة 
الاقتصادية بوصفها احد أدوات الإستراتيجية اليابانية ف الإقليم TP ELl‏ 
سعت إلى ممارسة دور أمني يشكل رديفاً لنفوذها الاقتصادي» كما أن الإقليم وتحديداً 


> من هنا 


)769( د. ثامر كامل محمد العلاقات الأميركية اليابانية من التوافق إلى الحرب الباردة. مجلة قضايا 
سياسية» العددان 4-3 (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسيةء 2004( ص 65-64. 
)770( نورم ليفنء OLLI‏ في التقييم الاستراتيجي» shj‏ خليل olj‏ (محرر). (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 1997( ص 176-175. 
)771( د. وصال نجيب العزاويء الدور الاقتصادي الياباني drow!‏ مصدر سبق ذكره» ص ص 45-43. 
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جنوب شرق آسيا يحظى بأهمية إستراتيجية فائقة لاسيما مضيق (مالاقا) الذي يشكل طريقا 
(%60)J‏ من السفن التجارية وحاملات النفط اليابانية القادمة من الخليج العربي إلى المحيط 
الهادئ. مما يتطلب حضوراً عسكرياً بحرياً مشتركاً مع دول الإقليم لتأمين المصالح 
اليابانية 7" . 

كما أن من eal‏ الاعتبارات الدافعة كذلك لأداء هذا youll‏ وجود إدراك ياباني مفاده 
أن فاعلية اليابان على المستوى الإقليمي» يشكل منطلقاً لممارسة دور إيجابي وفعال على 
المستوى J9‏ 79 

وفي ضوء كل ما سبقء اتجهت اليابان إلى تكوين رؤى أمنية متطورة تدعم التنسيق 
والتعاون ما بين دول الإقليم وبالشكل الذي يخدم الاستقرار في الإقليم والأمن القومي 
اليابانيء وهو ما jp‏ من خلال نشوء مذهب جديد في السياسة اليابانية يسمى (مذهب 
ميازاوا*) والذي يتضمن bus‏ مبادئ تتمثل بان اليابان لن تصبح قوة Able‏ نتيجة للتعاون 
الأمني الأمريي بالتأكيد على أهمية الدور الأمريكي في تحقيق الاستقرار الأمني وإشراك الصين 
وروسيا في الترتيبات الأمنية فضلا عن إقامة علاقات مع نشيطة مع مجموعة الآسيان 
ومساعدة دول الهند الصينية المضطربة احا مشاكلها زد على ذلك المشاركة الفعالة في الجهود 
الإقليمية في معالجة إشكالية الانتشار gaol‏ "2 

ثم ظهر بعد ذلك مذهب GLb‏ جديد سمي بمذه ب(هاشيموتو*) والذي تضمن 

استمرار تحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة, وتعزيز dad‏ الإقليم باليابان بوصفها 
Ugo‏ قائدة له في حل القضايا الأمنية OAS jth)‏ 


(772) نسرين حکمی» مصدر سبق ذکره» ص ص 115-110 

)773( د. صلاح ius‏ محمد الدور السياسي الدولي لليابان ومشكلة البناء الدهوقراطي» نشرة قضايا 

دوليةء العدد 36 ( بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 1999( ص27. 

* نسبة إلى رئيس الوزارء الياباني الأسبق (كيش مايازاوا). 

)774( ثامر كامل ose‏ العلاقات الأميركية.... مصدر سبق ذكره» ص ص 63-62. 

* نسبة إلى رئيس الوزارء الياباني الأسبق (هاشيموتو). 

(775) Diplomatic Blue Book 1997. (Tokyo: Japan Ministry of Foreign Affairs. 1997). 

p123. 
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وفي ضوء ما سبق ذكره» يمكن رصد أبرز مفاصل الدور الأمني الجديد لليابان من 
خلال العمل على جعل شبة الجزيرة الكورية خالية من أسلحة 993 dy‏ وبالشكل الذي 
يحقق الاستقرار في الإقليم» إذ تم إنشاء(منظمة تنمية الطاقة في شبة الجزيرة الكورية) 
(KEDO)‏ وهي أول أنموذج لإطار متعدد الأطراف في شمال شرق آسياء إذ كان لليابان 
دورٌ كبيرٌ في إنشائها لاسيما من الناحية ASU‏ كما تم تعميق الحوار الأمني مع روسيا 
بهدف التوصل إلى حل لنزاعهما حول جزر الكوريلء إلى جانب توجه اليابان مع مزيد من 
الانفتاح والتقارب تجاه الصين لاسيما في مجال ال مساعدات وامنح والقروض Leg‏ يحقق 
تحول الصين إلى سياسات الدهقراطية والسوق المفتوحة» والعمل تجاه تفادي إفراط 
عقد Qual‏ وبعثرة تكاملها القومي. كما عملت اليابان على تأكيد استمرارية 
ودعم التحالف الأمني مع الولايات المتحدة بتجديد اتفاقية الأمن المتبادل عام 1997 
م» والتي أعطت بعداً جديداً للعلاقات الأمنية login‏ من خلال تقديم قوات الدفاع 
GUI‏ اليابانيةء الدعم اللوجستي للقوات الأميركية في آسيا ‏ الباسيفيك””7. لذلك سعت 
اليابان إلى خلق ترتيب امني يضم كل هذه Jott!‏ فقد عقد الاجتماع السنوي لوزراء 
دفاع دول الآسيان والولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية بالإضافة 
إلى اليابان في عام 2006م لزيادة إجراءات الثقة وتحقيق فهم أكثر للتوجهات الأمنية 
لدول الإقليم» ومناقشة كافة التحديات والقضايا التي تواجههم. كما أنها دعمت 
تشكيل رابطة الآسيان ومن ثم شاركت بفاعلية لا بل كان لها الدور الأساس في تشكيل 


)776( حميد موحان الموسويء اليابان والمتغيرات الدولية الجديدة وانعكاساتها على الوطن العري. 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» (جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية. 2002( ص161. 
)777( توماس ويلبورن» السياسة الدولية في شمال شرق اسيا.... مصدر سبق ذكره. ص48. 
)778( عيسى حميد الجنابي» اليابان سياسي دولي...أم احتلال مقعد دائم في مجلس الأمنء نشرة قضايا 
دوليةء العدد 36 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 1999( ص 48. كذلك ينظر: 
Maiko Ichihara. Japan’s Strategic Approach to Democracy Support. Op. Cit.‏ )778( 

12940 احمد فارس عبد اممنعم» مصدر سبق ذکره»‎ (779) 
(780) Xenia Dormandy and Rory Kinane. Asia-Pacific Security A Changing Role for 

the United States. (London: the Royal Institute of International Affairs. 2014). P. 45. 
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(الآسيان+1) وكذلك تشكيل (الآسيان+2) كما هو الحال مع (الآسيان + 3( لتطمين دول 
الآسيان من هواجسها التقليدية Whe‏ عبر الترويج UAL‏ الأمن الأميركية. والتي ترى فيها 
هذه المجموعة عاملاً أساسياً لحفظ الاستقرار وحماية الإقليم من النزعات العسكرية الصينية 
واليابانية "> والمشاركة في حضور قمم (Asean+3)‏ والتي تعني الآسيان وكوريا الجنوبية 
واليابان ually‏ ممناقشة الوضع في شبة الجزيرة الكورية والنزاع في بحر الصين الجنوي 
والعمل على دعوة الأطراف إلى ضبط Oud!‏ كما أنها أخذت تسهم في منتدى (ARF)‏ 
من خلال تشجيع الحوار الإقليمي وبناء الثقة وتفادي خلق بؤر للتوتر والصراع وتشجيعاً 
للشفافية العسكرية والأمنية . كما أسهمت بفاعلية بتشكيل مجموعة شرق آسيا ( Fast‏ 
(EAS) (Asia Summit‏ التي تضم إلى جانب اليابان بروناي وكمبوديا والصين والهند ولاوس 
واندنوسيا وبورما واستراليا ونيوزلندا وسنغافورا والفلبين وروسيا والولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية وتايلند وفيتنام وتسعى هذه المجموعة إلى تعميق الحوارات لتشمل كافة المجالات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية”» وقد دعت استراليا إلى تشكيل مجموعة جديدة 
لآمن آسيا الباسفيك تتكون من استراليا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يهدف إلى 
التعامل مع الخطر الصيني بشكل أساسي. 

كما دعمت اليابان العديد من التجمعات الاقتصادية ك (الابيك و الشراكة 
التجارية لدول الباسفيك(155) وغيرها ( وأسهمت بفاعلية في تشكيلها ورسم خططها 
وسياساتها لربط الجوانب السياسية والأمنية والاقتصاديةء بالشكل الذي تستفيد فيه من 
قدراتها الاقتصاديةء إذ اعتمدت أسلوب المساعدات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار إذ 


)781( هاني الياس الحديثيء. سياسة اليابان الاقليمية» مصدر سبق SS‏ ص21. 
Xenia Dormandy and Rory Kinane. Op: Cit: P.46. i‏ )782( 
)783( د. اسامة العشيريء دور اليابان في النظام العالمي الجديد. مجلة السياسة Agu!‏ العدد 126 
(القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1996( ص48. 
Xenia Dormandy and Rory Kinane. Op: Cit: P.47.‏ )784( 
)785( شبكة المعلومات الدوليةء على الرابط GW)‏ بتاريخ 2015\3\2: 
http://www.arabsino.com/articles/13-11-07/10500.htm‏ 
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تذكر الرئيسة الفلبينية (غلوريا آريو) GI"‏ الين أقوى من السيفء وا معونة اليابانية تشكا 


(786) 


سلاحاً حيوياً لضمان الأمن الإقليمي””» ولا يخفى أن الهدف من هذه المساعدات هو ربط 
اقتصاديات المنطقة بالاقتصاد GLU!‏ لاسيما تلك الدول GIS‏ العلاقات المتوترة مع الولايات 
المتحدة مثل مينمار وفيتنام» ومن ثم محاولة من اليابان لتعويض الإقليم عن أثار 
الاحتلال الياباني وطي صفحة الماضي”**”. كما اتجهت اليابان إلى المشاركة في عمليات حفظ 
السلام تحت رعاية الأمم المتحدة في البؤر الأمنية المتوترة كما تم توضيحه OO sly‏ 

وعليه يمكن القول: إن هذه الإجراءات والتحركات الإقليمية لليابان تعمل على تحقيق 
هدفين احدهما: محاولة Blob‏ جيرانها الآسيويين» والبرهنة لهم Ob‏ حركتها الإقليمية تهدف 
إلى تحقيق مصالح US‏ الدول وها يحقق أمن الإقليم واستقراره. وثانيهما: محاولة إضفاء 
طابع آسيوي على تحركها Gag‏ ضمان دور قيادي في الإقليم» وبشكل يحمل نوع من 
الخصوصية المتميزة نسبياً عن الدور الأمني الأميركي في الإقليم دون الانفصال عنه . 

وفضلاً عما سبق عملت اليابان على مراجعة سياستها الدفاعية Leg‏ ينسجم مع 
بيئة الأمن الإقليمي في هذه dle pb!‏ إذ تم اعتماد برنامج الدفاع الوطني )1999- 
0) الذي حدد دور قوات الدفاع الذاتي في الدفاع عن اليابان» والتعامل مع 
الكوارث والأزمات الداخلية والإقليمية والإسهام في دعم الاستقرار الإقليميء إذ يُنظر هذا 


البرنامج إلى هذه القوات بوصفها قوة عسكرية صغيرة الحجم ذات كفاءة ومرونة عالية 


)786( نقلا عن: د. نغم نذير شكرء السياسة الخارجية اليابانية وفرص الدور الاقليميء اوراق deo‏ العدد 
1ء (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2004( ص31. 
)787( توماس ویلبورن» مصدر سبق ذکره» ص36. 
)788( د. اسامة العشيريء دور اليابان في النظام العامي tod!‏ مصدر سبق ذكره» ص48. 
)789( نورم ليفنء مصدر سبق OSÒ‏ ص175. 
281 


oy‏ تجهيزها بأحدث التكنولوجيا المتقدمة» مع القيام بعمليات مشتركة خارج حدود اليابان 
على مستوى إقليم آسيا ‏ الباسفيك . 

مما تقدم» هكن القول: Ob‏ اليابان اتجهت إلى ممارسة دور يعتمد أسلوب الحوار 
والتعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف» وها يضمن لها ركيزة أداء حري يتصف dig bl‏ 
والتحرر النسبي عن الدور الأميري دون الانفصال عنه» لبناء الثقة ولمعالجة الشؤون الأمنية 
الإقليمية. 

من خلال هذا الفصل حاولنا الإجابة عن سؤال مهم هو هل تمتلك اليابان دور في 
القضايا العالمية؟ وكيف تعبر عن هذا الدور؟ lelu‏ على ماتقدم نجد إن OLLU‏ توجهات 
سياسية وأمنية واقتصادية» فهي تتمتع blje‏ اقتصادية متفوقة تم توظيفها في الساحة 
العالمية وفقاً لإستراتيجية اقتصادية بالدرجة الأولى تأخذ عدة تفرعات منها الاستثمارات 
والمساعدات ble)‏ والتجارة الدولية» وتم التركيز هنا على المساعدات الاقتصادية التي 
تبرهن وبوضوح إن لليابان طموحاً يتعدى الاقتصاد لان للمساعدات اثاراً سياسية تعمل 
اليابان على استغلالها مصلحتهاء سواء في ضمان آمن وسيادة اليابان على جميع الجزر في 
المحيط الهادي لاسيما في ظل النزاعات التي تعاني منها مع عددا من الدول الكبرى 
كالصين وروسيا الاتحادية» ومحاولتها إصلاح الأمم المتحدة من خلال حشد التأييد 
الدولي للموافقة على إعادة هيكلة ال منظمة الدولية لاسيما مجلس الأمن مع ضمان 
الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن ومن اجل تحقيق ذلك وظفت اليابان 
طاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لتسهم باستمرار في إدارة القضايا العالمية 
لتغيير اهتمامات الأمم المتحدة, فقد حاول ألاداء الياباني التركيز على القضايا المدنية مثل 
البيئة وامطناخ والفقر والتنمية» بشكل يجعل منها فاعلة في القضايا التي تهم ال مجتمع 
oul‏ وم paths‏ على ذلك فحسب بل تعداها ليشمل المشاركة في قضايا الأمن العالمي 
من خلال محاربة الإرهاب الدولي ومساعدة اللاجئين ومراقبة الأنشطة التسليحية 
ما يشمل عمليات نزع السلاح أو التسلح النووي للمحافظة على الأمن والاستقرار 


)790( إبراهيم نافع وآخرون» مصدر سبق ذكره. ص306-305 
282 


الدولي ونتيجة لهذه الطموحات قامت اليابان بالمشاركة بقوات حفظ السلام الدولية التابعة 
للأمم المتحدة من خلال إرسال وحدات قتالية من قوات الدفاع الذاتي اليابانية للقيام مهام 
عسكرية خارج GLU!‏ كما أنها سعت إلى تحقيق الاستقرار السياسي في منطقة آسيا 
الباسفيك لاسيما مع تحول مسرح التفاعلات الدولية إلى هذه المنطقة من خلال السيطرة 
على النزاعات الإقليمية خاصة تلك المتعلقة بجزر المحيط الهادي» فضلا عن pid‏ مفاهيم 
الدمقراطية وحقوق الإنسان. 

من خلال كل ما تقدم نجد أن هذه القضايا تمثل مظاهر واضحة للسلوك الياباني الذي 
يسعى إلى الانغماس المكثف في الإطار العاممي لتحقيق SE‏ يحافظ او يدعم سعيها في تعزيز 
مكانتها العالمية. 
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الآفاق المستقبلية لمكانة اليابان 
في النظام السياسي الدولي 
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الفصل الخامس 
الآفاق المستقبلية لمكانة اليابان في النظام السياسي الدولي 
تمهيد 
إن العام يعيش تطورات متسارعه ومتلاحقة بشكل غير مسبوق. مما جعل متابعة 
هذه العملية امراً غير يسير ومضني فكرياء إلا أن ذلك لا يدعو إلى إغفاله أو إهماله» بل على 
العكس يعطيه زخما وأولوية في البحث والتفكير. 
إن الوقائع والأحداث المتتابعة ومجمل التحولات الزمنية والتاريخية والحضارية» تؤكد 
وها لا يدع مجالاً للشكء إن مسيرة الزمن على الرغم من أتصالها لا تتكرر بصورة دورية 
كاستمرار حتمي للتاريخ JEL‏ خطا واحداء وفي الوقت نفسه فان التغيير لا يعني انفصال أو 
انقطاع الحاضر عن الماضيء أو أن المستقبل منقطع الصلة في تشكيله بالحاضر المعاش والواقع 
القائم» بل أن احتمالات المستقبل هي حالة التغيير التي تمثل نتيجة حتمية لاستمرار تتابع 
الأحداث من الماضي إلى الحاضرء في إطار بلورة اتجاهات المستقبلء وعليه فان المستقبل لمم يعد 
يفهم بدلالة المفرد والمحدد سلفاء وإنما بدلالة الجمع والانفتاح على العديد من المشاهد 
ا ممكنة والمحتملة والمرغوب فيها. وقدر تعلق الأمر بالظاهرة محل الدراسة» (مستقبل مكانة 
اليابان في النظام السياسي الدولي)» فمنذ نمانينات القرن الماضي أثير جدلا في الأوساط الفكرية 
والعلمية حول مستقبل مكانة اليابان ومدى قدرتها أو رغبتها في استثمار قدراتها الاقتصادية 
الكبيرة في ممارسة ادوار عالمية في إطار تعزيز مكانتها السياسية والدخول في منافسة مع 
الولايات المتحدة على قيادة العام» لاسيما مع GLE‏ الموازن للقوة الأمريكية بعد انتهاء الحرب 
الباردة. لذلك كان في البداية متوقعا أن تصبح GLU‏ منافسا اقتصاديا وعسكريا قويا للولايات 
المتحدة الأميركية وغيرها من القوى العاممية الكبرى على سيادة رقعة الشطرنج الدوليةء بحسب 
العديد من المراقبين وامحللين الدوليين المرموقين كعام المستقبليات هيرمان كاهن في ALS‏ 
الأشياء ا مقبلةء وجاك أتالي في كتابه خطوط الأفق» وهما على سبيل ال مغال لا الحصرء وم يكن 
ذلك التوقع بالطبع من محض الصدفة او الفراغ. بل كان واقع حال التحول الذي شهدته 
مختلف قطاعات الحياة في اليابان وتحديدا الجانب الاقتصادي منه. يؤكد Y Le‏ يدع مجالا 
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للشك بان هناك قوة Aule‏ حقيقية توشك على البزوغ من بين ركام الحروب. إلا أن اليابان 
قد اختارت البقاء كحليف إستراتيجي للولايات المتحدة. ومع أن الأمر يبدو على غير US‏ 
فالشراكة تختلف كثيرا عن التبعية والانقياد للنظام والسياسة الأميركية» لدرجة أن يصف 
هنري كيسينجر النظام السياسي الياباني بقوله: (أن اليابان وبعد هزهتها في العام 1945@ 
تبنت نظاما سياسيا برمانيا ودستورا جرت صياغة معظمه في مقر قيادة الاحتلال الأميركية). 

ومع ذلك فمنذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء وتحديدا في العام 
0م . بدأت OLLI‏ باكتشاف ذاتهاء والاستقلال من القرار السياسي الخارجي الأمريكي شيئا 
فشيئا وبناء قدراتها العسكرية وتجاوز أزماتها الاقتصادية وقيادة الثورة المعلوماتية والتقنية 
التي يعيشها العام gull‏ فضلا عن تنمية ما تمتلكه من قوة ناعمة وممارسة الأدوار الدولية 
سواء في بناء علاقاتاتها الدولية» أو ممارسة التأثير في القضايا التي ogi‏ المجتمع الدولي. 

كل تلك المؤشرات والتي تمت دراستها الفصول السابقة Cole)‏ الجدل من جديد حول 
مستقبل اليابان في القرن الحادي والعشرينء فقد تعددت التساؤلات obis‏ هل اليابان 
ستكون إحدى القوى الأكثر تأثيراً في التفاعلات الدولية؟ أم ستكون قوة إقليمية مؤثرة في 
الإطار الجيواستراتيجي فقط؟ ام ستظل قوة IS‏ مكانة ودور اقتصادي ble‏ محدودة 
التأثير سياسياً؟ 

عليه كان لزاماً أن نتناول في هذه الدراسة احتمالات المستقبل BSL‏ اليابان الدولية 
لذا سيركز هذا الفصل على المشاهد المتوقعة لتطور مكانة اليابان في النظام السياسي الدولي 
ضمن المستقبل المتوسط أي خلال العشرين سنة القادمةء وكالاق: 

Cou!‏ الأول: مشهد اليابان قوة Able‏ كبرى. 

Cord!‏ الثاني: مشهد اليابان قوة إقليمية كبرى. 

المبحث الثالث: مشهد دهومة الحال الراهن. 
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ال مبحث الأول 
مشهد اليابان قوة عامية GIS‏ 

في إطار حركة التغيير والتكون التي يشهدها النظام السياسي الدولي منذ انتهاء 
القطبية ASLI‏ وبدأ الهيمنة الأمريكية التي عدها غالبية المحللين والباحثين أنها 
مرحلة انتقالية في تشكيل النظام السياسي الدولي للبدأ بنظام دولي جديد. إذ أن 
هناك مؤشرات واضحة على حالة التغيير في نسيج النظام السياسي الدولي ستؤدي إلى 
تغييرات بنيوية في أطر القيادة والتفاعل بين وحداته. لذلك بدأت الطروحات 
بالظهور حول مستقبله فمنهم من يذهب إلى القول بظهور قوى قطبية تنافس 
الولايات المتحدة في إدارتها للنظام الدولي» وهو هر اليوم في حالة تحول نحو القطبية 
التعددية» لذا ظهرت الترشيحات حول القوى البازغة والتي تملك إمكانية التحول 
لممارسة ادوار قوى ible‏ مؤثرة في هيكلية السياسة الدولية ٠‏ ومع انتقال وتحول 
مراكز القوة في العام من الغرب إلى الشرق. نتيجة لانتقال حقيقي وملموس مقادير 
القوة الاقتصادية من الدول الصناعية الغنية في الغرب إلى الاقتصادات الصاعدة في 
منطقة آسياء والتي كان لليابان دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية فيهاء 
سيعمد هذا التحول إلى تغليب تغييرات جيوستراتيجية وجيوسياسية على القرار 
الدولي» مما ستكون له انعكاسات مهمة في حركة التغيير والتشكل التي يشهدها 
النظام الدولي وبقدر ثبات ومنطقية تلك الرؤية» وماتناله من مصداقية PP Balj‏ 
> نقوم ببناء هذا الاحتمال الذي يركز على رؤية أساسية LEB‏ على وجود قوة يابانية 
كبرى تمثل قطباً دوليا مشاركاً في نظام دولي متعدد الأقطاب» وذلك نتيجة لوجود 
دوافع أو حوافز تدفع باليابان إلى إجراء تحول في سياستها الخارجية باتجاه سياسة 
مستقلة عن الولايات المتحدة ly)‏ خطوطها العريضة المستمدة من مصالح اليابان 
واطبنية على اعتبارات تتعلق باليابان بوصفها قوة دولية تطمح للقيام بدور على 


)791( د. جمال سويدان» افاق العصر الامريي.... مصدر سبق ذكره» ص521. وبذات الاتجاه ينظر: د. 
حيدر علي حسين» سياسة الولايات المتحدة ومستقبل النظام الدوليء مصدر سبق ذكره» ص306. 
)792( سوباش كابيلا الانتقال العالمى للقوة آسيا الانعكاسات الجيوسياسية والجيوستراتيجية» سلسلة 
تقاريرء (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات, 2012( ص2. 
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المستوى العالمي لها رؤيتها المختلفة للأحداث والقضايا الدولية عن القوة الأخرى ولها 
سلوكياتها الخاصة في التعاطي مع هذه القضايا . 

ومن نافلة القول» أن أهداف التفوق واتخاذ مواقع الريادة والقيادة هي طموحات 
تقترن دانماً بقدرة الدول على توظيف إمكاناتها للتعامل مع المستجدات الدوليةء والتي تمثل 
تحديات تواجه المكانة والدور العالميين لليابان» ويمكن إدراج أهم العوامل التي تشير إلى 
إمكانية تحقيق هذا المشهد واهم القيود التي ترد ue‏ وكما يأتي:- 

1- الحتمية التاريخية التي تشير إلى استحالة استمرار وضع دول انتقاليء دون ال مرور 
بالسلسة الطبيعية في تتابع السلوك الإنساني فسقوط العدو الاستراتيجي المتمثل بالاتحاد 
السوفيتي (نظرية العدو المشترك) وهيمنة الولايات المتحدة تؤكد عودة حالة النظام الدولي 
إلى التعددية القطبية مما يحرر اليابان من الضغط الأمريكي الذي كان يقيد حركتها ويفرض 
عليها إخضاع تمايز المصالح الاقتصادية والسياسية فيما بينهم لصالح الحفاظ على التضامن 
PP aS] Rul‏ إذن ومن هنا فأن انتهاء الحرب الباردة وافول نجم الاتحاد السوفييتي 
وانحسار تأثيره الدولي أبرزت الحاجة إلى تعديل العديد من polis‏ المعادلة الإستراتيجية في 
منطقة المحيط الهادي-الآسيوي وأصبحت خارطة هذه المنطقة عرضة لتحولات جذرية في 
العديد من جوانبها. 

2- تعدد خياراتها المستقبلية في كسب الأصدقاء والحلفاء وقلب التحالفات 


(795) .. 


لاسيما مع ظهور ظاهرة الإقليمية الدولية الجديدة””» فمع احتفاظها بعلاقاتها الثنائية 


)793( ناصيف يوسف حتيء القوى الخمس الكبرى والوطن العري: دراسة مستقبلية. db‏ (بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية. 1987( ص169. 

)794( د. poli‏ كامل محمد. العلاقات اليابانية الامريكية.... مصدر سبق ذكره. ص 65-64. وبذات الاتجاه 

ينظر: د. محمد الاطرش واخرونء. العرب وتحديات النظام «bll‏ سلسلة كتب bib!‏ العري» العدد 

2b 16‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( ص169. وينظر ايضا: د. مصطفى علويء القطب 

المنفرد: الولايات المتحدة الأمريكية والتغير في هيكل النظام العالمي» شؤون سياسيةء (بيروت: المركز العربي 

للبحوث والدراسات» 2015) الانترنت» على الرابط التالي: http://www.acrseg.org/36519‏ 

Lis (795)‏ جواد مطلك الجبوريء الاقليمية الدولية الجديدة في ble‏ مابعد الحرب الباردة: دراسة اموذج 

اسيا - الباسفيك» اطروحة دكتوراه غير منشورةء (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية. 2008( ص471. 
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مع الولايات المتحدة هناك محور التقارب الياباني - الصينيء الذي يعد احد أشكال المحاور 
الجديدة التي يحتمل ظهورها في آسياء ويعد هذا المحور خطوة نحو إزالة المشاكل المعلقة 
بين شعوب bul‏ واليابان وتضيف لليابان قوة جيوسياسية جديدة إلى جانب قوتها الاقتصادية 
من خلال محاولة الربط بين القوة الاقتصادية اليابانية والقوة العسكرية الصينية. علما إن 
لهذا التقارب جذوراً تمتد إلى المعاهدة اليابانية - الصينية عام 1978م: ولا تقف المسألة إلى 
هذا الحد بل ستسعى اليابان من خلال هذا التقارب إلى إنشاء ما يسمى بتجمع الأرخبيل 
الياباني الذي يجمع اليابان - الصين -روسيا حيث إن اليابان لديها رأس امال والصين اليد 
العاملة وروسيا الموارد الأولية زد على ذلك علاقاتها الوثيقة مع الدول الأوروبية المتقدمة 
في إطار الاقتصاد الرأسمالي والتجارة العالميين» فضلا عن علاقاتها الاستثنائية مع دول شرق 
آسيا وجنوبها ودول ble‏ الجنوب التي تطورت بشكل ملحوظ لاسيما في العقد الأول من 
القرن الحالي بفعل المعونات ASU!‏ والتجارية والاستثمارية اليابانية الهائلة» حيث وصل عدد 
الدول المستفيدة من المساعدات الاقتصادية اليابانية في عام 2014م: حوالي )169( دولة. مما 
يعطيها ثقلا سياسيا عاممية يمكنها من تعزيز علاقاتها الدولية بالإضافة إلى ضمان تدفق الوارد 
الأولية إليها”. 

إن هذه العلاقات السياسية والدبلوماسية تعطيها مجالا اوسع في الحركة وبناء 
التحالفات اللازمة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. 

3- بروز مظاهر الضعف الأميري حيث يحذر بعض الخبراء من استنتاج دروس 
خاطئة من حرب الخليج الثالثة للدخول في مغامرات مكلفة والاستمرار بتأدية دور 
الشرطي العالمي فمظهر القوة الأميركية لم يغير من نظرة بول كنيدي لواقع سقوط 
الإمبراطورية الأميركية ومرد ذلك حسب كنيديء إن الثقافة السياسية الأميركية تهمل 
مسألة وضع إستراتيجية ممواجهة المصادر الداخلية لهذا TP bgi nadl‏ فضلا عن إن 


)796( د. سعد حقي توفيقء النظام Sou!‏ مصدر سبق ذكره» ص85-84. كذلك ينظر: Gol‏ خالد يسوف» 
واقع التوازن الدولي..» مصدر سبق OSS‏ 324. 
Japans Official Development Assistance White Paper 2013.Op. Cit. P.2.‏ )797( 
)798( د. محمد ui by!‏ العرب وتحديات النظام «blll‏ مصدر سبق OSS‏ ص168. 
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العجز الأميركي في الميزانية لعام 2006م بلغ )371( مليار دولار مع فقدان مليون فرصة عملء 
الأمر الذي له انعكاساته على الظروف الاجتماعية الأميركية التي قد يزيد من مؤشرات الخلل 
الاجتماعي كما في ازدياد معدلات الجرهة والعنف والفساد والبطالة...الخ. يقابل هذا ا مؤشر 
ظهور اتجاهات المد القومي في العديد من البلدان كاليابان والصين وروسيا الاتحادية والتي 
تسعى WS‏ منها إلى ممارسة ادوارا عالمية, ففي اليابان استلام المد القومي السلطة من خلال 
حصول رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) على التفويض الكبير من الشعب الياباني يؤشر 
الرغبة اليابانية في الخروج من حالة التبعية للولايات المتحدة طيلة المدة مابعد الحرب 
العاممية Aoi‏ حيث حصل الحزب الليبرالي GLU!‏ على )%61( من مجموع مقاعد 
مجلسي (النواب وا لمستشارين) في البرلمان الياباني (الدايت) عام 2014م وهو الأمر الذي يؤكد 
الرغبة التي أعلنت عن نفسها في انتخابات عام 2012م: والتي Cele‏ بالحزب الليبرالي إلى 
الحكم مرة OPES‏ 

4- تصاعد قوة الصين الاقتصادية والذي رافقه تنامي طموحاتها العالمية, إذ 
استطاعت الصين إزاحة اليابان من عرش الط مركز الثاني للاقتصاد العالمي. يرافقه قوتها 
العسكرية الضخمة خاصة في جانب القوة العسكرية البحرية خلال السنوات الأخيرةء 
الأمر الذي انعكس بلاشك على سلوكها السياسي و الدبلوماسي حيال اليابانء إذ بعد 
إن كانت ترفع شعارات (الصعود السلمي والانسجام الدولي) > أصبح سلوكها 
الدبلوماسي أكثر صلابة وأكثر حدة مع غالبية دول العام لاسيما اليابان» Bal‏ إلى ذلك 


(799) Maiko Kuroki: Nationalism in Japan’s Contemporary Foreign Polic: Op.Cit. 
P.206. 
العربية»ء بتاريخ‎ BBC موقع اخبار ال‎ 6, Sub! في الانتخابات اليابانية‎ "g" فوز كاسح لحزب‎ (800) 
.2014\12\14 
(801) Yan Xuetong. The Rise of China and its Power Status. Op. Cit. P.14. 
ترجمة ميراي يونس,‎ de كذلك للمزيد من سلوكيات الصين العنيفة ينظر: هيلاري كلينتونء خيارات‎ 
ص71.‎ (2015 J (بيروت: شركة ال مطبوعات للتوزيع والنشر ش م‎ 
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عقيدة روسيا الاتحادية في السياسة الخارجيةء التي أضحت أشبه بمزيج من نزعات تجارية 
(مركنتلية) في ظل طموح يتعاظم تدريجيا لاستعادة مكانتها السياسية الدولية كمركز 
استقطاب ble‏ والذي غالبا ما يوصف ail‏ النهوض من حالة الركوع» Sf‏ نصت إستراتيجيتها 
التي صيغت عام 2009م إلى أن عام 2020م سيتجه النظام السياسي الدولي إلى القطبية 
المتعددة التي في إطارها يكون لروسيا الاتحادية مكانة Able‏ متميزة”””". لذلك فهي بلا شك 
أمام نقطة تحول تاريخية» فاليابان هي الدولة الوحيدة من مجموعة الدول السبع التي تقع 
جغرافيا بين الصين وروسيا الاتحادية واللتان تمثلان التهديد الحقيقي للنظام الدولي خلال 
العشرين سنة WU desl!‏ ستضطر اليابان إلى التفكير الجدي بتدعيم منظومتها العسكرية 
من خلال تطوير ترسانتها العسكرية لتتحول إلى قوة نووية جديدة قادرة على مواجهة ثاني 
وثالث اكبر مالي السلاح النووي في العاط. 

5- أهمية الثقل الاستراتيجي الذي يتمتع به إقليم المحيط الهادئ لاسيما في جانبه 
الآسيوي بسبب ميل ميزان القوى لتلك المنطقة فقد انتقل مركز الثقل في النظامين السياسي 
والاقتصادي العالمي إلى آسياء كما انتقلت بؤرة الصراعات العالمية إليها منذ مطلع القرن 
الحادي والعشرينء وما إن اليابان Gro!‏ الدول المؤثرة في عام القرن الحادي والعشرين 
فبالضرورة سيكون لها دورها المستقبلي المستقل في التأثير مسار العلاقات الدولية وحسم 
القضايا OPA Ld‏ 

6- بحث اليابان عن دور ble‏ جديد يعزز مكانتها العالمية. يقوم هذا الدور 
بشكل رئيس على الشراكة القيادية وليس على تمويل القائد ومن المحتمل أن يوقد موقع 
التفوق الاقتصادي كبرياء القومية اليابانية وربما يوسع حجم المطامح السياسية لهذه 
الدولة لاحتلال مكانة Able‏ كبرىء فمن الواضح إن القومية اليابانية قد بدأت بالنشوء 


)802( بافل باييف» الاتحاد الروسي: كفاح من Jol‏ التعددية القطبية واغفال للعواقب» مصدر سبق OSS‏ 
ص 208-207. ١‏ 
)803( ينظر: حيدر علي حسين» مصدر سبق ذكره» ص159-158. WIS‏ ينظر ليزلي جليبء قواعد القوة.. 
مصدر سبق ذكره» ص82. كما ينظر: سوباش كابلا الانتقال العالمي للقوة. مصدر سبق OSS‏ ص2. 
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dole‏ وان القيم العسكرية CSL‏ مواضيع مثار للنقاش على المستوى الشعبي والمستوى 
الرسميء إذ نجد أن الحكومة وافقت على قرار إعادة تفسير المادة التاسعة من الدستور 
الياباني» وسيتم عرضه على البرمان اليابانيء فضلا عن التجانس العرقي الذي أكده رئيس 
الوزراء السابق (يوسيهيرو ناكاسون) ذو النزعة الدولية عندما تطرق بفخر إلى التجانس 
العنصري الياباني ومقارنة مع اللاتجانس الاميري العنصري والعرقيء أما الحماسة التي يتحدث 
بها دعاة العظمة القومية اليابانية من أمثلة السياسي الصريح (شنتارو ايشيهارا) إلى (اوكياوا 
موريتا) عن دور اليابان المستقل ومظاهر الخلاف مع الولايات المتحدة كل ذلك من BLE‏ أن 
يؤشر محاولة اليابان لقيادة العالم سياسياً معتمدة على براعتها الاقتصادية بوصفها حجراً 
OP Gola‏ لاسيما مع براعتها في دعم وإقامة الترتيبات الإقليمية والدولية الأمنية والسياسية 
والاقتصادية وكما تم التطرق لذلك في الفصل السابق من الأطروحة. 

7- في Ub‏ النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيشه اليوم» حيث التدفق الحر للسلع 
ورؤوس الأموالء والتجارة الحرة» نجد أن اليابان تمتلك قدرات صناعية وتكنولوجيا 
اقتصادية تجارية ومالية OP"‏ فلما كانت الولايات المتحدة تستند في تعاملها 
التجاري الخارجي على إستراتيجية كونية جديدة بلا بعد الحرب الباردة تقوم على أساس 
إطلاق حرية التجارة ومقررات الطاولات المستديرة للدول الثمانية الكبار في العام 
وتسهيل حركة الرساميل والبضائع والخدمات والأشخاص والأفكار بين جميع الدول 
وتنشيط التنمية الاقتصادية في دول العام النامي والمتخلف على حد سواء ظهرت اليابان 
بوصفها من أقوى الكتل امالية والإنتاجية في الاقتصاد OP bell‏ حيث أصبحت 
الشركات اليابانية العملاقة منتشرة في كل بقاع العامم» بعد أن دخلت كمنافس قوي في 


)804( زبغينيو بريجنسكي» الفوضى والاضطراب العالمي عند مشارف القرن الحادي والعشرين» مصدر 
سبق ذکره» ص105. 
)805( هنري كيسنجرء "النظام العالمي: افكار حول طبيعة الامم ومسار التاريخ» ترجمة: اشرف Ab agh‏ 
(القاهرة: كنوز للنشر والتوزيع» 2015( ص151. 
)806( د. مسعود eld‏ النهضة اليابانية.... مصدر سبق ذكره» ص189-188. 
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مشاريع بالغة الكلفة يتطلب تنفيذها تكنولوجيا متقدمة جدا ورساميل كثيفة” > حيث 
CSL‏ تتفوق على الولايات المتحدة في توظيف الرساميل» وهي ايضا من اهم دول العام من 
حيث الأرصدة النقدية والاستثمارات الخارجية والمساعدات OP LILY!‏ كما أنها باتت 


3 


Lge‏ لأكبر الشركات العالمية التي تحتل مكانا هاما في الاقتصاد العاممي» لتستقبل القرن 
الحادي والعشرين بقوة لاتضاهى» حتى أصبح لليابان حضور قوي وحصة كبيرة في 
الأسواق العاممية في pas‏ العوممة وها جعل اليابان قوة Able‏ أساسية في Able‏ الاقتصاد 
وامال والتكنولوجيا المتطورة لتبدأ الدول الكبرى في إقامة علاقاتها معها على أساس الاعتراف 
بدورها المستقبلي بوصفها احد أهم الدول التي استفادت من تغليب التنافس الاقتصادي 
والعلمي على الصراع العسكري في ibo] pas‏ ناهيك عن ذكر كونها تمثل ثالث اكبر 
اقتصاد عالمي وبفرق شاسع عن من تليها في الترتيب» ورغم الأزمة المالية العالمية التي بدأت 
في عام 2007م, إلا أنها وبفضل سياسة (الابيونكس) التي تمت الإشارة إليها في الفصل الثاني 
من هذه الدراسة» تعيش اليوم حالة من الازدهار الاقتصادي عكس بقية القوى الاقتصادية 
Mad Able‏ عن مؤشرات القوة الداخلية للبنية الاقتصادية في اليابان كمستوى الدخل 
والتي تمثل ثاني أعلى دخل فردي في lol‏ وأعلى مستوى ادخار في العام وغيره من المؤشرات 
التي تم التطرق إليها بالتفصيل في الفصل المذكور أعلاه. 

8- تشهد اليابان اليوم تطوراً كبيرا في قدراتها العسكريةء فاليابان تملك اليوم رؤية 
جديدة عن دورها العسكري في العام تتمثل أهم اتجاهات هذه الرؤية بأن البيئة 
الإستراتيجية الإقليمية لليابان تفرض عليها بكل قوة تبني بناء منظومتها العسكرية. ومما 


)807( المصدر نفسه» ص190. 
VE Gol (808)‏ يسوف» واقع التوازن الدولي... مصدر سبق ذكره» ص324. 
)809( د. احمد قنديلء التوتر في العلاقات اليابانية - الصينية ومستقبل هذا الصراع وتأثيره على القارة 
الصفراء. مجلة افاق سياسية» العدد 1ء ( بيروت: المركز العربي للبحوث والدراسات. 2014( ص44. 
Vahid V. Motlagh. Asia’s Exotic Futures in the Far beyond: the Present: Journal‏ )810( 
of Futures Studies. No. 15. November 2010. pp: 4-7.‏ 
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يؤكد تبني لليابان لهذا الخيار الاستراتيجي الصعب والمكلف > مجموعة من 
المؤشراتء فرغم أنها لا تنفق AST‏ من %1 من الناتج القومي الإجماليء إلا أن ذلك 
بالقياس للناتج القومي الإجمالي يعد مستوى نفقات عالي جدا حيث جعلها تحتل 
المرتبة الخامسة في ترتيب أعلى دول العام انفاقا على الجانب Og SK asd‏ الأمر 
الذي يقود إلى الاستنتاج UW‏ أن اليابان إذا استطاعت تجاوز القيد الدستوري 
وزيادة نسبة إنفاقها العسكري من مجمل ناتجها القومي ستتحول بسهولة إلى قوة 
عسكرية cible‏ وهو ما تعمل عليه اليوم فقد وافقت الحكومة اليابانية على 
Sole]‏ تفسير المادة التاسعة في شهر أيلول من عام 2014 كما أيدت الولايات 
المتحدة هذه الخطوةء خاصة وان قتل الرهينتين اليابانيتين من قبل تنظيم الدولة 
الإسلامية زاد من رغبة اليابان في الاستعجال بإقرار التشريع اللازم لتنفيذ إعادة 
تفسير المادة التاسعة من الدستور لذا سيقدم هذا ال مشروع إلى البرل مان في شهر 
حزيران من عام 8102015 فضلا عن رفع مستوى وكالة الدفاع الذاق إلى مستوى 
وزارة دفاع» والتي مم تكن موجودة Lis‏ انتهاء الحرب العالمية ASW‏ وتأسيس 
مجلس للأمن القومي على غرار مجلس الأمن القومي الأمريكي” > وتطوير قدراتها 
العسكرية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب التكنولوجيء فمع توجه العام في ا مستقبل 
إلى الحروب اللامتماثلة» وحروب الفضاء الالكتروني التي تتطلب تطورا تكنولوجيا 
كبيرا des GUIS‏ اليابان تتقلص فيه الحاجة إلى وحدات عسكرية كبيرة. سيعطيها 
قوة جديدة تعزز بها قدراتها الأخرى في إطار بناء مكانة عالمية””'*. ناهيك عن 


)811( د. محمد بن سعيد الفطيسيء التقييم الاستراتيجي مستقبل اليابان والهند الجيوسياسي بعد العام 
4م شبكة النباً المعلوماتية. على الرابط JWI‏ بتاريخ 2015\4\2: http://annabaa.org/news314‏ 
)812( مركز دراسات الوحدة Aig sll‏ التسلح ونزع السلاح والامن الدولي2013. مصدر سبق ذكره 
ص190-189. 
منظمة بروجيكيت سينديكيتء. 2015( على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ 
)814( فوزي حسن حسينء مصدر سبق OSÒ‏ ص172. 

(815) Diplomatic Bluebook 2013. Op: Cit: P.80. 
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التوسع الكبير الذي يشهده جيشها حيث بات يضم جميع الصنوف البحرية والجوية والبرية 
وبدأت اليابان بزيادة العناصر الداخلة في جيشها العسكري» زد على ذلك تطور منظوماتها 
الاستخبارية cling‏ منظومتها الدفاعية ioll‏ أما مايتعلق بالقوة النووية فاليابان تعد 
واحدة من اكبر الدول التي تستخدم الطاقة النووية للاستخدامات السلمية إذ تحتل المرتبة 
الثالثة كأكبر مستخدم للطاقة النووية في العالم مع أنها لا تمتلك السلاح النووي'”*. علما أنها 
بذلت logge‏ حثيثة من اجل امتلاك القدرة الاقتصادية والتكنولوجية التي تمكنها من 
الحصول على السلاح النووي إذا ما رأت ضرورة EUI‏ وبإمتلاك اليابان لبرنامج طموح للطاقة 
النووية المدنية وكميات كبيرة من البلوتونيوم وقدرات تقنية لصنع الآلات الدقيقة وغيرها 
من الصناعات المرتبطة بإنتاج الأسلحة النوويةء الأمر الذي يمكن من خلاله التحول إلى قوة 
نووية de pus‏ فائقة. وان المتوقع ان يكون هناك قبولا ليابان نووية في ظل البيئة الإستراتيجية 
الدولية المتسارعة EÀ pu]‏ فضلا عن قدرتها في مجال الصواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ 
(H-2)‏ القادرة على حمل الرؤوس النووية”*» عليه فأن عملية تحولها إلى قوة جديدة في 
النادي النووي بحاجة فقط إلى قرار سياسي» وهو الأمر الذي لا يمكن استبعاده خلال 
العشرين سنة القادمة خاصة في ظل التهديدات الصينية والروسية والكورية الشمالية التي 
تحيط بها. 

عليه فسواء استمرت أهمية القدرة العسكرية التقليدية بنفس المستوى أو أفضى 
التفاعل الدولي إلى زيادة أهمية الحروب اللامتماثلة. فستكون قادرة على التعامل مع هذه 
الحقائق في ظل مؤشرات زيادة الاهتمام بتطوير قدراتها العسكرية التقليدية أو غير 
التقليدية. 


هه هو 


)816( السيد صدقى عابدينء التوجهات العسكرية تتغير: السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة. مصدر 
سبق ذكره, ص148-146. 
Emma chanlett-Avery and Mary beth Nikin. japan’ s nuclear future.... Op. Cit.‏ )817( 
P.P. 3-6.‏ 
)818( بول براكن» العصر النووي الثاني.... مصدر سبق ذكره» ص328. 
Sanjana Malhotra: Japanese Defence. Op.Cit. P.P. 319-320.‏ )819( 
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9- تسارع التقدم التقني والتكنولوجي على مستوى الاتصالات وال معرفة والدفاع 
والطاقة والتجارة والاقتصاد وان هذا التقدم التقني يقوده عدد قليل من الدول تأت اليابان 
في مقدمة تلك الدول حيث يقول (الفن توفلر) إن من ملك التقدم التقني ملك مفاتيح 
Soul‏ بالمستقبل وعلى كل المستويات. 

10- نجاح التجربة ASL!‏ فهي الدولة الوحيدة في العام التي ذاقت مرارة الحرب 
النووية ودمرت الدولة تدميراً شبه كامل» ورغم ذلك استطاعت أن تنهض بسرعة» وتبني 
اقتصادهاء حتى أضحت نموذجاً يحتذى به في كثير من دول العالم. فهي تملك منظومة قيم 
أسهمت بتحقيق هذه المعجزة. وصارت مثالاً للكثير من EP gall‏ 

1- انغماس اليابان أكثر في القضايا الدولية وتوسيع علاقاتها لتشمل كافة دول 
العالم. فقد سعت ومنذ انتهاء الحرب الباردة إلى ترجمة قدراتها الاقتصادية والتقنية 
والصناعية العملاقة إلى فعل سياسي واستراتيجي دولي مؤثر”*, عن طريق قيامها 
مهام حفظ الأمن والسلم الدوليينء وسعيها في بناء نظام دولي قائم على التعاون من 
خلال الاهتمام بالعديد من القضايا SIS‏ الاهتمام Arab!‏ كالقضايا المتعلقة بالبيئة 
والارتقاء بواقع المرأة ble‏ ونشر مفاهيم الحكم الرشيد ومفاهيم حقوق الإنسان» 
أضف إلى ذلك تنامي دورها في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي Lands‏ كما أن دور اليابان اخذ يكون AST‏ تأثيرا في رسم 
السياسات العالمية الاقتصادية””*. Mad‏ عن مساعيها في الحصول على مقعد دائم في 


)820( نقلا عن: دنيا جواد مطلك الجبوريء الاقليمية الدولية الجديدة. مصدر سبق ذكره» ص472. 
WE Gel (821)‏ يسوف» واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة...مصدر سبق ذكره. ص248. 
)822( سعد محيوء القوى الكبرى والنظام العالمي الجديد. مجلة شؤون الاوسطء العدد 147 (بيروت: 
مركز الدراسات الاستراتيجية. 2014( ص20-19. 
Masatsune Katsuno. Japan’s Quest for a Permanent Seat on the United Nations‏ )823( 

Security Council. Op. Cit. 
53150 سند السويديء افاق العصر الامريكي.. مصدر سبق ذکره»‎ Sloe د.‎ (824) 
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مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأحد أهداف سياستها لعام 02015 استنادا إلى تغيير 
الأوضاع الدولية وإسهامها LUI‏ الكبير في هذه المنظمة والذي يتجاوز كل الأعضاء الدائمون 
ماعدا الولايات المتحدة. 

2- امتلاكها دورا إقليميا فاعلاء إذ أنها حرصت على أداء هذا الدور لإقامة نوع من 
التوازن مع دول المنطقة تزامناً مع الصعود الصيني الكبير والتهديدات الكورية الشمالية, 
فضلا عن إدراك صانع القرار الياباني بأن مصالح اليابان الإستراتيجية تتطلب فعلاً إقليما مؤثرا 
هتد ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. فقد دعمت حركات الإصلاح 
الدمقراطي في ميانمار وكمبوديا وفيتنام وتايلند ولاوس “> فضلا عن إقامة ودعم العديد 
من الترتيبات الاقتصادية الشرق آسيوية كالابيك و TPP‏ (الشراكة التجارية لدول 
الباسفيك) كما دعمت الترتيبات الأمنية الثنائية والمتعددة كالعلاقات اليابانية الصينية, 
والعلاقات اليابانية وماينمارء والعلاقات اليابانية الكورية الجنوبية والعلاقات اليابانية 
الهنديةء والعلاقات اليابانية الاسترالية Lad‏ عن علاقاتها مع الولايات المتحدة. أما الترتيبات 
المتعددة الأطراف أسهمت بشكل كبير في تشكيل العديد من الترتيبات متعددة الإطراف 
كمنتدى (ARF)‏ و(845) وتشكيل (الآسيان+1) وكذلك تشكيل (الآسيان+2) كما هو الحال 


(828) 


مع (الآأسيان +3( زد على المساعدات الاقتصادية التي تخصص حوال )%60( منها 


مجموع ماتقدمه للعام إلى منطقة إقليم شرق آسيا WN ates‏ 


(825) Diplomatic Bluebook 2014. Op. Cit. 7 
(826) Maiko Ichihara. Japan’s Strategic Approach to Democracy Support. Op. Cit 
(827) Xenia Dormandy and Rory Kinane. Op: Cit P.46. 
(828) Ryo Sahashii The Rise of China and the Changing Regional Security 
Architecture (Tokyo: Japan Center for International Exchange. 2011). P. 11. 
(829) Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013.0 p. Cit. P. 183. 
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وعليه يمكن القول أن اليابان لها دور فاعل على المستوى الإقليمي حتى CSL‏ إحدى 
أهم القوى الآسيوية المؤثرة في التفاعلات الإقليمية كمقدمة SLU‏ العالمي. 

13- الإدراك الياباني ob‏ النظام الدولي مستقبلاً يأخذ شكل النظام متعدد CLARY!‏ 
وهناك oles!‏ في الفكر الاجتماعي الياباني يؤكد بان النظام الدولي في المستقبل سيفتح المجال 
أمام قوى دولية أخرى للبروز بوصفها أقطاب وقوى كبرىء وإن على اليابان أن تتهيأ لانتهاز 
هذه الفرصة من خلال تطوير سياسة خارجية مستقلة على المستوى العاممي متميزة عن 
السياسة الأميركية ALAS‏ بان تحفظ ال مصالح اليابانية في أقاليم العام المختلفة من خلال 
مواقف واضحة ومستقلة في القضايا PELL‏ 

وعلى الرغم من توفر كل هذه المؤشرات لكي تؤدي اليابان دور القوة العالمية الكبرى 
المؤثرة» إلا إننا لا نستطيع أن نهمل القيود التي تقف dog: dike‏ تحقيق هذا الدور منها 
الداخلية والإقليمية الدولية ومنها ما يأتي: 

1- القيد الدستوري: إن المادة التاسعة من دستور اليابان تحتم على اليابان عدم 
استخدام القوة بوصفها Lic‏ شرعياً سيادياً في حل المنازعات الدولية والاكتفاء بالطرق 
السلميةء وهو ما يشكل Wile‏ أمام تطور القوة العسكرية اليابانية والقدرة على استخدامها 
بشكل أوسع في النزاعات الدولية". 

2- إن نسبة كبيرة من اليابانيين تؤيد الدستور تخوفاً من نمو القوة العسكرية اليابانية 
التي من الممكن أن تزج بهم بنزاعات عسكرية إقليمية أو دوليةء الأمر الذي يؤدي إلى 
استرجاع الذكريات الأليمة للحرب العايلية ASW!‏ وما خض ic‏ من احتلال أميركي OL‏ 
وفقدان امتيازات النهضة الاقتصادرة”. 

3- إن البيئة الدولية تتميز بالحركية والسرعة. أي إن الأحداث الدولية تتغير 
باستمرار لتخلق ظروفاً جديدة لما يؤدي إلى ظهور فرص دولية للمشاركة أكثر في النشاط 


(830) Akio Watanabe. post - cold war Trains and international society "Arab -Japanese 
Dialogue III": Inter national dialogue series. p.37. 
9 لعام 1947 المادة‎ GLU! الدستور‎ (831) 
براهام تشيلينيء المعوق الدستوري اليابانيء مصدر سبق ذكره.‎ (832) 
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الدولي» وعند استقراء الوضع الياباني نجد أن رغم سيطرة الحزب الليبرالي الدهقراطي على 
البرمان والحكومة ASL‏ إلا أن عملية اتخاذ القرار السياسي المتعلق بالشؤون الدولية أمر 
صعب داخل المؤسسة التشريعية اليابانيةء وهذا الأمر قد يفقدها استثمار الكثير من الفرص 
المتاحة على الساحة الدوليةء ومثال على ذلك إن اليابان احتاجت )20( شهراً من اجل اتخاذ 
قرار ينص على إرسال وحدة يابانية من قوات الدفاع الذاتي لا تشترك في العمليات العسكرية 
إلى كمبوديا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم Brock!‏ وهذا العامل يرتبط بشكل 
أو آخر بعامل الإرادة السياسية (وهو العامل الرئيس في تحقق هذا المشهد) فالسؤال المركزي 
هنا هل التيارات السياسية ال مختلفة ترغب بالتحول إلى قوة عالمية كبرى لها مكانة عاطمية 
مؤثرة في السياسة الدولية؟ مما تقدم في هذا الدراسة يمكن القول انه رغم ماتشهده اليابان 
من بروز هذا التيار واخذ حيز كبير في الحياة السياسيةء إلا انه بحاجة إلى وقت أكثر حتى 
تتم قبول هذه الفكرة دون النظر إلى تاريخ اليابان في هذا المجال. 

4- إن الدور العامي لليابان بوصفها قوة كبرى يحتاج إلى قوة عسكرية مؤثرة ولا 
يقف الأمر عند هذا dod!‏ بل يحتاج إلى قدرة حقيقية لاستخدام هذه القوة العسكرية 
وهذه المسألة مازالت تلقى معارضة ف الداخلء كما تلقى معارضة في الخارج من قبل دول 
الجوار Lol‏ الصين فتظهر الحاجة هنا للقيام بالإصلاحات الكفيلة لتحقيق التفوق GLU!‏ 
عسكرياً وهذه الإصلاحات لا تستثني الدستور أو البرلمان ولا تذهب بعيداً عن طبيعة النظام 
السياسي ليعطيها القدرة على قيادة القوات العسكرية اليابانية ا مطلوبة للقيام بالدور العالمي 
ال 

5- إن أي قوة كبرى بحاجة إلى رسالة حضارية وثقافية لعرض أنموذجا deble‏ 
واليابان لا تعرض أنموذجا اجتماعيا مرغوباً به» ولا رسالة Ladle‏ تجعل اليابان المنعزلة 
مختلفة عن ilu‏ العام وسيواجه أي مسعى لتوكيد قيادة اليابان للعالم مقاومة غريزية 


(833) دعد بوملهب» مصدر سبق OSS‏ ص22. 
)834( د. محمد الاطرش» العرب وتحديات النظام «lel‏ مصدر سبق ذكره. ص170. 
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بوصفه بعيداً وغريباً فضلا عن إن مدن اليابان ا مزدحمة لا تخلق صورة لنمط الحياة التي 
يتلهف الآخرون تقليدها والاستمتاع بهاء وتعزز لغتها الصعبة التي لا يتحدث احد غيرهم بها 
احساساً بالبعد والعزلةء وكما أشار احد السياسيين اليابانيين» تمتع اليابان باقتصاد من الدرجة 
الأولى ومستوى معيشة من الدرجة الثانية ونظام سياسي من الدرجة الثالثة وهذه تركيبة لا 
يحتمل لها أن تساعد على ترجمة يابان ذات سلطة OP Usd ihle‏ 

6- إن تاريخ اليابان الحديث يعكس لنا أولى القيود الإقليمية نحو احتلال مكانة 
القوة العابلية الكبرى وهو القيد الناجم عن السلوكيات السابقة للجيش GLUI‏ أي عن آخر 
دور عاممي لليابان فقد غزت اليابان إقليم شرق آسيا وتركت من خلال الطريقة العنيفة التي 
تعامل بها الجيش الياباني مع شعوب المنطقة ذكريات قاسيةء لحد اليوم تذكرها دول المنطقة 
في أي توتر ينشأ مع OLLI‏ لذلك تعمل دول المنطقة على منع اليابان من استكمال مصادر 
قوتهاء وترى في القيد الدستوري Mio‏ ضمانة slid‏ توجهات اليابان dualu‏ وبنظرة فاحصة 
نجد أن دول منطقة شرق آسيا وجنوبها لديها طموحات كبيرة سواء في إدارة النظام الإقليمي 
أو SWI‏ في السياسات Able!‏ لذلك تجد في الإرث التاريخي الياباني حجة لمنع استكمال 
اليابان لمصادر قوتها حتى لا تستطيع منافستها بذلك خاصة الصين التي بدأت طموحاتها 
تتجلى بوضوح لا سيما مع صعود الصين الاقتصادي وتطورات التهديدات الكورية الشمالية 
وتأكد منافسة كوريا الجنوبية الاقتصادية فضلا عن الصعود الهندي المميز. 

7- إن أي تطور ملحوظ في العسكرية اليابانية سيولد ردود فعل عكسية لدى 
الإقليم لاعتبارات تاريخية سبق ذكرهاء فمسألة ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري لليابان 
عن الحد ال مسموح لها الذي يثير دول الإقليم لن يلقى صدى طيب بل سيشعر دول 
الإقليم إن لليابان أطماعا عدوانية وسيحرك مشاعر الخوف والرغبة بالانتقام من التاريخ 


الياباني» وهذا الأمر ينسحب Las!‏ على مسألة امتلاك اليابان على السلاح النووي الذي 


(835) زبغينيو برجنسكي» الفوضى والاضطراب العاطمي...» مصدر سبق ذکره» ص109. 
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قد يثير صراعاً مسلحاً ويزيد من سباق التسلح في المنطقة, الأمر الذي يفقد الاستقرار في 
المنطقة وبالضرورة يتضرر الاقتصاد الياباني وتبدأ اليابان تشعر بالوهن الاقتصادي. 

8- إن اندفاع اليابان نحو قلب التحالفات في آسيا الباسفيك له أثاره الخطيرة فإذا 
تحالفت مع الصين بالضد من الولايات الممتحدةء فهذا الأمر سيهدد ا مصالح الأميركية وستعمل 
الولايات المتحدة بشتى الطرق Le‏ فيها القوة العسكرية للحفاظ على مصالحها في المنطقة, 
الأمر الذي سيجعل اليابان تحت رحمة القوة العسكرية الصينية وسيفقدها التسهيلات 
المقدمة من قبل الولايات المتحدة بشأن الموارد الأولية وستخسر عنصر الاستقرار في ا منطقة 
وهو الوجود الأميري وتحالفه مع اليابانء لذا ستجد اليابان نفسها مضطرة للتسلح وسيبدأً 
اقتصادها بتحمل أعباء أكثر وتلاقي معارضة من الإقليم» فضلا عن ذلك ستزداد أهمية كوريا 
الجنوبية في الإقليم ويتعمق تحالف الأخيرة مع الولايات المتحدة وحتى إن توحدت 
الكوريتان وأصبحت مستقلة عن الفعل الأميري فلن تقف مع اليابان لأي موقف إقليمي 
مستقبلي» بل من المرجح أنها ستنحاز إلى الصين لذا فان ضمن الظروف الحالية لن تستطيع 
اليابان القيام بخطوة مهمة استراتيجياً مثل قلب التحالفات ف المنطقة. 

9- إن النظام الدولي في شكله الحالي هو نظام أحادي القطبيةء يتمثل في سيطرة 
الولايات المتحدة على سير العلاقات الدولية وادراة الأزمات الدولية وتسييرهاء وان هذه 
الأحادية لم تمس رغم مؤشرات صعود بعض القوى كتأثير روسيا الاتحادية في عدد من القضايا 
الدوليةء او صعود الصين ومحاولاتها فرض سيطرتها على منطقة بحر الصين الجنويء إلا أنها 
ما تزال الدولة رقم واحد بالعامم من حيث GSW!‏ فالأمر لايتعلق فقط بمظاهر سقوطها بل 
أيضا بضرورة وجود تكتل مواجه للولايات المتحدة للانتقال إلى النظام متعدد الأقطاب. 

10- جهود الولايات المتحدة لاحتواء اليابان» فبعد أن استغلت اليابان المظلة 
الأميركية والحماية العسكرية التي وفرتها لها القوات الأميركية المنتشرة في اليابان والإقليم 
لصالح تطورها ونهضتها الاقتصادية أثناء الحرب GYL‏ سادت نظرة أميركية مع ظروف 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة وبموافقة الأوساط العسكرية اليابانية بضرورة القيام 
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بجهد ياباني خاص بالنشاط الأمني» من Jol‏ سد الثغرة الناجمة عن تبدل الأولويات الأميركية 
في المنطقة. ولكن هذه التطورات في زيادة التسلح الياباني والنشاط الأمني تتم بدعوة ودعم 
من قبل الولايات المتحدة Leg‏ ينسجم مع إستراتيجية الانتشار الأمني الجديدة للقوات 
الأميركية في ال منطقة» التي لا هكن أن تسمح بتطور اليابان بالشكل الذي يجعل منها دولة 
مستقلة تماماً في شؤون الأمن والدفاع» قد تنافسها على هرمية النظام الدولي. 

في ضوء ما تقدم» ومن خلال استعراضنا للمحفزات والمقومات الدافعة نحو 
تحول اليابان إلى قوة ible‏ كبرى مستقلة. لها سياساتها الخاصة وقراراتها الدولية التي 
تهتم باعتبارات المصلحة القومية دون الأخذ بنظر الاعتبار الضغوطات الإقليمية 
والدولية وعدم مراعاة القوة الأميركية المسيرة للعلاقات الدولية واستعراضنا ايضاً 
للقيود التي تحد وتعرقل من التطلع الياباني نحو هذا الدور العالمي by abl‏ في الأداء. 
بوسعنا القول إن هذا المشهد بحاجة إلى وقت Jabi‏ حيث GSS‏ تحقيقه ضمن 
الظروف الحالية المحيطة باليابان» إلا إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة UU‏ بل أن 
في احتلالها هذه DISH!‏ حل ما تعاني من مشاكل اقتصادية» عليه هي بحاجة إلى 
العمل بهدوء لاستكمال شروط القوة اللازمة للإعلان عن ذاتها كقوة عالمية سواء في 
بيئتها الداخلية والإقليمية أو الدوليةء اذ لا نستطيع أن ننكر حق اليابان في التطلع 
نحو مكانة Able‏ في ظل امتلاكها القدرة الفعلية على أداء ما يتطلبه ذلك من دورء إذا 
ما توفرت متطلبات وشروط هذا الدور التي ليس من الممكن تحقيقها من دون تجاوز 
اليابان للعقبات المذكورة انفاً وتوفر ظروفاً داخلية أكثر قدرة على مسايرة التطلع نحو 
الدور ble‏ التي لا تتحقق دون سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
والقانونيةء وكذلك توفر مناخاً إقليميا يسمح لليابان بالمشاركة القيادية الفاعلة 
ولن ننسى متغيرات البيئة الدولية فالنظام الدولي يعكس واقع توازن القوى العالمية 
لذا ما مم يتحول ميزان القوى العالمي من الأحادية القطبية وهذا الأمر لن يتحقق» 
إلا إذا بدأت الولايات المتحدة مرحلة الانهيار الفعلي في ميزان قوتها الداخلية, 
فضلا عن وجود خلل ونقص ف المكانة الدولية الخاصة بهاء فاسحة المجال أمام القوى 
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الأخرى jo‏ بوصفها اقطاباً Able‏ إذا فان اليابان يمكن أن تحقق هذا المشهد ولكن تحتاج 
إلى مدة زمنية أطول لتحقيقه بعد أن تتوفر كافة الشروط المطلوبة للقيام بهذا الدور. 
ا مبحث الثاني 
مشهد اليابان قوة إقليمية كبرى 

في ظل الأهمية المتزايدة لمنطقة آسيا والمحيط الهاديء وموقع اليابان الجغرافي في قلب 
البلدان ال مطلة على المحيط الهادئ» وجارة مركز gol‏ العالمي الذي يمتد من جنوب شرق 
آسيا إلى الهند ينطلق هذا المشهد من رؤية مركزية تتمثل بأن اليابان ستؤدي دوراً إقليميا 
Meb‏ على كافة المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية يعزز مكانتها الإقليمية. ولن 
يذهب هذا المشهد بعيداً نحو القطبية العالمية لتجاوز الظروف الحالية لليابان بل سيتعامل 
بصورة حذرة مع هذه الظروف سواء الداخلية منها أو الإقليمية وحتى الدولية» متجاوزاً 
بعضاً منها ومجمداً البعض الآخر ولكن لا يهملها على أمل أن يتجاوزها في مراحل لاحقة 
وصولاً إلى صيغة Able GL‏ لا تثير المشاعر الإقليمية الدولية المضادة. بل ستتحرك اليابان 
خطوة خطوة بهدوء نحو مشاركة Able‏ نشطة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية 
والأمنيةء ولهذا المشهد مجموعة من الدعائم تتمثل بالآتي:- 

1- الاعتماد المستمر على التحالف So‏ - الياباني لحفظ الأمن القومي GLUI‏ 
وبالشكل الذي يدعم هذه BIH‏ وبالاستناد على إدراك استراتيجي SLL‏ يتمثل بنقطتين 
رئيسيتين: أولهما إن النظام الدولي هو نظام أحادي القطبية يتمثل في الولايات المتحدة 
وقدرتها على تسيير وإدارة العلاقات الدوليةء لذا فان التحالف مع الولايات المتحدة سيخلق 
لليابان فرص دولية كثيرة لتعزيز مكانتها وتوسيع دورهاء لا سيما إذا ما رافق ذلك الرغبة 
الأميركية في دفع اليابان نحو تأدية دور مكانة إقليمية فاعلة تسعى لضمان مصالح الطرفين 
في آسيا والمحيط الهادي تحت قيادة الولايات اممتحدة . 


(836) Tsuneo “Nabe” Watanabe. The Rational Postwar Development of Japan’s 
Security Policy. In East China Sea Tensions Perspectives and Implications. Edited by 
Richard Pearson. (Washington D.C.: The Maureen and Mike Mansfield Foundation. 
2014). P. P. . 70-71. 
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2- القبول الإقليمي والدولي لهذه ISH‏ بوصفها احد الأقطاب الثلاثة في آسيا نظراً 
ما تمتلكه من مقومات التأثير الإقليمي > وقد تعزز هذا القبول من خلال إجراءات الثقة 
التي تقوم dgs‏ والاعتماد على الشرعية الدولية لإضفاء صفة القبول بهذه المكانة وهذا الدور 
من خلال انغماس الفعل الياباني ضمن قضايا الإقليم So‏ إطار المنظمة العاطية الأمم المتحدة 
لإدارة تلك القضايا والتوصل إلى حلول لها وسيكون الدور الياباني من خلال الأمم المتحدة 
أوسع فيما لو استطاعت اليابان الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمنء ومشاركتها 
الفعلية وا مؤثرة في ترتيبان الأمن الإقليمي من خلال GWT‏ معينة مثل قوات حفظ السلام 
الدولية التابعة للأمم المتحدة: والمشاركة في قرارات مجلس الأمن بخصوص القضايا المهمة 
والضرورية للأمن الإقليمي مثل قرارات نزع السلاح أو تحديد انتشار السلاح النووي» وفرض 
العقوبات على الدول المخالفة لهذه القرارات الدولية. 

3- الاعتماد على القوة الاقتصادية اليابانيةء» لاسيما على قوة رأس SLB!‏ لديها 
واستثماره في دور إقليمي ذي صبغة dolar!‏ متمثلة با مساعدات الدولية التي تمنحها 
اليابان لدول الإقليم» التي هي بأمس الحاجة Lad)‏ في عمليات التنمية الخاصة» إذ إن 
اليابان هي الدولة الأولى ble‏ بين الدول المانحة للمساعدات في العام» وذلك بسبب 
الفوائض المالية التي تحققها سنوياًء وتوجه نحو %60 من هذه اممساعدات إلى دول إقليم 


آسيا والمحيط الهادي*. وقد وضعت OLLI‏ لائحة بالخطوط العامة لهذه المساعدات» 


WIS‏ ينظر هيلاري كلينتون» خيارات صعبةء ترجمة ميراي يونسء (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر ش م J‏ 2015( ص60. 
)837( د. علي سيد النقرء العرب والقطب الياباني.... مصدر سبق ذكره» ص46. MAS‏ ينظر: كارن ابو 
الخيرء اسيا وملامح نظام عالمي tote‏ مجلة السياسة dow!‏ العدد 183 (القاهرة: مركز الاهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2011( ص 45. 
)838( محمد الاطرشء العرب وتحديات النظام العاممي» مصدر سبق ذكره»ص 146-141 

(839) Japan’s Official Development Assistance White Paper 2013.Op. Cit. 2. 
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وهي عدم استخدامها في التسلح» واستخدامها في تطوير وتوسيع الأسواق الاقتصادية Able‏ 
فضلا عن استخدامها في حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة. 

وعند اختبار هذا المشهد dod‏ إن هناك ous‏ من المؤشرات الدافعة باتجاه تحققه. 
فبالإضافة للمؤشرات الذاتية التي تم إيرادها في المبحث الأول والتي تصب في زيادة مصادر 
القوة للدولة اليابانية سواء في جانبها الاقتصادي أم التكنولوجي أم التطور الحاصل في 
امنظومة العسكرية. فضلا عن جاذبية النموذج الياباني في dow!‏ وهناك عدد من المؤشرات 
التي توضح Ge‏ قدراتها وتوجهها في تحقيق SW‏ الفاعل على المستوى الإقليمي وكالاتي: 

1- تصاعد وتيرة التعاون في العلاقات الأميركية - اليابانية لاسيما في الجانب 
الأمني. فبعد أن جدد الطرفان معاهدة الأمن المتبادل الموقعة بينهما في عام 1998 
آخذت هذه العلاقات منحى آخر يعتمد على إسهام الطرفين في الترتيبات الأمنية 
المشتركة وإسهام اليابان الأمني في الإستراتيجية الأمريكية في آسياء التي اختارتها 
وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كاول دولة تزورها عند استلامها 
OP Craik‏ وأكدت الإستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عنها نهاية 
عام 2012م على اهمية الدور الأمني والسياسي والاقتصادي OLLU‏ في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي خاصة في ظل التطور الكبير بادوار الصين الإقليمية ومحاولة فرض 
سيطرتها على جزر بحر الصين الشرقي بالقوةء ويآتي هذا التطور بعد ثلاث سنوات 
من الفتور في العلاقة نتيجة لإدراك كلاً من الولايات المتحدة واليابان أهمية 
التحالف بينهما بعده حجر الزاوية الذي يقوم عليه السلم والأمن الإقليميينء 
فالصين مرشحة بقوة لتنافس الولايات المتحدة على هرمية النظام السياسي 
«dol‏ لاسيما فيما لو استطاعت فرض سيطرتها على منطقتها الإقليمية. وتدرك 
الولايات المتحدة تماما أن اليابان هي الدولة الوحيدة في ال منطقة القادرة على 
مواجهة قوة الصين Ub‏ تمتلكه من مقومات» وبال مقابل تدرك اليابان جيدا حاجتها 


(840) Ibid. P 6. 
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للولايات المتحدة ومظلتها الأمنية لضمان امن وسيادة الدولة اليابانية على كافة أراضيهاء 
وضمان الحفاظ على معجزتها الاقتصادية ومكانتها السياسية في المنطقة والعاط”. 

عليه وانطلاقا من هذا الإدراك المتماثل» الذي تجلى بوضوح في زيارة الرئيس الأمريكي 
باراك اوباما إلى اليابان نهاية شهر نيسان عام 2014م وتمديده الزيارة مدة يومين لغرض 
الاطلاع على معام اليابان التكنولوجية» وإنهاء مفاوضات إدارة الصعود الصيني والتهديد 
الكوري الشماليء شاركت اليابان بفاعلية في الخطة الجديدة للانتشار في محيط اليابان البري 
والبحري» لذا تحولت العلاقة هنا من علاقة تبعية يابانية إلى علاقة مشاركة أمنية تصل حتى 
مشاركة اليابان في التصدي العسكري GV‏ عدوان أو تهديد خارجي» وعليه قامت قوات 
الدفاع الذاتي اليابانية وبالتعاون مع الجيش الأمريكي بمناورات عسكرية تعد الأولى منذ عام 
5م وقد تكرر ذلك وبالتعاون مع الجيش SO Wadd‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليابان تدرك جيداً رغم متانة تحالفها الاستراتيجي مع 
الولايات Sask!‏ إلا أن الأخيرة لن تستخدم القوة إلا إذا شعرت أن مصلحتها القومية مهددة 
WY eal‏ فهي أي (اليابان) بدأت بالفعل في تجهيز ذاتها لتستطيع الدفاع عن نفسها 
دون مساعدة من أحد. الا انه حتى تصل لتلك المرحلة هي بحاجة للمظلة الأمنية الأمريكية, 
ونعتقد أن هذا الإدراك الياباني يتجلى بوضوح في توجهات رئيس الوزراء شينزو آي في صنع 
(نظام ما بعد الحرب)» أو (البلد الجميل) التي ينادي بها كخطط رئيسية لإعادة إحياء OLUJI‏ 


)844( 


)842( شينزو آبيء تأمين سيادة القانون في البحرء ترجمة: امين علي» (براغ: حقوق النشر منظمة 
بروجيكيت سیندیکیت» 2014( على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ كذلك ينظر:د. عبد 

الناصر جندلي» اثر الحرب الباردة على الاتجاهات الكبرى والنظام «Sow!‏ مصدر سبق ذكرهءص348. 
National Intelligence Council Global Trends 2025: A Transformed World‏ )843( 
(Washington DC: 2008). P.32.‏ 
Timothy Williams. Japan’s rise: the changing security balance in the Asia-Pacific‏ )844( 
and beyond Resurgence of Russia and China Program. (London: Institute for Islamic‏ 
Strategic Affairs. 2014). P.7.‏ 
كذلك ينظر: د. المؤمن عبدالله» زيارة أوباما OLLU‏ بعيون عربيةء شبكة المحلومات الدوليةء على الرابط 

:201514113 بتاريخء‎ JWI 
http://www.nippon.com/ar/column/g00168/#auth_profile_0 
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2- تسعى اليابان لإبقاء التوسع العسكري وسباق التسلح (التقليدي وغير 
التقليدي) تحت السيطرة» وتجلى هذا المسعى من خلال دفع اليابان لدول الإقليم 
للتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة. وتحسين الفهم المشترك 
بين سلطات الدفاع الوطني بعدها قضايا أساسية تواجه آسيا اليوم. كما أنها تصر 
على أن تكون هذه القضايا في بؤرة اهتمام قمة شرق آسيا التي ستعقد في تموز عام 
5م والتي بدورها LY‏ أن تصبح المنتدى الرئيسي لتناول قضايا الأمن الإقليمي 
وضمان الحفاظ على الاستقرار» فسباق التسلح لا يتوافق بطبيعته مع تحرك آسيا 
باتجاه مركز الاقتصاد العالمي. وتحاول اليابان الدفع باتجاه Sole}‏ استثمار شار الرخاء 
الاقتصادي الحاصل في المنطقة في تحسين حياة الناس وليس في تكديس أسلحة قد 
تحصد أرواحهم. وبجانب طرحها لهذه السياسة الأمنيةء تقوم اليابان بتنفيذ 
إستراتيجية تغطية ال مخاطر من خلال التعاون العسكري مع ous‏ من البلدانء لاسيما 
تلك التي تشترك معها بمفاهيم الدهقراطية وحقوق الإنسان وحرياته» وتدرك أهمية 
وضرورة ضمان امن آسيا وعدم السماح لأي قوة بممارسة ادوار الهيمنة فيهاء لذا 
قامت اليابان بتقديم أقصى دعم ممكن لجهود البلدان الأعضاء في رابطة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان). لضمان أمن الملاحة البحرية والجوية الحرة LS‏ حيث 
شرعت في عام 2012م بتنفيذ يرنامج المساعدة لبناء القدرات الدفاعية لدول 
dalek!‏ في إطار مشروع تعزيز التبادلات الدفاعية والتعاون مع دول الإقليم الذي 
أقرته وزارة المدفاع اليابانية. مع زيادة المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة 
متعددة الأطراف والتدريب” “> إذ زودت إندونيسيا بالفعل بثلاث سفن دورية 


)845( شينزو «ul‏ الشفافية العسكرية والأمن الآسيويء ترجمة: ابراهيم محمد علي» (براغ: حقوق النشر 
منظمة بروجيكيت Sot‏ 2014( على الرابط التالي: www.project-syndicate.org‏ 
Yuki Tatsumi: Japan’s Foreign Policy Challenges In East Asia: Views from the‏ )846( 
Next Generation. (Washington. DC: The Stimson Center. 2014). P. 57.‏ 
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جديدة في إطار التعاون القائم على aie‏ المساعدات» وزودت خفر السواحل في الفلبين بعشر 
سفن أخرى. وتعتزم تزويد فيتنام بهذه السفنء كما أنها وفرت مع هذه السفن المعدات 
والخبراء والتد Pas‏ 

فلأجل تعزيز الروابط بين الشعب الياباني والشعوب المتلقية لتلك المساعدات» دربت 
اليابان في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وحدها أكثر من 250 فرداً من حرس السواحل. وفي عام 
2012 وعام 2013م زودت الفلبين سفن دورية لأنظمة الاتصالات البحرية لخفر 
E Jalgu‏ كما عملت على تطبيق القانون البحري الدولي» نظرا لمحاولات بعض القوى 
تغيير الوضع الراهن الإقليمي باستخدام القوة والإكراه. وتم توجيه الدعوة إلى كبار 
المسؤولين القائمين على فرض القانون البحري في كل من بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا 
الخمسة الرئيسة» لحضور برنامج تدريبي لمدة oad‏ وتعيين ثلاثة من أعضاء خفر السواحل 
الياباني لكل متدرب» ومؤخراء قامت اليابان بصياغة إطار جديد لنقل المعدات والتكنولوجيا 
الدفاعية إلى بلدان أخرى. كما أنها بدأت بتوفير عمليات الانقاذ والنقل والمراقبة ومعدات 
إزالة الالغام وفقاً لمجموعة من الضوابط وتدابير التفتيش الصارمة. لدعم بلدان رابطة دول 
جنوب شرق آسيا في حماية gle‏ كما تعتزم اليابان الجمع بين خيارات متعددة. ها في ذلك 
مساعدات dow!‏ وبناء القدرات بالاستعانة بقوات الدفاع عن الذات اليابانية, وتوفير 


M4 SU المعدات والتكنولوجيا‎ 


)847( شينزو yl‏ الشفافية العسكرية والأمن الآسيوي. مصدر سبق ذكره. وللاطلاع ASI‏ على تصورات 
ا مستقبل حول الدور الامني لليابان ينظر: 
National Intelligence Council Global Trends 2025: A Transformed World Op. Cit. p.p‏ 
.31-34 

(848) Yuki Tatsumi: Japan’s Foreign Policy Challenges In East Asia: Views from the 

Next Generation. Op. Cit. P.54. 
تأمين سيادة القانون في البحرء مصدر سبق ذكره.‎ «ul شينزو‎ (849) 
الشفافية العسكرية والأمن الآسيوي» مصدر سبق ذكره.‎ ul شينزو‎ (850) 
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زد على ذلك دعمها وإقامتها العديد من الترتيبات الأمنية الثنائية ومتعددة Al bY)‏ 
كالتعاون الأمني مع الهند والشراكة الإستراتيجية مع الفلبين والتعاون في مجال الصناعات 
العسكرية مع فيتنام» كما سعت إلى خلق ترتيب امني يضم كل هذه Jal‏ لذا تم تشكيل 
في عام 2006م الاجتماع السنوي لوزراء دفاع دول الآسيان والولايات المتحدة والصين وروسيا 
والهند وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى اليابان لزيادة إجراءات الثقة وتحقيق فهم أكثر 
للتوجهات الأمنية لدول الإقليم» ودعمت بقوة مجموعة دول الآسيان ومنتدى الأمن الإقليمي 
(ARF)‏ ومجموعة شرق آسيا peg (EAS)‏ 

وعليه يمكن القولء أن اليابان تسهم بشكل فعال في بناء البيئة الإقليميةء الموانمة 
لتحقيق ا مصالح والأهداف المشتركة لعموم دول الإقليم من خلال الحوار الأمني- السياسيء 
وتوسيع إجراءات الشفافية بين دول الإقليم» وتطوير حياة الناس في ا لمنطقة Leg‏ يحقق 
السعادة cag!‏ فضلا عن تأكيد قيادة اليابان لإقليم آسيا والمحيط الهاديء واحتواء الصعود 
الصيني والتهديد النووي لكوريا الشمالية. 

3- تمثل اليابان قوة اقتصادية عملاقة» وأحد أهم أضلاع المثلث الاقتصادي 
الآسيويء فهي تحتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد علي مستوى العام» وعليه فاليابان 
تؤدي دوراً Weld‏ علي المستوي الإقليمي» لاسيما في ظل الارتباطات الاقتصادية مع اغلب 
دول شرق آسيا وجنوبهاء فقد تضاعف التبادل التجاري ثلاثة أضعاف في العشر سنوات 
الأخيرة حتى وصل في عام 2013 إلى 4137 مليار دولار مع دول الآسيان» 5.3129 مليار 
دولار مع الصين وهو مايمثل 907:17 من إجمالي تجارة اليابان الخارجية» وهي بذلك 
تتجاوز حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة أو مع الدول الأوربية” “> كما 


we 


أن اليابان قد أعلنت انه بحلول عام 2020م سيتضاعف حجم الاستثمارات اليابانية 


(851) Xenia Dormandy and Rory Kinane. Op: Cit: P.47. 
(852)Japan Ministry of Economy. Trade and Industry «< Deepening economic relations 
in East Asia and Japanese corporate activities. Internet. Link: 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gIT0321e.pdf 
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في الخارج مع التركيز على إقليم آسيا وا محيط الهادي”“) فاحد أهم أهداف اليابان على 
المستوى الإقليمي» هو ترسيخ حالة التنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز النمو الاقتصادي 
الذي يعيشه الإقليم بإعتمادها أسلوب المعونة الاقتصادية. بوصفه احد أدوات الإستراتيجية 
اليابانية في الإقليم والعام > وفي إطار توجهها نحو الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول 
dali‏ أقامت ودعمت العديد من الترتيبات الاقتصادية ASL)‏ والمتعددة الأطراف. فقد 
قامت بعقد العديد من اتفاقات الشراكة الاقتصادية مع العديد من الشركاء في مختلف أنحاء 
آسيا والمحيط الهادي. إذ تم عقد شراكة اقتصادية مع استرالياء كما أنها دعت إلى تكوين 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. والتي ستوحد 12 دولة في المنطقة التجارية الأكبر في 
OO” bla‏ كما أسهمت في تشكيل بنك التنمية الآسيوي ومنظمة الابيك و الشراكة التجارية 
لدول الباسفيك (TPP)‏ 

من هنا نجد أن اليابان احد eal‏ محركات الاقتصاد في الإقليم والعام» فما تمتلكه 
من قدرات اقتصادية كبيرة مكنها من ممارسة دور قليمي فاعل يعزز من مكانتها 
السياسية كقوى كبرى بوصفها احد أهم الأقطاب المؤثرة في التفاعل الدولي الإقليمي. 
فهي تحاول استثمار تفوقها الاقتصادي لرسم التفاعلات الأمنية والسياسية في الإقليم» من 
خلال تعميق الروابط التجارية والاقتصادية الثنائية أو متعددة الأطراف. وتقديم 
ا مساعدات الاقتصادية والتكنولوجية والقروض وا منح. فقد تعهدت في عام 2012م 
بتقديم مساعدات بقيمة 47 مليار دولار لدول نهر ميكونغ على مدى خمس OM Slat‏ 
فاليابان اليوم تمثل مركز استقطاب إقليمي تدور حوله أجرام صغيرة هي بأمس الحاجة 


)853( شينزو GLU! «yl‏ فجر جديد يبزغ. مصدر سبق ذكره. 
)854( د. وصال العزاوي» مصدر سبق ذكره ص 45-43. 
)855( شينزو آبيء الافتتاح الثاني لليابان» ترجمة: امين علي» (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت 
Sos‏ 2014( على الرابط. التالي: www.project-syndicate.org‏ 
Xenia Dormandy and Rory Kinane. Op: Cit: P.47.‏ )856( 
Yuki Tatsumi: Japan’s Foreign Policy Challenges In East Asia: Views from the‏ )857( 
Next Generation. Op. Cit. P. 54.‏ 
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إلى مساعدته» وهذا الأمر سيمكن اليابان من الحصول على المواد الخام منها لسد النقص 
الذي تعاني منه» فاليابان عمدت إلى تأدية دور جديد في الإقليم» ينسجم طبيعة المستجدات 
التي سادت عموم البيئة الإقليمية» التي كان طابعها ا مميز تنامي دور العامل الاقتصادي في 
العلاقات الإقليمية. والسعي إلى ملء الفراغ الذي خلفه تفكك الاتحاد السوفيتي من خريطة 
التفاعلات الإقليمية. ومواجهة القوة الصينية المتصاعدة. 

4- عمدت اليابان إلى تأكيد الطابع السلمي والمميز لدورها في إطار تعزيز مكانتها 
الإقليمية المحتملة» فالتقرب الياباني لدول الإقليم م يهمل نقطة أساسية وهي الإبقاء وتعزيز 
العلاقات التحالفية مع الولايات المتحدةء لان اليابان تعد الوجود الأميري عامل استقرار في 
المنطقة وهو ما يجعل السلوك الياباني أكثر تنبؤاً أو تقبلاً من دول JIN‏ 

الأمر الذي دفعها إلى طرح العديد من المبادرات الرامية إلى تأكيد هذا المسعى 
باعتماد التعاون كأساس في إقامة علاقاتها مع دول الإقليم. وهذا ما شكل حافزاً لدول الإقليم 
للاستجابة مع اليابانيين لإقامة علاقات أكثر daghi‏ سواء على الصعيد الاقتصادي حيث تعد 
اليابان الشريك التجاري الأول Qua‏ وان )%90( من العجز الكوري الجنوبي البالغ )8.8( 
مليار دولار هو لصالح اليابان» وهذا يعني إن اغلب تجارة كوريا مع اليابان*» وكذلك 
تطوير العلاقات الأمنية من خلال تصاعد إجراءات بناء الثقة بين دول الإقليم» وبذلك 
استطاعت اليابان من خلال هذا التقارب ان تصبح مركز استقطاب إقليمي لمواجهة 


التهديدات الصينية في بحر الصين الجنوي. 


(858) Takara Kurayoshi. Dialogue With Prim Minister obuchic Community Building in 
Asia Pacific. Dialogue in Okinawa. The Japan Center for International Exchange 
Wishes to thank. 2000. P21. 
ص133.‎ OSS علي رسول حسينء مصدر سبق‎ (859) 
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5- كما أن تهديد الخطوط الملاحية في الإقليم» وخاصة تلك المؤدية من وإلى منطقة 
الخليج العربي» التي تؤمن %80 من dole‏ اليابان من مصادر OBLI‏ تدفع اليابان إلى 
تعزيز مكانتها الإقليمية سواء بتطوير علاقاتها مع دول الإقليم أو إبقاء توجهات المنطقة 
نحو تعزيز التنمية» ناهيك عن شروعها بتطوير قدراتها العسكرية حتى تستطيع مواجهة 
الاطماع الصينيةء لاسيما بعد إعلان الصين بان بحر الصين الشرقي هو منطقة نفوذ صينية: S|‏ 
أن احد تصورات YT‏ لليابان أن تصبح دولة تتولى ضمان نظام بحري حر ومفتوح. وتهدف 
تحركات آي الدبلوماسية المكومية إلى تعزيز العلاقات مع الدول التي تشاركه هذا الالتزام 
(إذ زار أكثر من 13 دولة من الإقليم خلال «(gb‏ فضلاً عن قيم اليابان الأخرىء Le‏ في ذلك 
حقوق الإنسان والديمقراطية!**. 

6- رغبة اليابان في حماية استثماراتها وأسواقها الخارجية والمنتشرة في دول آسيا 
والمحيط الهاديء والعمل على استقرار المناطق المنتشرة فيهاء فالاستثمارات اليابانية خلال 
خمس سنوات» بلغت )26.8( مليار دولار مقابل )7.4( مليار دولار للولايات المتحدة, 
وازدادت حصتها في الأسواق الآسيوية لتصل إلى )%16( من مجموع الاستثمارات في دول 
EP YI‏ 

7- إن احتياج اليابان الكبير للمواد الأولية الإستراتيجية والمتوفرة في دول الإقليم, 
سيدفع اليابان إلى تعزيز مكانتها من خلال دور فعال أكثر اتساعاً وسياسة خارجية أكثر 
نشاطاً لتقوية العلاقة ومد النفوذ داخل الدول الغنية بالموارد الأوليةء لاسيما في ظل 
تطور العلاقات الصينية في المنطقة» إذ تعتمد اليابان في احتياجاتها من هذه ال مواد على 95 


% من دول إقليم آسيا والمحيط الهاديء ويفرض ذلك أن تعزز علاقاتها مع هذه وبناء 


(860) Stephen E. Duke. Japan’s Constitution. Prospects for Change: Impact on U. S. 
Present in Japan. 2001. 2.33. and can you see: Yuki Tatsumi: Japan’s Foreign Policy 
Challenges In East Asia: Views from the Next Generation. Op. Cit. P. 54. 
يوريكو کیوکو اليابان تتحرك. مصدر سبق ذكره.‎ (861) 
ص62.‎ OSS متعدد الاقطاب. مصدر سبق‎ ble نحو‎ lost! د. منعم‎ (862) 
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مكانتها الإقليمية المؤثرة مستفيدة من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية المتقدمة التي 
سنا 

وعلى الرغم من توفر كل هذه المؤشرات» وتوجهات صانع القرار الياباني نحو بناء 
القوة اليابانية في الإقليم وبالتعاون مع القوى العظمىء إلا إننا لا نستطيع أن نهمل وجود 
متغيرات تقيد من حركة اليابان نحو هذه IAI‏ فهي لاتزال تعاني من قيود التاريخ الياباني 
في المنطقة. ومشكلة القيد الدستوري المتمثل بامادة التاسعة من دستور عام 1949م» الذي 
أكد على نبذ الحرب وأعاق تطور القوة العسكرية اليابانية لاسيما في جانبها الهجومي» وقد 
تم (التطرق إليه مسبقا) ولكن على الرغم من ذلك صرحت الحكومة اليابانية أنها من المرجح 
الإبقاء على Solbl‏ التي تنبذ الحرب في دستور اليابان خلال المستقبل المنظورء مع العمل على 
إعادة تفسيرها بشكل هنح اليابان حق استخدام جيشها خارج إطار أراضيها وها يحقق الأمن 
القومي Bs LW!‏ هذا التصريح ثلاثة إشارات dogo‏ الأولى هي الإبقاء على ا مادة التاسعة 
بشكل يعطي حالة اطمئنان لدول الإقليم بعدم عودة العسكرية اليابانيةء وإنها استفادت 
من درس التاريخ للإبقاء على العلاقات مع دول الإقليم بطابعها التعاوني» وعدم إثارتها من 
خلال التركيز على الحرب بوصفها حقا سيادياً لليابان» والإشارة الثانية هي الرغبة اليابانية في 
إقامة جيش Gras‏ قوي US‏ أصنافه ومجالاته الهجومية والدفاعيةء وبالفعل فأن هذا الأمر 
بدأت اليابان 4d‏ وهو مايفضي إلى الإشارة الثالثة التي تتمثل بعدم الرغبة في بقاء OLLI‏ 
تعاني من حالة النقص في المكانة وتوسيع أدوارها بالشكل الذي يتسق مع طموحاتها 
الإقليمية Vol‏ والعالمية في مرحلة لاحقة Lib‏ أضف إلى هذه القيود هناك مشاكل داخلية قد 
تحد من قدراتها في التحرك في الاقليم» كالمشاكل الدهغرافية فمن المتوقع أن يتناقص عدد 
سكان اليابان في عام 2050م بحدود ال 9020 من مجموع سكانها الحالي الذي يصل إلى 127 
مليون نسمة بفعل تناقص الواليد التي تعاني منها اليابان» كما أنها تفتقد og god‏ المرأة 
اليابانية بفعل العادات والتقاليد ورغم توجهات صانع القرار الياباني نحو زيادة مشاركة 


(863) للاطلاع اكثر: راجع الفصل الثاني. 
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المرأة في العمل» من خلال رغبته التي اقرها في منح المرأة %30 من المناصب القيادية الإدارية 
بحلول عام 2020م» إلا أن ذلك يواجه عقبات كثيرة وبحاجة إلى جهود مستمرة 
ومتصاعدة“. وهناك قيود خارجية تمثل تحديات لتحقيق هذه المكانة كالرفض الصيني 
والكوري الشمالي وبدرجة اقل الكوري الجنوبي لهذه المكانة» إذ تحاول الصين ممارسة دور 
القوة المسيطرة في الإقليم» ولا ترغب بمنافسة من أي جهة أخرى إذ أنها تعترض وباستمرار 
على أي تطور أو تحسين للعلاقات اليابانية الأمريكيةء وتعد ذلك Fjo‏ من محاولات احتواء 
الصعود الصيني» خاصة وان هذا التحالف بدأ هتد ليشمل دولا أخرى كالهند واستراليا 
والفلبين وماينمار وغيرهاء لذلك فإنها طورت منظمة شنغهاي لتشمل الأبعاد الأمنية مع 
روسيا الاتحادية التي لها نفس المخاوف من الصعود الياباني» لاسيما في ظل عدم إيجاد حلول 
لقضايا الجزر وعدم إنهاء النزاع العسكري بينهما بشكل رسمي. أضف إلى ذلك التهديد 
النووي لكوريا الشماليةء والتي تعتقد بان اليابان تمثل Jol‏ عقبات طموحها في أن تكون قوة 
إقليمية من خلال الوحدة من كوريا الجنوبية. وهذه الأخيرة تمثل احد الممنافسين الجدد 
لليابان» لا سيما في الميدان الاقتصادي» وفضلا عن الهند بدرجة اقلء إلا إنها ترى في نفسها 
المنافسة الوحيدة للقوة الصينية في المنطقة. 

كما أن الولايات المتحدة ومع حاجتها ليابان فاعلة إقليمياء تدرك جيدا الطموح الياباني 
في كون الفاعلية الإقليمية هي مقدمة لبناء قوة عالمية وانتظار تغيير البيئة الدولية بالشكل 
الذي يسمح لليابان الإعلان عن نفسها كقوة dable‏ مؤثرةء لن تسمح لها باستكمال قوتها 
العالمية رغم أنها ستسمح بفاعليتها الإقليميةء WY‏ فرغم كل هذه العقبات والتحديات: إلا 
أن اليابان تستطيع أن تستخدم علاقاتها الثنائية لتحقيق هذه AIH‏ لاسيما مع الولايات 
المتحدة. 


(864) لورنس سي Crow‏ العام 3 العام 2050...« مصدر سبق «OSS‏ ص70. كذلك ينظر: يوروكو كويوكي 
مهنة الانسه واتانابي» مصدر سبق ذكره. 
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عليه Xe‏ القول» أن اليابان فيما لو واصلت مسارها فبإمكانها أن تصبح قوة إقليمية 
مهيمنة في إقليم آسيا والمحيط الهادي في العشرين سنة القادمة» وها يؤهلها فيما لو واصلت 
تعزيز قدراتها أن تتحول إلى قوة عالمية مؤثرة في مرحلة لاحقة. خاصة إذا ما تحققت 
توقعات الخبراء والمتخصصين المتعلقة بتراجع القوة الأمريكية لإفساح المجال أمام قوى دولية 
أخرىء وتحول النظام الدولي إلى التعددية القطبية, فاليابان تمتلك كل المؤشرات الإستراتيجية 
التي تسمح لها بتعزيز مكانتها الدولية من خلال ممارسة ادوار أكثر فاعلية. 
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المبحث الثالث 
مشهد دهومة الحال الراهن 

يركز هذا المشهد على loll‏ الراهن لليابان بوصفها قوة صاحبة مكانة اقتصادية 
وتكنولوجية عامميةء ويبدأ بتساؤل مركزي هل تستطيع اليابان أن تستمر في ممارسة دورها 
كقوة GIS‏ مكانة اقتصادية وتكنولوجية ible‏ والذي بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي 
مهملة الجوانب السياسية والأمنية؟ وللإجابة عن هذا السؤال سنكون أمام جملة من 
المعطيات التي تنقسم بين مؤشرات استمرار هذه المكانة وأخرى نجد أنها تعيق استمراره 
وتدفع باتجاهات أخرى في السلوك السياسي الخارجي لدعم استمرار النمو الاقتصادي وكما 

المؤشرات الداعمة لهذا المشهد 

1- تمتلك اليابان Shas‏ اقتصادية ضخمة» ففي عام 2013م بلغ الناتج المحلي 
الإجمالي لليابان بحوالي )879.5( تريليون دولار جعلها تحتل المرتبة الثالثة deble‏ وحصة 
الفرد الياباني تعد الأعلى بين القوى الاقتصادية ألعامميةء ولا تفوقها في ذلك سوى الولايات 
المتحدة, إذ يصل دخل الفرد الياباني السنوي حوالي 47 ألف دولار مقابل 49 ألف دولار 
للولايات المتحدة. وستة آلاف دولار للصين صاحبتي المركزين الأول والثاني على التوالي» كما 
أنها تحتل المرتبة الأولى في الادخار الشخصي من بين الدول الأقوى PP Lalal‏ 

2- يعد الين الياباني احد أهم العملات في المنظومة امالية العاممية» وازدادت 
هذه الأهمية مع تزايد العولمة المالية حتى باتت ومنذ عام 2011م كلية الوجود حسب 
آراء fous‏ من الاقتصاديين» مما يعطي للعملات العالمية وأسعار صرفها أهمية كبرى في 
تحديد قوة الاقتصاديات الوطنية» وقدرتها على التأثير في النظام المالي Leg OP ALI‏ أن 


(865) راجع الفصل الثاني. 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ش م J‏ 2015( ص133 ص197. 
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الاقتصاد GLU!‏ يمثل GE‏ اكبر اقتصاد في العام من ew Cur‏ الصرف للعملات» إذن سيكون 
للیابان تأثير كبير في صياغته وتشكيله وإدارته. 

3- من Cus‏ الاستثمارات تعد اليابان الدولة الوحيدة في العام بعد الولايات المتحدة 
التي استطاعت أن تحافظ على مركزها كثاني أعلى دولة في العالم من حيث الاسثمارات في 
الخارج» إذ بلغ حجم الاستثمار الخارجي الياباني )123( بليون دولارء أي نسبة 9 % من حجم 
الاستثمار العالمي لعام e2011‏ وبذلك فقد تخطت اليابان كل القوى الاقتصادية الكبرى في 
أوروبا وأمريكا الشمالية“. 

4- إن الميدان الذي سيمكن OLLI‏ من الحفاظ على مركز الصدارة عامياء ويدفعها 
لان تحتل مركزا تنافسيا مهما هو إنتاجها للتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة لاسيما في مجال 
تكنولوجيا الاتصالات والهندسة الآلية والحاسبات المعقدة (الجيل الخامس) والحاسبات 
الخارقة» التي بوسعها العمل بسرعة أعلى بمئات Cb)‏ من اكبر المكائن المتوفرة. وتوغل 
التكنولوجيا في مجال Mas del!‏ عن إن اليابانيين يهتمون بصورة استثنائية بمراكز البحث 
والتطوير التي تركز بصورة اكبر على المجال المدني منه على المجال العسكري””**. إذ وصل 
ous‏ مراكز البحوث والتطوير إلى (18) GI‏ مؤسسة علمية بحثية. يعمل فيها أكثر من 
)170( ألف عامل مابين مهندس وفني وأداري وأعمال أخرى. وخصصت اليابان عام 2010 
)%2.7( من الناتج المحلي الإجمالي لهذا المجال» وهي بذلك تتساوى مع الولايات المتحدة 


التي تنفق حوالي )%7.2( من الناتج Al‏ ا 


)867( فوزي حسن حسينء مصدر سبق SS‏ ص217. 
)868( مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد). مصدر سبق ذكره» ص6-5. 
)869( د. سعد حقي توفيق» مصدر سبق ذكره» ص1184. كذلك ينظر: د. عبد الناصر Gute‏ اثر الحرب 
الباردة على الاتجاهات الكبرى والنظام Jot!‏ مصدرسبق ذكره. ص387. MAS‏ ينظر: د. pol‏ يوسف» 
ديناميات التجربة اليابانية.... مصدر سبق ذكره» ص180. 
(870) راجع الفصل الثاني. 
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5- تعد اليابان الدولة الأولى عالميا من حيث Glo‏ فائض الحساب الجاريء إذ وصلت 
نسبتها من المجموع العامي %126 وتملك اكبر تسع شركات ضمن AEB‏ اكبر ستين شركة في 
العالم» كما تملك 29 بنكاً ضمن اكبر(100) بنك في العالم. في حين تملك GULÍ‏ 12 بنكاً وفرنسا 
0 بنوك» ولكل من الولايات المتحدة وايطاليا 9 بنوكء Leg‏ تمتلكه من موجودات وأصول 
هائلة ستكون مؤهلة للهيمنة على أسواق امال العاممية»ء والشيء نفسه يمكن أن يقال عن 
شركات التأمين العامميةء إذ تملك أربع من Lol‏ اكبر خمس شركات ف العام . 

6- الاشتراك الفعلي الواسع في اممؤسسات الاقتصادية الدولية» فاليابان عضو 
ضمن GLY!‏ الكبار من الدول الصناعية المتقدمة ible‏ كما أنها عضو في مجموعة 
العشرينء والتي بدأت منذ عام 2008 بفعل الأزمة المالية العالمية أن تتحول إلى منبر 
للزعماء العالميين لتقرير مصير الاقتصاد العاءلي””*. فضلا عن كونها احد الأعضاء 
امؤسسين dalek‏ التجارة العالمية» والتي تسعى لإيجاد حلول للمشاكل العالمية كالفقر 


۶ (873) 


والتنمية وتحقيق الأمن الإنساني ”> أضف إلى ذلك أن اليابان مساهم رئيس 
للمؤسسات AJL!‏ العالمية كصندوق النقد الدولي (IMF)‏ والبنك الدولي (W-B)‏ وبنك 
التنمية الآسيوي» ومشاركتها في هذه المؤسسات تعد مشاركة حاسمة وضرورية: إذ GL‏ 
با مرتبة الثانية من حيث التأثير بعد الولايات المتحدة, فإسهام اليابان في هذه المؤسسات 
يعطي لليابان مسؤوليات عالمية اكبر اقتصاديا وقد تصاعد الدور الياباني عندما 
عرفت اليابان طريقها نحو إدارة بعض هذه المؤسسات. فالبنك الآسيوي للتنمية غالبا ما 
تكون رئاسته من الاقتصاديين FP LLII‏ زد على ذلك ارتباطها بالعديد من الاتفاقات 


)871( راجع الفصل GW)‏ 
)872( جامس ريكاردز» حروب العملات: افتعال الازمة العاطمية الجديدة. مصدرسبق by SS‏ ص ص 167- 
9 . 
)873( الموقع الرسمي منظمة التجارة العاممية» شبكة المعلومات Ag Jl‏ على الرابط التالي: 
/https://www.wto.org‏ 
Kesavan. Expanding Global Rolw. Op. Cit. P.3.‏ )874( 
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الاقتصادية الدولية كاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ» وهي الاتفاقية التجارية الإقليمية 
الجريئة التي ستضم الولايات المتحدة واليابان Windy‏ ونيوزيلندا وقسم كبير من بقية 
بلدان آسياء واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين GLU!‏ والاتحاد الأوروي» فضلا عن اتفاقية 
شراكة اقتصادية بين اليابان وأستراليا. 

7- تسعى اليابان إلى صيانة وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف في إطار منظمة 
التجارة العاممية» فقد أدت دورا مهما في متابعة تنفيذ نتائج اللمؤتمر الوزاري الثامن عام 
1م المتعلقة مجالات تيسير التجارة. والتوسع في تغطية العضوية لتشمل كل دول العامء 
ودفعت عجلة المفاوضات لتبسيط إجراءات التجارة ودعم الاتفاقات التجارية الثنائية مثل 
اتفاقية تشيلي والمكسيكء كما أنها تسعى لتعزيز الامتثال لقواعد التجارة Glog‏ نزاهة 
ومصداقية النظام التجاري القائم» ويتضح ذلك بدراستها لإعادة صياغة نظام تسوية النزاعات 
الذي يعد احد أهم ركائز المنظمة. 

8- تسعى اليابان إلى تحقيق التكامل والترابط للاقتصاد العالمي. ففي الوقت الذي 
تعاني فيه اقتصادات البلدان المتقدمة من حالة الركود» والتي مم تعد تلك البلدان تؤثر على 
الاقتصاد العالمي فقطء بل أصبح النمو الاقتصادي لبلدان الجنوب يحدد مصير نمو الاقتصاد 
العالمي بأسره أيضاء لذا بات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام» ومرونة في تطوير 
دول الجنوب شرط أساسي لضمان التنمية المستقرة والازدهار في جميع أنحاء العام . 

9- بات OLLU‏ حضوراً قوياً وحصة كبيرة في الأسواق العالمية في pas‏ العولمة 
ولها استثمارات خارجية كبيرة» وها يجعل من اليابان قوة Able‏ أساسية في عاط الاقتصاد 
واممال والتكنولوجيا المتطورة الأمر الذي انعكس على رفاهية الفرد الياباني وتوجهاته 


واهتماماته. إذ هناك تيار شعبي وسياسي عريض من ا مجتمع الياباني يرفض انغماس 


(875) Woeld Trade Organization. Trade Policy Review. Report by Japan. Restricted: 
WT/TPR/G/276. 2013. P.P. 7-8. Link: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/hogo/tpr1302/pdfs/report_j_1302.pdf 
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اليابان في القضايا السياسية والأمنية العاطميةء وينادي بالمحافظة على مكتسبات النهضة 
الاقتصادية» وبالتالي هناك رغبة في الاستمرار بتعزيز BIL‏ الاقتصادية اليابانية من خلال أداء 
دور اقتصادي عاممي» وذلك لان القوة الاقتصادية هي أساس الرفاهية والسلام الذي تعيش 
فيه اليابان» حتى أضحت أنموذجا واضحا نحو التنمية والازدهار فان هنالك إجماعا يابانيا 
بشأن الدور الاقتصادي العالمي» ling‏ بعض التيارات التي تؤيد فكرة أن يكون لليابان دور 
ومكانة اقتصادية دون سواها (سواء كان سياسيا أم Thiol‏ 

10- تاريخياً فان وجود اليابان في إقليمها يسمح بوجود Lys‏ يابانية عظمى 
اقتصادياء كما هو الحال الآن أكثر من أي مرتكز آخر قد ينطوي عليه دورها الإقليمي أو 
الدولي» عليه فبإمكان اليابان ذات المكانة الاقتصادية العالمية التعامل الايجابي مع دول 
الإقليم وها يعزز هذه المكانة. 

1- إن المؤسسات اليابانية المعنية بتنظيم الاقتصاد الياباني عالميا والتخطيط 
ممستقبله» تمتاز بالكفاءة والأهلية لدراسة الوسائل والأساليب اللازمة حتى OV‏ للترويج 
للسلع اليابانية فعلى سبيل المثال» ينفق سنويا مبلغ )400( مليون دولار في الولايات المتحدة 
للترويج ولخلق تيار للرأي العام الأمريكي لصالح السلع PRL‏ 

2- والمسألة لا تقف عند هذا الحد بل في إدراك العام للقوة الاقتصادية 
اليابانية» فالدول النامية يهمها بالأساس LLAS‏ المعونات وامديونية ودور اليابان في هذا 
الشأن» بينما ترغب الولايات المتحدة بان تسهم اليابان في حل مشكلات الاقتصاد 
الأميري Hes‏ رأسها مشكلات العجز التجاري الذي تعاني منه» أما أوروبا والصين 
فيركزان في الاعتبار الأول على قضايا التكنولوجيا والاستثمارات. لذا فان هناك توافق 


«Suton (876)‏ رقعة الشطرنج... مصدر سبق ذكره. ص202. WIS‏ ينظر: د. نغم نذير شكرء الوجود 
)877( ايفلين دوريل - فيرء الاقتصاد «SLU‏ مصدر سبق ذکره» 36-3490 
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بين داخل اليابان والبيئة الدولية من حيث التشجيع في الاستمرار على تعزيز المكانة 
الاقتصادية والتكنولوجية من خلال تفعيل الدور الاقتصادي العامي. 

3- إن التحالف الياباني الأمريكي يعد عاملا أساسيا في النهضة الاقتصادية اليابانية 
بعد الحرب العاطية الثانية» لاسيما وان الاقتصاد الياباني م يتوجه نحو الإنفاق العسكريء. بل 
توجه نحو التنمية الاقتصادية والتكنولوجيةء وان لهذا التحالف اثارا مستقبلية اقتصادية من 
خلال الاعتماد على الوجود العسكري الأميري في اليابان والمنطقة, أن حاجز )%1( من الناتج 
المحلي الإجمالي لليابان لن يتم تجاوزه في الإنفاق العسكري أثناء ا مستقبل القريب» فضلا عن 
أن هذا التحالف يؤمن لليابان سلامة تدفق جزء من احتياجاتها للمواد الأولية الداخلة في 
صناعاتهاء Lad‏ عن ما تستطيع هي تأمينه لنفسها من هذه الاحتياجات. 

وعلى الرغم من مؤشرات استمرار القوة الاقتصادية اليابانية ودورها «bla‏ الا أننا لا 
نستطيع أن نهمل عدداً من العوامل التي لا تسمح باستمرار الوضع الدولي لليابان EB‏ على 
أساس كونها قوة اقتصادية فقط وكالاق: 

1- جغرافية اليابان السياسية والاقتصادية تفرض عليها الانغماس أكثر في دور يتجاوز 
القضايا Alay!‏ فحماية الاقتصاد الياباني وا محافظة على حالة التقدم الاقتصادي وتنميتهاء 
تتطلب دورا امنيا وسياسيا اقليميا ودولياء طاما كان الاقتصاد الياباني يعتمد بالدرجة الأولى 
على الخارج أكثر منه على الداخل. 

2- قلة المواد الأولية والثروات الطبيعية لليابانء الأمر الذي يدفع بها إلى 
الحصول على هذه المواد من الخارج وهذا الأمر له آثاره المستقبلية. وذلك لان نشوب 
أي صراع في المناطق التي تستورد منها اليابان هذه الموارد» سوف يؤدي إلى تعطيل 
الإنتاج الياباني والاقتصاديء زد على ذلك أهمية تأمين وصول هذه ال مواد في ظل وجود 
الإرهاب والقرصنة dy od!‏ والتوترات مع الصين ومحاولاتها فرض سيطرتها على طرق 
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الإمدادات بالقوة في جنوب بحر الصين وشرقه. الأمر الذي يفضي إلى ضرورة ممارسة سياسات 
المكانة من خلال دور امني وسياسي يؤمن حاجاتها الاقتصادية . 

3- إن عامل ارتفاع نسبة ال مسنين في المجتمع الياباني كبير جداء اذ تعد اليابان الدولة 
الأكثر fous‏ با مسنيين في blll‏ الأمر الذي له تأثير بعيد المدى مستقبلا على النمو الاقتصادي 
الياباني» ويلقى lus‏ كبيرا على حيوية ال مجتمع الياباني الذي سيكون اقل قدرة على Ely‏ إذ 


(880) 


يتوقع أن تفقد اليابان 20 بالمئة من عدد سكانها في العام 2050 ol‏ هذا الكابح سيؤدي 
إلى مشاكل اجتماعية وأعباء اقتصادية متمثلة في إعالة المسنينء لذا فان ما تنفقه الحكومة 
سوف يزداد» مقابل ذلك فان المجتمع يقل منحنى موه البشريء وعليه هي بحاجة إلى إيجاد 
صيغة جديدة جاذبة للهجرة الخارجية إليها لتعويض النقص الحاصل في الداخل. 

4- إن زيادة نسبة المسنين ستؤدي إلى قلة الأيدي العاملة في المستقبلء الأمر الذي 
يفضي إلى ارتفاع أجور العمال وهذا سيكون له آثاره السلبية على الربح بالضرورة على سعر 
السلعة. وهذا الأمر سيتضاعف مع تزايد أسعار الموارد الأولية في السوق العالمية. LAS‏ عن 
تزايد أسعار الضرائب الكمركية والمفروضة من قبل الدول التي تمر من خلالها هذه السلع 
عند نقلهاء فضلا عن ازدياد كلفة النقل» كل هذه الأمور ستزيد من سعر السلعة اليابانية مما 
يؤثر على إمكانية نفاذ هذه السلع من السوق العالمية. وعلى قدرة منافستها للسلع العالمية 
الأخرى. 

5- على الرغم من مؤشرات القوة للاقتصاد الياباني» لكن ذلك لا يعني أن ثالث 
اقتصاد في العالم معصوم من تلقي الضربات التي ستكون لها انعكاسات سلبية على 
الاقتصاد العالمي» فالاقتصاد الياباني يعاني من معام الركود الاقتصادي منذ الأزمة المالية 
العالمية عام 2008م» فضلا عن كونه أساسا يعاني من أزمة ركود على اثر ارتفاع الين 


)880( لورنس سي سميث العاط في العام 2050... مصدر سبق ذكره» ص68 ص70. 
)881( شينزو yl‏ الافتتاح الثاني لليابان» مصدر سبق ذكره. 
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الياباني في تسعينات القرن الماضي» مما أدى إلى انخفاض الطلب الأجنبي على السلع اليابانية, 
وانخفاض الطلب الداخلي وانخفاض في السيولة المالية للبنوك اليابانية وبذلك انخفاض 
الأرباح يؤدي إلى تقليص عدد العمال في بعض الشركات» الأمر الذي يزيد من نسبة البطالة 
داخل المجتمع GLU!‏ وان صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة النمو الاقتصادي من 
1 عام 2014م إلى نسبة %01 عام 02015 وتصاعدت قيمة الديون الهالكة التي 


(883) 


تقدر ب(535) مليار OP Vga‏ لاسيما بعد أن لاحت الآثار السلبية للازمة المالية والاقتصادية 
التي ضربت جنوب شرق آسيا على أداء الاقتصاد اليابانيء وهذا معوق آخر وذلك لان 
الاقتصاد الياباني مرتبط ارتباطا كبيراً بالخارج من حيث الأسواق العاممية والاستثمارات اليابانية 
ا منتشرة في العا لذا فان أي أزمة اقتصادية تعاني منها الأسواق الخارجية لليابان Bow‏ تؤثر 
على الاقتصاد الياباني. 

6- رغم أن GLU!‏ تعد الشريك التجاري للولايات المتحدة والصين وا منافسة الأشد 
هي بين الأقطاب الثلاث في العام» خاصة إذا ماعلمنا أن اليابان لديها 23 ألف شركة ضخمة 
عاملة في الصين 
مواجهة - تجارية بينهم ستتضرر اليابان منها نظرا لضعف ثرواتها الطبيعية وانتظارها ا مواد 
الأولية وضيق حجم أسواقها المحلية قياسا بحجم السوق الأمريكية وماتوفره السوق الصينية 
خاصة في Ub‏ حاجتها الماسة للتكنولوجيا اليابانية. لذلك فان أي خلل في العلاقة بينهم 
سيلقي بظلاله على الاقتصاد اليابانيء الذي سيخسر الفوائد والتسهيلات والمصالح التي يقدمها 
كلا من الاقتصاد الصيني أو اقتصاد الولايات المتحدة: لاسيما في استحصال ال مواد الأولية 


وتأمين طرق وصولها وتوفير الأسواق التي تصدر اليابان منتجاتها إليها 


(884) 


> ومستوى التشابك بين اقتصادها واقتصاد الولايات المتحدة. لذا فأن أية 


(885) 


)882( صندوق النقد الدولي, آفاق الاقتصاد العالمي إبريل 2014 (واشنطن: 2014( ص52. 
exis (883)‏ صاحي العمار» نحو ble‏ متعدد الاقطاب. مصدر سبق ذكره» ص62. 
)884( سعد محيوء القوى الكبرى والنظام العامي» مصدر سبق ذكره. ص19. 
)885( ستيفن اس روج فرصة اليابان الاخيرة. مصدر سبق ذكره. 
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7- إن اليابان محاطة بدول مجاورة تتمتع بإمكانيات غير محدودة. كالصين وكوريا 
الجنوبية وبلدان منظمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (Ghul)‏ والهند وروسياء وعبر ا لمحيط 
الهادئ البلدان الشريكة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. والواقع أنه مع تحول آسيا 
إلى dob!‏ الذي يدفع الاقتصاد العالمي» فإن الحاجة إلى إحلال السلام الدائم والرخاء CSL‏ 
ضرورة أعظم من أي وقت مضىء وذلك لأن SW‏ العالمي المترتب على أي تهديد للاستقرار 
الإقليمي سوف يكون هائلا”*”. الأمر الذي أفضى إلى إدراك صانع القرار الياباني بضرورة 
توسيع دورها ليشمل المجالات الأمنية بضمان شفافية التوسع في التسليح وإدارة النزاعات 
بالطرق السلميةء إذ يمكن عد النزاع الياباني الصيني إذا ما نشب اخطر أنواع النزاعات الجيو 
سياسية في العاط. 

8 يشير عدد كبير من المفكرين وا مراقبين الاستراتيجيين منهم وزير الخارجية 
الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر في كتابه (النظام العالمي: أفكار حول طبيعة الأمم ومسار 
التاريخ) إلى وجه الشبه بين الصين والاتحاد السوفيتي سابقاء مصممة على تحقيق سيطرة 
عسكرية واقتصادية على كل المناطق المحيطة بها والهيمنة بنهاية المطاف”*. الأمر الذي 
تحتاج فيه اليابان إلى الانغماس أكثر في قضايا إقليمية ودولية تتجاوز القضايا الاقتصادية. 

وعلى وفق ما تقدم يمكن القولء بان اليابان غير قادرة على الاستمرار في مكانتها 
ودورها الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدوليء والمتمثل Lal‏ في الحفاظ على 
الوضع Gall‏ وذلك بفعل ماينطوي عليه واقع الحال في الداخل الياباني والمنطقة 
الآسيوية والعام ومستقبلهما من متغيرات» تجعل من الصعوبة مكان استمرار اليابان 
بذلك فهي بحاجة إلى حماية هذه AIL!‏ فضلا عن رغبة طموحات القوى الأخرى في 
السيطرة والهيمنة» الأمر الذي يفضي بأضرار كبيرة على الاقتصاد الياباني إذا م تتحرك 
باتجاه تعزيز مكانتها الاقتصادية مكانة سياسية وأمنية تمثل الحماية طكانتها الاقتصادية, 


)886( شينزو «yl‏ فجر اليابان الجديد» مصدر سبق ذكره. 
)887( نقلا عن: هنري كيسنجرء النظام العالمي .... مصدر سبق ذكره» ص182. 
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لذلك فان رؤية الحفاظ على دهومة الوضع الراهن هو أمر مستبعد حالياء لاسيما مع وجود 
قيادة سياسية معروفة بتعصبها القومي ورغبتها بعودة اليابان إلى ممارسة ادوار الدولة 
الكبرى. 

من خلال ما PLB‏ بوسعنا القول أن GLUI‏ تستطيع أن تطور قوتها الاقتصادية 
Able!‏ مستقبلا من خلال آليات دور فاعل في الاقتصاد الدولي مستثمرة نفوذها في منظمة 
التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك آسيا للتنمية فضلا عن القيام 
بعدد من الإجراءات الداخلية ا معروفة باسم الابيونيكس والتي تمت الإشارة إليها مفصلا في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

وأخيرا فان تناول مستقبل المكانة الدولية OLLU‏ حتم علينا تناوله من خلال تقسيم 
الفصل إلى ثلاثة مشاهد رئيسة» تناول الأول اليابان كقوة كبرى تنافس على القطبية 
والزعامة والقيادة للنظام السياسي الدولي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية 
والأمنية وهذا ال مشهد يواجه عددا من التحديات التي تعيق تحقيقه خلال المدة الزمنية 
التي تم بناء الدراسة عليهاء فاليابان بحاجة إلى وقت أطول من عشرين سنة وبلورة القناعة 
الذاتية للاضطلاع بهذا الدور والتحول إلى قوة عاممية كبرى لها مكانتها اللمؤثرة رغم أنها 
سائرة في هذا الاتجاه» إلا أنها بحاجة إلى وقت أطول من ال مجال الزمني للدراسة» لذلك 
اختبرنا قدراتها بوصفها قوة إقليمية كبرى. ووجدنا انه المشهد الأكثر ترجيحا وذلك لأنه 
يحاي الواقع GLUI‏ سواء ها تمتلكه من متغيرات داخلية ورغبة خارجية دولية وإقليمية 
لاحتلال هذه المكانة وممارسة هذا الدورء أو بتوجهات صانع القرار الياباني الذي يدرك 
التغييرات الجيوستراتيجية في آسيا المحيط الهادي Gilly‏ تفرض على اليابان التحرك لتفعيل 
مكانتها بشكل يتعدى الجانب الاقتصادي» ليشمل الجوانب السياسية والأمنية, إذ انه لا 
يذهب بعيدا في التسلح الياباني ليشمل القدرات dogg)‏ بل يطمح إلى قدرة عسكرية أكثر 
فاعلية كماً ونوعاً من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي الذي تملكه. وكذلك 
الاستفادة من التعاون الياباني - الأمريكي في المجال العسكري والتطوير والبحث المشترك في 
هذا lock!‏ وبذات الوقت تستطيع اليابان بناء قدراتها العسكرية دون أن تستفز القوى 
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الإقليمية الأخرى التي تراقب بحذر التوسع الياباني في هذا الجانب» Lad‏ عن ضمان القبول 
الإقليمي بقوة يابانية فاعلة في التفاعلات الإقليمية وحتى العامية. 

كما أن اليابان في إطار هذا المشهد أو الاحتمال» تحاول أن ترتب البيت الداخلي 
الياباني من خلال خلق القناعة الذهنية GU‏ الشعب والتيارات السياسية ASL‏ بضرورة 
تجاوز le‏ النقص في المكانة والتحول إلى دولة كبرى تمتلك كل أدوات القوة. لذا تعمل 
اليابان على إيجاد الأرضية السياسية والقانونية والاجتماعية وحتى الثقافية التي تؤيد 
التخلص من السلبية الدولية بشكل واقعي وجدي» متوصلا لحلول وسطى تراعي كل 
المتغيرات الداخلية مثلما تراعي الضرورات الإستراتيجية التي تدفع اليابان إلى التحول إلى قوة 
إقليمية asa‏ إذ يرى الباحث أن Led‏ من توازن القوى قائم في شرق آسيا بين الصين واليابان 
وكوريا والولايات Sok!‏ فيما تعد روسيا وفيتنام مشاركين من خارج اممنطقة» وسيتأكد هذا 
التوازن في المدة القريبة ALAL‏ ونود أن نشير إلى أن هذا التوازن يختلف عن موازين القوى 
تاريخياً من حيث أن احد المشاركين الرئيسين (الولايات المتحدة) يقع مركز ثقله بعيداً عن 
المركز الجغرافي لشرق آسياء Bal‏ إلى ذلك إن الولايات المتحدة الشريكة الرئيسة لليابان في 
المنطقة والتي تعتمد عليها في توفير الحماية الأمنيةء هي بذات الوقت شريكة معلنة للصينء 
الأمر الذي ينم عن غموض في توجهات الولايات المتحدة. هذا الغموض يدفع اليابان إلى 
ضرورة تطوير قدراتها الأمنية والعسكرية. 

ومن نافلة القول أن تحقق هذا المشهد لا يعني إلغاء المشهد الأخير الذي هو موجود 
وسيستمرء فالمكانة الاقتصادية العالمية هي حجر الأساس للتطلع نحو المجالات الأخرى 
الأمنية والسياسية» إلا أننا م نرجحه لأنه يلغي تماما وجود قوة يابانية في المجالات الأخرى 
السياسية والأمنية» وعليه ستبقى المكانة الاقتصادية عاملا Mel‏ بشكل أساسي ضمن SLIT‏ 
تضعها اليابان وتجدها مناسبة لهذه المرحلة أو تلك لذا يعد المشهد الأخير متحققا ضمن 
المشهد الثاني. 
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192- سعد محيوء القوى الكبرى والنظام العامي الجديد. مجلة شؤون الاوسطء 
العدد 147 (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية» 2014). 

193- سليم كاطع علي» مقومات القوة الامريكية» واثرها 2 النظام «dow‏ 
دراسات digo‏ 4234 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2009( 

gow -4‏ صديقي» الحزب الديمقراطي الياباني: دينامية الصعود bowls‏ 
سلسلة تقارير (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2013). 

195- لل سيسة الدفاع الجماعي عن النفس في اليابان: طبيعتها 
ادا Lud‏ ارين (الذوخة: 55,0 الجزيرة نرات 2014( 

6- سنجانا جوشيء المناخ الأمني في شرق آسياء دراسات Able‏ العدد 10 (أبو 
ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 1997( 

197- سهيل عناية a‏ استشراف مستقبل الامة مراجعة لنماذج محاكاة ومداخل 
لدراسة ال مستقبلات البديلة» مجلة اسلامية المعرفة, العدد 17 ( مكتب ماليزيا: المعهد 
bls!‏ للفكر الاسلامي. 1999( 

198- سوباش كابيلاء الانتقال العامي للقوة Lol‏ الانعكاسات الجيوسياسية 
والسروسة EE‏ ملشلة تفارون (الدوعة مركن الهريزة Cla ja‏ 06012 

199- د. سورييا يجيت» الاولومبيا نموذجاً: الرياضة كمدخل للقوة السياسية الناعمة 
في الساحة الدولية» (القاهرة: المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية» 2013( على الرابط 
التالي: ۰ 

http://www.rcssmideast.org/reviews. html 

200- شينزو ul‏ الافتتاح الثاني لليابان» ترجمة: امين le‏ (براغ: حقوق النشر 

منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2014( على الرابط التالي: 
www.project-syndicate.org‏ 

201- الشفافية العسكرية والأمن الآسيويء ترجمة: 
ابراهيم محمد ade‏ (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2014( على الرابط 
التالى: 


www.project-syndicate.org 
(براغ:‎ «ds لس تأمين سيادة القانون في البحرء ترجمة: امين‎ -2 


www. project-syndicate.org 


343 


203- فجر اليابان الجديد. ترجمة: ابراهيم محمد عليء (براغ: 
حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2014( على الرابط التالي: www.project-‏ 
syndicate.org‏ 

204- د. صلاح حسن محمد الدور السياسي الدولي لليابان ومشكلة البناء 
الدهوقراطي» نشرة قضايا دوليةء العدد 36 ( بغداد: مركز الدراسات الدولية 1999( 

205- اليابان والأمم ا متحدة. مجلة دراسات استراتيجية, 
العدد الرابع» (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 1998( 

6- عبد الرحمن المنصوريء الملفات الساخنة في العلاقات اليابانية الصينية» سلسلة 
تقاريرء (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2013( 

7- عبد العزيز حمدي عبد العزيز, قوة الصين النووية ووزنها الإستراتيجي في آسياء 
مجلة السياسة doll‏ العدد 145 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية. 2001( 

8- عبد الغفار رشادء العلاقات الامريكية اليابانية بين المنافسة والتبعية. مجلة 
السياسة الدولية؛ العدد 69 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
1982( 

209- د. عبد الفتاح الرشدانء اتجاهات السياسة الاميركية نحو الشرق الاوسط 
قراءات سياسية» العدد GLI‏ (مركز دراسات الاسلام والعالم < 1992). 

0- د. عبد المنعم سعيد, الاخوة الاعداء: اليابان والقوى الكبرى, مجلة السياسة 
الدوليةء العدد 101 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 1990). 

1- د. عبد المنعم ebb‏ الاستراتيجية الامريكية في شرق آسيا (صياغة آسيوية)» 
مجلة السياسة dys‏ العدد 131 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث السياسية 
والاستراتيجية.1998). 

212- عبد الوهاب عبد الستارء انتشار اسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية 
وإيران وتاثير ذلك على التوازن الإستراتيجي في المشرق العربيء مجلة اصداء ثقافية العدد 3 
( بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 2002(" 

213- عزت شحرورء الصين ونزاعات المحيط الهادئ.. الأسباب وال مآلات. سلسلة 
تقارير (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2012( 

4- على سيد ol‏ العلاقات الروسية اليابانية بعد القمة إلاخيرة. مجلة السياسة 
الدوليةء العدد 136 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 1999). 

215- علي محمد حسين. القدرة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. اوراق Adao‏ 
العدد 176 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2009( 
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216- د. عيسى اسماعيل ded‏ دوافع اعادة تسليح LW!‏ اوراق دوليةء العدد 176 
( بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2009( 

quis -7‏ حميد الجناي» اليابان سياسي دولي...أم احتلال مقعد دائم في مجلس 
الأمن» نشرة قضايا دوليةء العدد 36 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 1999). 

218- د. Gob GSS‏ العاني وكرار انور ناصرء التفاعلات الاقليمية والدولية والازمة 
السورية. مجلة قضايا سياسية» العدد 34 (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية. 2014). 

9- د. كاظم هاشم نعمة» OLLI‏ والخيار الصعب» افاق äus‏ 1993 

0- كارن ابو ned!‏ اسيا وملامح نظام ble‏ جديد» مجلة السياسة الدوليةء العدد 
183 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2011). 

221- كريم الماجريء شبه جزيرة البلقان: بوابة لعودة روسيا إلى الساحة الدوليةء 
سلسلة تقاريرء (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 2013). 

222- د. كوثر عباس الربيعي و مروان سام العلي» مستقبل النظام الدولي الجديد في 
ظل بروز القوى الصاعدة واثره على المنطقة العربية (الاتحاد الاوروبي انموذجاً). مجلة قضايا 
سياسية» العدد 26 (بغداد: جامعة النهرين. 2012( 

3- ماجدة صالح» العلاقات ALLII - i pabl‏ في العلاقات المصرية - الاسيوية. 
محمد السيد سليم وآخرون (محررا)ء (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية. 2000( 

4- مارتن فيلدستين» استراتيجية نمو لاتناسب اليابان» ترجمة: ابراهيم محمد علي 
(براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2013( على الرابط التالي: 

www.project-syndicate.org 

225- د. مازن اسماعيل الرمضاني» الدراسات المستقبلية و الوطن العري» مجلة قضايا 
سياسية» المجلد الاول» العددان 4-3 (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية. 2000( 

226- «. ماساكو إيكيغامي» حلف الناتو واليابان: تعزيز الاستقرار الآسيوي. مجلة 
حلف gill)‏ العدد 2 شبكة المعلومات الدولية» على الموقع الرسمي لحلف الناتو باللغة 
cd ys‏ على الرابط التالي: 

http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/arabic/art4.html 

7- د. محمد ابراهيم دسوقيء اليابان تبحث عن مستقبلهاء كراسات ستراتيجية» 
العدد 103 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2001). 

228- د. محمد السيد سليم» واقع ومستقبل التحالفات في اسياء مجلة السياسة 
الدوليةء العدد 183 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث السياسية والاستراتيجية, 
2011( 
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229- محمد السيد سعيد» النظام الاقتصادي: حول خصوصية الرأسمالية في LW!‏ 
مجلة السياسة الدوليةء العدد 88 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
1987( 

230- محمد عبد السلام قطار الانتشار النووي في آسياء في: ما الذي يجري في آسياء 
إبراهيم نافع وآخرونء (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» 1998( 

231- محمد عبدالله يونس. تحول جيوستراتيجي: الاستراتيجية الامريكية في 
الباسيفيكي» مجلة السياسة الدولية, العدد 188 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث. 
2012( 

2- محمد عيسىء دور اليابان الاقتصادي في اسياء مجلة السياسة الدولية»ء العدد 
6 (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1969). 

3- محمود خليفة جودة محمد. أبعاد الصعود الصيني في النظام الدولي 
وتداعياته 1991م - 2010 (القاهرة: المركز الدمقراطى العربى للدراسات الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية. 2014( شبكة المعلومات dou!‏ على الرابط التالي» بتاريخ 

:2014\7\27http://democraticac.de/wordpress/?p=570 

234- د. محمود عبد الوهاب» عمليات حفظ ei!‏ مجلة السياسة الدولية, 
}134.48 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والاستراتيجية, 1998). 

235- مختار شعيب» العلاقات اليابانية - الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب SLI‏ 
مجلة السياسة الدوليةء العدد 132 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث. 1992). 

236- د. مصطفى علوي» قطبية لا متماثلة: تحولات السياسة الروسية تجاه الولايات 
ا متحدةء مجلة السياسة الدوليةء العدد 195 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوثء 
2014( 

7- د. مصطفى علويء القطب المنفرد: الولايات المتحدة الأمريكية والتغير في 
هيكل النظام «bll‏ شؤون سياسية» (بيروت: المركز العربي للبحوث والدراسات» 2015( 
الانترنت» على الرابط التالي: 

http://www.acrseg.org/36519 

238- مظفر نذير طالب» الولايات المتحدة والنظام الدولي الجديد: الواقع والتوقع, 
مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدوليةء العدد 16 (بغداد: الجامعة dy pariah!‏ 
2005( 

9- د. ممدوح انيس فتحيء الدور الجديد للقوى الكبرى في اسياء في اسيا 
والتحولات العاممية» محمد السيد سليم (محررا)» (القاهرة: مركز الدراسات الاسيويةء 1998). 

240- د. منتهى طالب سلمان» مقومات نهضة اليابان الثقافية دراسة تاريخية. مجلة 
كلية التربية GLU‏ العدد 2 (جامعة بغداد: كلية التربية للبنات»ء 2010). 
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241- د. منعم صاحي العمارء اليابان والنظرة الجديدة للشرق الأوسطء مجلة قضايا 
äg‏ العدد36.(بغداد: مركز الدراسات الدولية. 1999( 

om -242‏ نحو ble‏ متعدد الاقطاب» سلسلة دراسات استراتيجية, 
العدد 16 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2001( . 

3- منير محمود بدويء الدور الاقليمي مصر: اشكالية المصالح الوطنية» بحث قدم 
إلى ندوة "الدور الإقليمى pab‏ فى مواجهة التحديات الراهنة"24 - 25 يونيو 2003 (جامعة 
القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. 2003( 

4- نادية «pole‏ التنافس الاقليمي من منظور صينيء مجلة السياسة الدولية, 
العدد 183 (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 2011). 

Jj -245‏ معوض wool‏ الادراك GLU!‏ للنظام الدولي» مجلة السياسة الدولية, 
العدد 101 ( القاهرة: مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 1990( 

6- «. نغم نذير شكرء الاتجاه الياباني لصياغة استراتيجية قومية مستقبلية على 
الصعيد Lowi!‏ اوراق دوليةء العدد 122 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2003). 

247- ل ده فلسفة الثقافة اليابانية المعاصرة. مجلة دراسات digs‏ 
العدد 45 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2010( 

8 _ ده شكاية الخيار النووي GLU‏ مجلة ال مرصد YoU]‏ العدد 
3 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2007). 
التحرك الستراتيجي الياباني تجاه دول شرق اسيا اوراق 
دولية»ء العدد 123 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2003). 
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0- __ السياسة الخارجية اليابانية وفرص الدور الاقليمي» اوراق 
دولية» العدد 131 (بغداد: مركز الدراسات cdg J)‏ 2004( 

251- ل ب الوجود الياباني في العراق. مجلة دراسات Ags‏ العدد 40 
(بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2009( 

2- د. هاني الياس الحديثي» سياسة اليابان الاقليمية» LLAS‏ دولية» العدد 36 
(بغداد: مركز الدراسات الدولية. 1999( 
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253- لس hdl‏ ومحيطه الغربي ودور العراق كموازن أقليمي» مجلة 
دراسات استراتيجية» العدد 4 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 1999( 
4- د. هالة خالد tras‏ النهضة اليابانية واثرها على مستقبل الدور العاممي» مجلة 
دراسات دولية» العدد 30 (بغداد: مركز الدراسات الدولية. 2006( 
5- هادي احمد مخلفء المستقبل الجيوبولوتيكي لليابان» مجلة الأمن القومي 
»العدد 1» (بغداد: AUS‏ الامن القومي» 1985). 
256- د. وصال العزاويء الدور الاقتصادي الياباني اقليمياً قضايا دولية» العدد 36 
(بغداد: مركز الدراسات الدولية. 1999( 
7- د. وليد عبد الحيء الدراسات المستقبلية النشأة والتطور والاهمية» مجلة 
التسامح» العدد3. (مسقط: وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. 2003). 
258- د. وائل محمد اسماعيل» التخطيط العلمي لصنع ا مستقبل رؤى نظرية» مجلة 
دراسات دولية»ء 4734 (بغداد: مركز الدراسات الدوليةء 2011( 
9- وينران ike‏ التهديد الصيني» ترجمة: ابراهيم محمد عليء (براغ: حقوق 
النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت. 2005( على الرابط التالي: 
www. project-syndicate.org‏ 
wh -260‏ علي هاشم» مستقبل العلاقات السوفيتية - اليابانية» مجلة السياسة 
الدولية » العدد )105( (القاهرة: مركز الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 1991). 
261- يوركو كوييء آبينوميكس من أجل آسياء ترجمه مايسة كاملء ( براغ: حقوق 
النشر منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2013( على الرابط التالي: 
www. project-syndicate.org‏ 
262- يوروكو كويكيء مهنة الانسه واتاناي» (براغ: حقوق النشر منظمة بروجيكيت 
سينديكيت» 2013( على الرابط التالي: 
www.project-syndicate.org‏ 
3- يوركو كويكي» اليابان تتحركء ترجمة: مايسة كاملء (براغ: حقوق النشر منظمة 
بروجيكيت سينديكيت» 2013( على الرابط التالي: 
www.project-syndicate.org‏ 
264- يوريكو SS‏ روسيا وفرصتها الضائعة مع GLW‏ ( براغ: حقوق النشر 
منظمة بروجيكيت سينديكيت» 2010( على الرابط التالي: 
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سابعاً: الرسائل والاطاريح 
5- ابراهيم ابوخزام» العرب وتوازن القوى في القرن العشرينء اطروحة دكتوراه 
منشورة» (طرابلس: جامعة طرابلس العالمية. 1997( 
266- حميد موحان الموسويء اليابان والمتغيرات الدولية الجديدة وانعكاساتها على 
الوطن العربيء أطروحة دكتوراه (غير منشورة). (جامعة بغداد: كلية العلوم السياسية, 
2002( 
Lis -267‏ جواد مطلك الجبوريء الاقليمية الدولية الجديدة في عام مابعد الحرب 
الباردة: دراسة انموذج اسيا - الباسفيك» اطروحة دكتوراه غير منشورة. (جامعة النهرين: AAS‏ 
العلوم السياسية» 2008). 
8- علي رسول حسين» مقومات صنع السياسة العامة في اليابان"السياسة الخارجية 
انموذجاً". رسالة ماجستير غير منشورةء (جامعة النهرين: كلية العلوم السياسية. 2009). 
269- عماد مؤيد جاسم. أثر دراسة قوى التغيير في استشراف مستقبل الدولة 
القومية -التنمية البشرية أنموذجاً اطروحة دكتوراه غير منشورة. (جامعة النهرين: كلية 
العلوم السياسيةء 2007( 
0- ناجي محمد عبدالله» مكانة اسرائل الاقليمية واحداث 11 ايلول دراسة 
بالامكانات والفرص» dog bl‏ دكتوراة غير منشورةء (جامعة النهرين: AUS‏ العلوم السياسيةء 
2008(. 
ثامناً: الصحف والوكالات الاخبارية: 
1- الفايننشل gg‏ انعدام الثقة اليابانية- الكورية امتحان استراتيجي عسير 
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